الي 
في بثلاد شتام 


عشيراميلاديّن 

تَابع عشر الم 

كشر الماع 
و قَبَينَالتَاوسنَ 
ف القبِينالمَادِ 


نوفكان يَحَا الحمود 


ل 
في بتلادالشتام 


حسم يلاديّين 
7 ع ا 2 مم 
د م .و #ه 


4 بيرولت»ه 
منشورا 


الطيكة الأوزل 
أمكاه /رأؤؤام 


لنت عاذي الككريم 
التكتور محشّدعكدنان البخيستت 


5 يني 
شخكر وده 


يسعدني » اعترافاً بالفضل» أن أتقدم بعظيم الشكر وخالص الامتنان 
لأستاذي الدكتور عمد عدتان البخيت» إذ تعهدني بالرعاية الدائمة 
والتوجيه المستمرء فكانت إرثاداته وتوجيهاته النور الذي أنار أمامي 
سبل البحث العلمي : وجنبني أخطاء ما كنت لأتخلص منها بغير عنايته 
وتوجيهه . 

كا أتقدم من الأستاذ الكبير الأستاذ الدكتور عبد العزيز الدوري 
بأسمى آيات الشكر والعرفان فقد كان .تشجيعه لي دافعاً قوياً حفز 
همتي لمواصلة البحث. كا أخص الدكتور حمد شاهين بالشكر إذ لم 
يتوان عن تقديم المساعدة لي. 

وأتقدم بشكري الجزيل أيضاً للآنسة حياة الأسمر لا أبدته من 
مساعدة واهتام ببذه الدراسة. 

ويسرني أن أشكر زملاي الكرام الأخوة: سلامة النعهات» زياد 
الزعبي » سمير الدروبي» خمد يعقوب وموسى أبو زيد إذ لم يضنوا علي 
بتقدم المساعدة» واشكر أيضا الاختين سلمى أدريخ وتجلاء الشنطي 
وكل من ساعد على إخراج هذه الدراسة بالصورة التي وصلت إليها. 


والله الموفق 
نوفتان يجا الحمود 


المت 3ك ة 


تعود صلتي بهذا الموضوع الى السنوات الأولى من دراستي الجامعية» 
عندما أعددت بحثاً عن حركات العسكر في بلاد الشام في العهد العثاني. 
وكان تشجيع أستاذي لي في ذلك الحين دافعاً قوياً أوجد لدي الرغبة في 
الاستمرار والبحث في هذا الموضوعء وبخاصة أن العسكر إبان فترة 
الحم العثاني شكلوا ظاهرة تستحق الدراسة. ولا كانت النيّة تنجه لدى 
عدد كبير من المعنيين بدرامة بلاد الشام الى كتابة تاريخ بلاد الشام 
وفق الاسس المنهجية والموضوعية» فقد رأيت أن أساهم» ولو بشكل 
متواضع في هذا المجال. فكانت هنج الدراسة. 

ولاعطاء فكرة عن مضمون هذه الدراسة أوجز ما ورد فيها. فقد 
قسمتها الى سبعة فصولء أشرت في الفصل الأول منها الى بعض 
الملاحظات حول المصادر التي اعتمدت عليها في هذه الدراسة من حيث 
معاصرتها لأحداث تلك الفترة» وأهمية المعلومات التي توردها. 

جاءت هذه المصادر على نوعين» مصادر رسمية وتتمثل. في سجلات 
الحا الشرعية» العائدة لكل من حلب وحجاة ودمشق والقدسء وبعض 
السجلات العئانية» كدفتر مالية مدورة رقم *؟0». ودفتر مفصل لواء 
الشام رقم *55ء وكلا الدفترين من محفوظات رئاسة الوزراء التركية. 


وأما غير الرسمية فجاءت على شكل لمصادر المعاصرةء وهي بدورها 
على نوعين: «المصادر الحلية من (مخطوطة ومطبوعة) كالحوليات والتراجم 
والرحلات»: ومصادر أجنبية» وقثلت بكتب الرحلات التي وضعها تجار 
ورحالة وحجاج أجانب زاروا النطقة. هذا الى جائنب المراجع 
والدراسات الحديث باللغتين العربية والانجليزية. 

الفصل الثاني: يشتمل هذا الفصل على تناول موضوع توزيع القوات 
لعسكرية العثانية النظامية على القلاع والأبراج داخل يلاد الشام. 
وكانت هذه القلاع على قسمين: سلسلة قلاع وأبراج الساحل وتمتد من 
لاسكندرونة ثملا حتى العريش جنوي » ثم سلسلة قلاع والأبراج 
لداخلية وتبدأ بجلب مروراً بدمشق » ومن دمشق تتفرع | لى اتجاهين: 
لأول عبر فلسطين حتى غزةء الثاني يتجه جنوباً حتى المدينة المنورة» 
وهو ما يعرف بطريق الحج الشامي » وكانت القوات المرابطة في هذه 
لقلاع والأبراج » تعرف بأسماء متعددةء كالانكشارية والمستحفظان» أو 
لقلعية والحصارية (كا أشارت إليهم بذلك سجلات الحام الشرعية) 
وكانت القوات تتقاضى رواتبها نقدا من خزينة الدولة. إضافة الى 
لقوات النظامية فقد كان لدى الدولة قوات أخرى موزعة في الريف 
عرفت أصطلاحاً ب« السباهية » وكان هوّلاء يحصلون على رواتبهم من 
عوائد إقطاعات (عرفت باسم التيارات)» منحتها لهم الدولةء وكانت 
هذه التيارات على نوعين « الزعامت » وهو ينح لأعلى السباهية رتبة» 
ثم «التهار » الذي ينح لمن يل الزعم رتبة. كا عرضنا في هذا الفصل 
اللاء والأبراج التي استخدمتها الزعامات الحلية. 

الفصل الثالث: وعلاوة على حفظ الأمن والاستقرار داخل يلاد 
الشامء فقد أنيط بالقوات العسكرية بشقيها الانكشارية والتارية مهمات 
أخرى لحاية قافلة الحجء والشاركة في عملية جمع الضرائب ومشاركة 
قوات الدولة في القضاء على حركات التمرد والشغب خارج بلاد الشام» 
كما شاركت القوات المرابطة في بلاد الشام قوات السلطنة في حروها على 


مختلف الجبهات: وأبدى بعض أفرادها شجاعة فائقة في المعارك التي 
الفصل الرابع: عرضت في هذا الفصل للانخلال الذي أصاب القوات 
المرابطة في بلاد. الشام» بشقيها (قوات القلاع وقوات السباهية) وأشرت 
للعوامل التي أدت في نهاية المطاف الى فقدان الضبط والربط العسكري 
لدى تلك القوات وبالتالي قاد الى تفسخ النظام الثهاري. 
الفصل الخامس: عالجت فيه بالتفصيل حركة السكبان؛: من حيث 
أصلهم وتكوينهم » والأسباب التي أدت الى هروبهم من الجبهة الأوروبية 
ولجوتهم الى الحركة الجلالية في الأناضول» والدور الذي لعبه السكيان 
في دعم وتقوية هذه الحركة» كا تناولت دورهم مفصلاً في تكوين جيوش 
الزعامات المحلية في بلاد الشامء كجيش على بن جانبولاد ويوسف باشا 
سيفاء ويونس بن الحرفوش» وفخر الدين المعني الثاني وغيرهم. 
الفصل السادس: عرضت فيه لدور العسكر ونشاطهم الاقتصادي في 
المدن والريف على حد سواء» وكيف أصبح العسكر بالتدريج متنقذين 
في الحياة الاقتصادية» وما ترتب على ذلك من بروزهم كقوة اجتاعية 
ذات تأثير ونفوذ في مجتمع بلاد الشام خلال الفترة التي ندرسها. 
الفصل السابع: هو الفصل الأخير من هذه الدراسة» عالجت فيه 
ناحيتين : الأولى » دور العسكر في الحركة العلمية» موضحا دوافعهم من 
وراء ذلكء والناحية الثانية» مشاركة العسكر في إدارة الأوقاف» 
وأشرت الى ظاهرة إسناد هذه المهمة لعدد منهمء لكفاءتهم في إدارتها. 
واختتمت هذه الدراسة بذكر المصادر والمراجع التي ارتكزت عليها هذه 
الدراسة. 


(والله من وراء القصد). 


انّصفت المصادر التي اعتمدت عليها في هذه الدراسة بالتنوع 
والتعددء وهذا راجع الى طبيعة الموضوع الذي أعالجهء إذ تناولت 
مرحلة زمنية قاربت القرنين من الزمن» امتدت من مطلع الربع الأول 
من القرن العاشر المجريء حتى العقد الأول من القرن الثاني عشر 
المجري (الربع الأول من القرن السادس عشر الميلادي حتى نباية القرن 
السابع عشر الميلادي). 

وهنالك عدد من الأسس التي تصلح أن تكون متطلقاً عند عرض 
وتحليل مصادر هذا البحث» وهي: - 
١‏ - معاصرة أصحاب هذه المصادر للأحداث التي دونوها وقريهم أو 

بعدهم عن الأحداث التي سجلوها ومدى صلتهم بها. 
١‏ - الدقة التي تم بها تدوين الأحداث. 
م - المادة الجديدة التى : قدمتها هذه المصادر بشكل مباشر أو غير 
مباشر. ْ 

- منهج أصحاب هذه المصادر في رصدهم للأحداث وتدوينها. 
ه - الخلفية المذهبية لأضحاب هذه المصادر. 
وتسهيلاً للدرامة فقد تم تقسم المصادر الى المجموعات التالية: - 
- سجلات الحام الشرعية. 
؟ - محفوظات رثئاسة الوزراء التركية. 
- كتب الحوليات. 
- كتب التراجم. 
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ع مم 


م - كتب الرحلات. 
١‏ - سحلات الحا الشرعية 


وتشمل: - 

أ - سجلات محام حلب الشرعية من م7: 68موه/1050م -م 
5ع لول ه/ ااا م. 

ب - سجلات مام حاة الشرعية من م؟: 17موه/0:0١م‏ -م0٠6‏ 
هك/ءظخاام. 

جه - سجلات حاع دمشق الشرعية (القسمة العسكرية) من م١:‏ 
1 ه/كزوام لم لاض 1١١‏ ه/تضاكلمء م116 
ه/18اام. 

دو - وفاساتر القسسمة العسكرية في دمشق من م5: 
اك و ه/كوكام دم :١6‏ ١٠٠٠اه/8ظا١م.‏ 

ه - سجلات محاكم القدس الشرعية من م١:#95وه/10595ام‏ -م 
م( : لاووه/.65١ام.‏ 

تعتبر سجلات الحا الشرعية مصدراً هاماً لدراسة بلاد الشام من 

النواحي الاقتصادية والاجتاعية والسياسية. وتنصف المعلومات التي 

توردها هذه السحلات بالدقة والغنى» خاصة فما يتعلق بالعسكر 

ونشاطهم الاقتصادي والاجتاعي»ء مجانب مشاركتهم في المههات الرسمية 

التي كانت الدولة توكلها إليهمء كالخروج في الحملات العسكرية 

ومساهمتهم في جمع الضرائب. وتزودنا هذه السجلات بمادة غنية عن 

تجاوزات العسكر وتعدياتهم على الرعية» كا وتورد ماذج عن الأسلحة 

التي كانت تستخدمها القوات العسكرية. وتزودنا سجلات محا حلب 

الشرعية مادة وافرة عن الأوقاف» بينا تنفرد سجلات محالم حماة 

الشرعية بذكر معلومات هامة عن مادة البارود التي كانت تصنع في 

مصنع البارود في حماة. . وتميزت سجلات محا دمشق ى الشرعية (القسمة 


العسكرية)'" بوفرة المعلومات التي توردها عن العسكرء من حيث 
ألقابيم ونشباطهم التجاريء خاصة فيا يتعلق يتجارة الرقيق» ونشاطهم 
الزراعي. وقد ركز العسكر اهتامهم على الأراضي الزراعية المحيطة 
بدمشق خاصة في «المرجين والغوطة ». وتزخر سجلات دمشق الشرعية 
أيضاً بالمعلومات عن نشاط العسكر الاقتصادي في الريف» هذا بجانب 
ما تزودنا به هذه المصادر عن علاقات العسكر الاجتاعية مع الرعية. 
ومن خلال سجلات محاع القدس الشرعية نعثر على فاذج عن العلاقة التي 
كانت: تسود بين أصحاب التهارات والفلاحين. 

وما تجدر الاشارة إليه أن بعض هذه السجلات قد أصيبت بالتلف 
خاصة سجلات حلب وحماة. وننيجة لأعال الترمم التي أجريت لهذه 
السجلات في مركز الوثائق التاريخية في دمشق». فقد حدث خلل في 
ترتيب السنوات داخل كثير من السجلات» فعلى سبيل المثال: نجد أن 
أحد سجلات مام حلب الشرعية (م؟) يحتوي على السنوات التالية على 
الترتيب: 9١١١اهاء‏ 8١١١اهء‏ ١١٠٠٠اهء ١١3365314‏ ه. بين| يجلد 
(3) من نفس السجلات يحتوي على السنوات التالية: ”5.دهء 
٠0+‏ هاء 5١٠1اهاء ٠٠١40‏ هه وفي سجلات محام دمشق الشرعية نجد 
أن مجلد )١7+(‏ يحتوي- على قضايا سنة 1١١١‏ ه/1385م بين| يحتوي 
مجلد (18) على قضايا سنة 1١٠١‏ ه/1188م. فيجدر بالدارس, أن 
يراعي هذه الأمور وأن يلفت نظر القارىء لها خوفاً من الوقوع ني 


1 )0 
الالتباس!". 


(1) كان للعسكر بحام خاصة عرفت ,بمحاء القسمة العسكرية؛ وعرف قاضي المحكمة بالقسام العسكري. ولم 
نتطرق الى هذه المحكمة واختصاصاتها في هذا البحثء لاعتقادنا انها بحاجة الى دراسة متكاملة 
اخرى. 

(؟) حول أهمية سجلات الحام الشرعية انظر: 
لقععم5 طغل؟ ,تاءكقتصة وعاذزوع8 أريامء - نما قط1» رمستتمعز - ابقطة ,ومع 
165 ,«مسامعء طأمععتطولء 2ه ملهقط )كع عمعسط معومتتممومممء - ألمت مغ عممع مومه 
عطءععطعه هل ع2 لومم كم عاصعء ص 0341085: روعلالطعتة 5زياق[ عو وعطويم 

59 - 41 ,هم ,1974 ,نمدم ,555 .هلظ ,عداو لكمعاعه5 


؟ - محفوظات رئاسة الوزراء التركية 

من أهمها دفتر مالية مدورة رقم +0" المعنون يأسم « فهرست 
قلاع ولايت عرب » للسنوات ١5وه‏ - 4لاوه/ 1009م - 
55ولام. فقد عدّد هذا الدفتر القلاع والأبراج 5 بلاد الشام وذكر 
عدد الجنود المرابطين بباء لذا جاء اعتادنا على هذا الدفتر بارزاً. 
وأفدت من وثيقة متحف طوب قبو رقم 0 5 سنة 66١١اهه‏ الي 
عددت قلاع طريق الحج الشامي. كا أفدت من مجموعة الوثائق العثانية 
الي ترجمها 870 .10 في كتابه عن دفاتر المهمة والعائدة الى فلسطين 
والي نشرها تحت عنوان «عصضتادوع[22 2ه #مامعضيءه1 مقصسمة0» »2 
وبخاصة فيا يتعلق بقلاع بلاد الشام الجنوبية» وعن تسرب الأسلحة 
واتتشارها بين أفراد الرعية والطرق التي تم عن طريقها تسرب 
الأسلحة. ولا بد من الاشارة الى الدراسات الحديثة التي اعتمدت على 
دفاتر الطابو العثانية» وبخاصة الدراسات التي قام بها امآ .8 وال 
صمعطه© بالتعاون مع 1.89715. 8ودراسة الدكتور محمد عدنان البخيت 
المعنونة ب طقطعم هنع تنا قنعمقصد 01 عمسالام2 سقصمتا0 ع15» 
«013410339 حيث تعثير من أفضل الدراسات التي أحسنت استخدام 
دفاتر الطابوء وقد ساهمت هذه الدراسات في كثير من ثنايا هذا 
البحث. ا 

»+ - الحوليات 

يعتبر كتاب الخالدي الضفدي (ت4*١٠‏ ه/555١م)»‏ «تاريخ 
الأمير فخر الدين المعنى الثاني »: مصدراً أساسياً في دراستنا. وهذا 
الكتاب يتناول عدداً من سنوات حياة الأمير فخر الدين المعني» إلا 
أنه بالحقيقة لا يقصر نفسه على فترة الأمير المعني بل يذكر كثيراً من 
أحداث بلاد الشام خلال تلك السنوات. ان قرب الخالدي الصفدي من 
ابن معن جعله يطلع على كثير من المعلومات عن الأمير وعلاقته مع مثلي 


الدولة ف كل من دمشق وطرايلس » وكذلك عن علاقة أب معن مع 
الزعامات الحلية الأخرى. فالكتاب يعثبر بحق مصدراً أولياً عن 
الأوضاع العسكرية قِ بلاد الشام خاصة فما يتعلق بجيوش الزعامات 
الحلية» فهو يذكر العناصر التى تكونت منها هذه الجيوشء وأعدادها: 
ويعرض الكتاب بالتفصيل المعارك التي خاضها ابن معن مع جيوش 
الزّعامات الحلية وجيش الدولة. والكتاب مصدر فريد عن السكبان 
وتقسيلهم ومارساتهم وما يميز تصرفاتهم عن بقية أفراد. الجيش» ويزودنا 
بأعدادهم عند بعض الزعاء. وهذه المعلومات لا ترد في أي مصدر يحلي 
آخرء ومما يزيد فى قيمة هذه المعلومات موضوعية الخالدي الصفدي 
وتجرده: ومع ذلك لم أغفل ما تورده الحوليات الأخرى كتاريخ الأزمنة 
للدوهي (ت5١١11ه/17.5م)ء‏ وتاريخ الأمير حيدر الشهابي 
(ت ه88١‏ هاء وأخبار الأعيان في جبل لبنان لطنوس الشدياق 
(ت لتحاماء وقد جاءت الإفادة من هذه الحوليات متجدودة » يسبب 
اا 2 . 
تحيز مؤلفيها وتركيزهم على منطقة جبل لبنان نا "0 فنجد بعضهم يركز 
على تدوين تاريخ الموارنة في لبنان بسبيب خلقيتهم الدينية» إذ أنهم 
درسوا وتدربوا في روما. بينا ركز آخرون من ذوي النزعة العلانية 
على تدوين تاريخ الأسر الاقطاعية في جبل لبنان أمثال طنوس الشدياق 
وحيدر الشهابي. 0 
- التراجم 

كان في بلاد الشام مدرستان لكتب التراجم: المدرسة الدمشقية» 
والمدرسة الحلبية. ومن أهم كتب التراجم التي مثل المدرسة الدمشقية: 
(9) انظر: 
,8 نزم 0عتزلع ,اقوط ع541001 عط أه ومدتعماكلط ,«ممصوطع.] 01 كصةئ815102» .81 على ,اأمهسسامم 
,245 - 226 .258 ,964! ,ملعا قوع ,نموقما ,ددعم نراتورع امنا 0100 ألم .]1 .5 قتلة كأبوعآ 
111001 عط 6ه وممكمماوزلا ,«وع لصم يةكل! عط كه امومع هم ك1 21مه41ةآ1 ع15» ,.1 .5 ,أطتاه5 


.55 ,1964 ,انه مهما بققعم2 لإاأورعااطن] 0100 1اه110 .81 .5 هصق كلوعا .85 اط اعنللع بأكمع 
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١‏ - تراجم الأعيان من أبناء الزمان (لا يزال قسم منه مخطوطاً)ء 
للفه الثشيخ حسن بن محصدين حسن البوريني 
(ت١١١1ه/ه١ة1ماء‏ ترجم فيه البوريني لمعاصريه من 
الأعيانء وكان من بينهم بعص العلاء والعسكر» وينفرد 
البوريني بمعلومات في غاية الأهمية عن العسكر وممارساتهم 
وتجاوزاتهم . فهو يورد وصفاً مفصلاً عن الوقائع التي خاضتها 
قوات دمشق مع عيد الحلم اليازجي ا خارجٍ 02 الدولة قِ 
الأناضولء وينقل تفاصيل هذه الوقائع عن أفراد شاركوا في 
القتال» ومن بينهم بعض أصحابه من العسكرء فنجده يشير 1 
ذلك بقوله: «اخبرني صاحبنا حسين بلوكباشي الكردي الشهير 
بابن شرف »» وأحياناً لا يحدد عمن نقل ويكتفي بالقول « بلغني 
من شاهد »: علاوة على ذلك فقد تسم البوريني رسالة من سردار 
عساكر دمشق المشاركة في قتال اليازجي» وعرض البوريني 
بإسهاب لوقائع علي باشابن جانبولاد والامير فخر الدين مع 
عسكر دمشق سنة ١١13‏ ه/157م» ونقل لنا كشاهد عيان ما 
حل يدمشق وعسكرها من الجيش المهاجم. ولم يكتف البوريني 
بذلك بل نقل عن « اصحابه » من العسكر الذين شاركوا فى 
القتال فنجده يقول في مواضع مختلفة مختلفة «أخبرني رجل متهم صادق 
القول وهو من أصحابنا ». كا كان اعتادنا أيضاً على هذا 
الصدر كيرا لما فيه من مادة غزيرة عن السكبان. فعندما 
دخل مراد باشا حلب وخلصها من يد ابن جانبولاد» كان الحسن 
البوريني من بين الذين انتقلوا الى حلب لتهنئة الوزير» وسأل 
البوريني المقربين من الوزير عا سيفعلونه بالسكبان. والبوريني 
عندما يشك في صحة بعض الأخبار يشير الى ذلك بقوله: «وما 
ندري هل ذاك صحيح ام لا » او يذكر كتابة «قيل: ومما لا 
شك فيه ان مكانة البوريني العلمية جعلته قريباً من الولاة 


والقضاة وكتّاب الحام الشرعية وكبار العسكرء الأمر الذي 
جعله يطلع على كثير من المعلومات التي تخص العسكر وتظهر 
نزعة البوريني المعادية للدروز ولكل خارج على الدولة عند تناوله 
ذكر انن معن واين جائيولادة. ‏ ء 

لكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة» لَوٌلفه نجم الدين 
لغزي (ت 1١54‏ ه/.1560م). وقد أفدنا من التراجم التي 
وردها المؤلف خاصة فيا يتعلق بالعلاء » وبما ورد فيه من 
إشارات عن تجاوزات العسكر. وقد أكمل المؤلف كتابه هذا 
بكتاب آخر ترجم فيه لمن عاصره ومماه «لطف السحر وقطف 
لثمر من تراجم الطبقة الاولى من القرن الحادي عثر »» وتنتتهي 
حدات هذا الكتاب بسنة *م.١1ه/*؟5١م.‏ وكان هذا 
الكتاب أكثر فائدة من سابقه بالنسبة لهذه الدراسة حيث ورد 
فيه ترجمات وافية لعدد من العسكر مبيناً مكانتهم ونفوذهمء كا 
ترجم فيه لعدد من زعاء بلاد الشام الحليين. وترجع قيمة 
الحوادث التى أوردها الكتاب الى معاصرة المؤلف لها ومشاهدة 
بعضها عن قرب. فنجم الدين الغزي كان أحد المشايخ الذين 
توجهوا من دمشق الى حلب» بناء على تكليف من العسكرء 
مقابلة الوزير مراد باشا كي يشكوا إليه تجاوزات ابن معن. 
وكان النجم أيضاً من بين أعضاء الوفد الذين ذهبوا الى ابن 
معن يلتمسون منه اطلاق سراح والي دمشق مصطفى باشا الذي 
أمر في معركة عنجر سنة ٠.8‏ ه/1588م. والغزي أيضاً 
قابل والي دمشق الجديد حمد باشا بعد أن عزل مصطفى باشاء 
ودوّن ما فعله العسكر من شعب في محاولتهم بتأليب الرعية على 
الوالي الجديد. كا أن تنقلات الغزي جعلته يطلع عن كثب على 
أثر الفوضى واضطراب الامن على المدن والريف في بلاد الشام. 
فعندما كان مقيا في الزنبقية بلغه سوء الوضع في أضنة وما حاق 


"١ 


بالرعية من الظلم. ويقف الغزي موقف عداء صريح من حركات 
التمرد والشغب» خاصة ما قام به ابن جانبولاد وابن معن. 

م« - خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عثرء لؤُلفه مد أمين 
ابي (1111 ه/وكتاماء هذا الكتاب مكمل لكتب التراجم 
التي سبقته. وقد أفدنا من التراجم التي أوردها المؤلف. بخاصة 
تلك التي تتعلق بالعسكر وبعض الزعامات الحلية. وزودتا هذا 
الكتاب بعلومات مفيدة عن العسكر وتجاوزاتهم. وينفرد الكتاب 
أيضاً بنشر معلومات مفصلة عن قافلة الحج وأمرائها والأخطار 
التي كانت تتعرض لحاء ودور العسكر في قيادة القافلة وحمايتها. 
ومن المعلومات التي يتميز بها هذا المصدر أيضاً مشاركة عسكر 
بلاد الشامء جيوش الدولة العثانية في حروبها على مختلف 
الجبهات. ويذكر الحبي المصادر التي نقل عنها معلوماتهء فهو 
ينقل عن البوريني وعن نم الدين الغزي» وفها يتعلق بأحداث 
حلب ينقل عن أي الوفاء العرضي» وكان الحي يطلع أحياناً 
على بعض آثار المترجم الهم. وفي بعض الأحيان لا يذكر الحبي 
مصدر معلوماته. ومما تجدر الاشارة إليه أن ابي عندما يترجم 
للأمير فخر الدين المعني أو لعل باشابن جانبولاد نجده متحيزاً 
لجانب الدولة» ويبالغ في قوة الاثنين حيث أنه كان سنّيا وكان 
هوُلاء في نظره خارجين على الدولة. ومن كتب الحي التي أفدت 
منها في هذه الدراسة» خاصة في مجال الحياة العلمية» كتاب 
نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة ». 

أما المدرسة الحلبية فقد تمثلت ب: 

١‏ - كتاب «در الحبب في تاريخ أعيان حلب » لرضي الدين بن 
الحنبلي (ت الاو ه/ 79 و1ام) وكانت الافادة من التراجم التي 
أوردها الكتاب قليلة. 

؟ - معادن الذهب في الأعيان المشرفة بهم حلبء لولفه أبي الوفاء 


عمر بن عبد الوهاب العرضي (ت١ا١٠1ه/.15م).‏ والمؤلف 
قد عاصر جزءاً من مرحلة تسلط عسكر دمشق على حلب» 
وأوردء كشاهد عيان» معلومات تفصيلية عن الصراع الذي دار 
بين عسكر دمشق وعسكر حلب» وبيّن أثر هذا الصراع على 
مدينة حلب وريفها. كا أورد بعض الاشارات الحامة عن 
السكبان من أتباع على بن جانبولاد. وأفدنا من هذا الخطوط في 
بعض التراجم التي أوردها. وكان العرضي قد نقل جزءاً من 
معلوماته عن والده الشيخ الذي كان يعظ في جامع حلب» أثناء 
صولة عسكر دمشق في مدينة حلب» كا وان والده هو الذي 
أجبره عسكر دمشق على كتابة عريضة ورفعها الى السلطان 
تنص: على أن عسكر حلب قد خرجوا على طاعة الدولة. ولا 
دخل مراد باشا سنة ٠١١!‏ ه/15.0م كان أبو الوفاء العرضي 
ووالده ضمن مستقبلية. وكان أبو الوفاء من المقربين لولاة 
حلب. وعندما كتنب أبو الوفاء العرضي تاريخه هذا التزم 
بالموضوعية وبيّن في مقدمة تاريخه أنه لن يتعرض لمثالب من 
يترجم لهم كا فعل من سبقه أو من عاصره. ووصف العرضي 
انتقام مراد بأشا من سكان مدينة حلب وأخذهم بجريرة 
السكبانية وقتل الكثير منهم» بأنه تصرف خاطيء. 
ه - الرحلات 


تعتبر الرحلات من أهم المصادر التي اعتمدت عليها هذه الدراسةء 


لما احتوته من معلومات على جانب كبير من الأهميةء ل نعثر عليها في 
مصادر أخرى. وترجع أهمية المعلومات التي أوردتها هذه الرحلات الى 
كونها مشاهدات رحالة لأماكن مروا بها ودونوا ما شاهدوه. وقد غطت 
هذه الرحلات بعلوماتها فترات تاريخية مختلفة. وأهم هذه الرحلات 
حسب تسلسلها الزمني: 


ارا 


١‏ - المطالع البدرية في المنازل الرومية » لبدر الدين حمد بن جمد الغزي 
(تدعة ه/لالاواماء وهذه الرحلة لا تزال مخطوطاً» وتكمن 
أهميتها في أنبا تعطينا وصفاً مبكراً لوضع الطريق ما بين .حلب 
ودمشق» وما أقيم عليها من خانات ومنازل. 

- «لوعموتاول هه ومئداء2 4» صاحب هذه الرحلة هو التاجر 
الانجليزي عروهصدة .6 27 الذي مر بفلسطين في طريقه الى 
دمشق سنة ١51١م.‏ ودوّن هذا التاجر في رحلته ملاحظات 
هامة عن يلاد الشام الجنوبية» فذكر الأخطار التي تتعرض لا 
قوافل التجار من قبل البدوء والاجراءات التي كانت تتخذها 
الدولة لتأمين سلامة القوافل والمسافرين. وشاهد هذا التاجر 
أثناء وجوده في غزة مجموعة من السباهية جاءت الى غزة لجمع 
الضرائب منها. كا أورد معلومات عن المغاربة في فلسطين خاصة 
الموجودين في مدينة القدس. والرحلة تعتبر مصدراً هاماً لدراسة 
فترة حك الأمير فخر الدين» فقد زار هذا التاجر بلاط الأميرء 
وأعجب به كا أعجب بالأمن الذي يسود منطقتهء ووصفف 
جيشه وعدده والفئات التي يتكون منها ذلك الجيش. 

م - رحلة الشتاء والصيفء لَوْلفها ممدبن عبد الله بن مد الحسني 

المعروف بابن كبريت (ت./ا١داه/ووةاماء‏ قام بها سنة 
6 ه/ 15م وف هذه الرحلة ترد معلومات هامة عن 
أوضاع طريق احج الشامي وطريق المواصلات من الناحية 
الأمنية. وذكر عدداً من القلاع والخانات والمنازل على هذه 
الطريق. 


(4) انظر عن الرحلة وصاحبها ما كتبه: 
عط ص عمد موهلا عطدعم عط غدوطة ككامه8 اوتهع1 طمتلعمطط» رتلف ممسصهراه81 ,مطءتطعد 
.لولاا بسماكةئ1 عل عقمه]8 16 سداكا 2ه 74 عط وصماكآ 205 غله/1 ولط ,«متضصعه 1815 
29 - 58.27 ,1964 مللفظ .ل .8 بمعلواعا ,116 
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الذي زار المنطقة سنة .137مء فدون ما شاهده في الساحل 
الشامي وعلى الطريق التجاري بين طرابلس وحلب» وطريق 
حلب دمشق. كا أورد ملاحظات هامة عن بعض قلاع الساحل» 
وطريق حلب دمشق. كا وأورد ملاحظات هامة عن بعض قلاع 
الساحل» ووصف حالة القرى التي كانت على الطريق بين حلب 
ودمشق وما أصاب بعضها من خراب وذكر عددا من الخانات 
المقامة على الطريق بين حلب ودمشق. 


تحفة الأدباء وسلوة الغرباءء لمولفها ابراهمبن عبد الرحمن 
الخياري المدني (ت 9م١1‏ ه/137م)ء رافق الخياري المدني 
قافلة الحاج العائدة من مكة الى استنبول سنة 
ه/ة15ام. وتعتبر هذه الرحلة أحد المصادر المهمة فها 
يتعلق بقلاع طريق الحج الشامي: لكثرة ما يورده صاحب 
الرحلة من معلومات تفصيلية عن القلاع على طول الطريق من 
مكة حتى الاسكندرونةء وعن حامياتها والأسلحة التي كانت 
تستخدمها. كا أورد بعض المعلومات عن الخانات والمنازل على 
هذه الطريق» وعلى الطريق الممتد بين دمشق وغزة. ومن ناحية 
أخرى تعتبر هذه الرحلة مصدراً أساسياً لدراسة الحالة الداخلية 
التي كانت عليها بلاد الشام في هذه الفترة. 


ومن الرحلات التي تعطي وصفاً لحالة بلاد الشام الداخلية» رحلة 
رمضان بن موس العطيني (ت50١٠١1ه/+118م):‏ كا نجدر 
الإشارة في هذا المجال الى رحلة يحيى المحاسني التي قام بها الى 
طرابلس سنة ١١548‏ ه/15*8م. ش 

رحلات الشيخ عبد الغني بن الماعيل النابلسي 
(ت 1١4‏ ه/. 178 م) وقد شملت رحلاته جزءا واسعا من بلاد 


56 


الشامء فكانت أول رحلة قام بها الى بعلبك والبقاع سنة 
ه/ ام وسماها « حلة الذهب الابريز في رحلة بعلبك 
والبقاع العزيز »» حيث ضمت وصفاً لا وصلت إليه حال المنطقة 
من دمار وخراب نتيجة للصراع الذي وقع ما بين الزعامات 
الحلية: بخاصة ما بين ابن معن وابن الحرفوش. كما أورد وصفاً 
مسهباً عن قلعة بعلبك. وانفرد التابلسي في رحلته هذه في 
وصف قلعة ابن معن في قب الياس. والرحلة الثانية التي قام بها 
الى مصر عبر فلسطين سنة م١١1‏ ه/1598م وسماها «الحقيقة 
والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز »: وقد أورد فيها 
وصفاً عن وضع الريف في فلسطين في هذه الفترة. أما الرحلة 
ألثالثئة فقد قت سنة *١١19ه/..لاام‏ الى طرابلس وساها 
« التحفة النابلسية في الرحلة الطرابلسية ». وعتدما مر ببيروت 
وصف لنا تحصينات ابن معن قيها. ومنها الى طرابلس حيث 
رأى في مينائها العديد من السفن وقد أورد قائمة بأسمائها ء وشاهد 
النابلسي قلعة طرابلس» وأبراج الميناء السبعة لكنه لم يذكر 
أمماء ها . 


كن 


توزية القوات العد” 
لقوّات العسشكرية 


أولاً 
أ - - توزيع القوات العسكرية في بلاد الثام على الحصون 


وجد العؤانيون عند فتحهم لبلاد الشام الكثير من القلاع والحصون 
والأبراع منتشرة 5 مختلف أرجائها ٠‏ تعود في بنائها الى فترات تاريخية 
عختلفة» وم يحل إلا القليل منها باهتامهمء خاصة تلك ذات الأهمية 
الاستراتيجية والاقتصادية» فقاموا بترميم بعضها وادخال التحسينات 
على البعض الآخرء كا أضافوا إليها قلاعاً جديدة تنصف بأهميتها 
العسكرية والأمنية» خاصة ما بني منها على ساحل بلاد الشام وعلى 
امتداد الطريق الذي كانت تسلكه قافلة الحج المعروف ب «طريق الحج 
الشامي » الذي يبدأ من دمشق ثملاً وينتهي بالمدينة المنورة جنويا. 
نستطيع أن تتتيع قلاع وحصون وأبراج بلاد الشام في سلسلتين 
رئيسيتين ها : سلسلة قلاع وأبراج الساحل حل التي تبدأٌ يميناء الاسكندرونة 
ثملاً وتننهي بالعريش جنوباً » وسلسلة القلاع الداخلية الممتدة من حلب 
حتى دمشق» وكانت تخرج من دمشق في اتجاهين مختلفين: الاتجاء الأول 
عبر فلسطين الى مصرء والاتجاه الثاني من دمثق الى العلى (وهو طريق 


الحج الشامي). 


أ - قلاع وأبراج الساحل: 
كان الهدف من إنشاء قلاع هذه السلسلة» تنشيط الحركة التجاريةء 
وحماية الساحل من خطر القراصنة ولصوص البحرء وكبح محاولات 
التهريب التي كانت تنم بين الحين والآخر. وقلاع هذه السلسلة هي: 
١‏ - قلعة الاسكندرونة: بنيت هذه القلعة لأهمية ميناء الاسكندرونة 
تجارياً ويبدو أن بناءها قد تم في عهد السلطان سليان القانوني 
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(تعلاو ه/165١‏ م)ء» وكانت حامية هذه القلعة في سنة 
(994 ه/5+3١‏ م) تنكونمن تسعة عشر جندياً؟'". ولتوفير حاية 
أكثر لهذا الميناء» خاصة من خطر القراصنة: أمر السلطان 
القانوني ببناء. قلعة الى الشرق من الميناء عرفت بقلعة باياس » 
وقد جدد بناء هذه القلعة سنة هلاو هدو" 


- قلعة طرابلس: تنكون هذه القلعة من خسة وعثرين برجاًء وقد 


أعيد ترم بعضها في عهد السلطان سليان: القانوني » وهناك نقش 
فوق بأب القلعة الكبير يحدد تاريخ هذا الترميم » وجاء في نصه: 
«سم الله الرحمن الرحمم رسم بالأمر الشريف العالي السلطان 
أمظفر سلطان سليان شاه ابن السلطان سلم شاه لا زالت أوامره 
لشريفة مطاعة في الأمراء بأن يجدد هذا البرج المبارك ليكون 
حصنا منيعاً على دوام وكان الفراغ من عارته في شهر شسعبان 
لمبارك سنة سبع وعثرين وتسعاية "اع وكان يتبع هذه القلعة 
ستة أابراج أخرى على الساحل». وقد عددها دفتر مالية مدورة 
لسنة 4/ا5 ه/1675م» كا حدد الدفتر المقدم ذكره عدد حامية 


لق 


فق 


مالية مدورة» رقم «؟80. للسنوآت ١5ؤ‏ - كلاو ه/ 8م6١‏ - 5تولم. للالكنة علتممطةطهد8 ؛ 

استانبول. ص .١54 - ١6+‏ سيثار لهذا المصدر: مالية مدروة. 

خليل ماحلي اوغلوء «تغير طرق التجارة في القرن السابع عر والتنافس بين ميتائي طرابلس 

والاسكندرونة ». مؤمر تاريخ يلاد الشام الثاني ؟'ج جامعة دمشق؛ .١54٠‏ اج أءاص ١14‏ سمس 

مغ١ء .١08‏ سيشار لهذا المرجع: اوغلوء تغير طرق التجارة؛ انظر ايضاً: أحمد وصفي زكريا .جولة 

اثرية في بعض البلاد الشامية »المطبعة الحديئة » دمشق؛: 155 مء ص 37 سيشار لهذا المرجع : زكريا 

جولة اثرية. 

ع0 كقتعسة5 أن كأغده1 ,تمصوءاطوم مصممهتامتهكم1 ممه ,عانده24 1181101[ لجطع508 

.104 - 103 .72 ,25 رده[ ,1909 يععتدك 

أسد رستم» قلعة طرابلس الثام موقعها ومواردها الأساسية وتحصيناتها ومناعتها ونقوشها الكتابية؛ 

واصل بنائها الحاليء الجامعة الأمريكية ببيروت» بيروت؛ 1557ء ص * - 8. سيشار لهذا المرجع 

رسع »قلعة طرابلسء لمزيد من المعلومات عن هذه القلعة انظر: 

عع15 11 مل صتغعااسط ,«طتاممة” عل عمتضواخ 15 06 5فقصععع2 ع1 كته 210165 »> ,ل رأع8 5310172 
25 - ]هه ,]1[ ,.أ0؟ ,1938,طتدمعلزءه 06 


زفق 


كل برج منها وهي: برج بارسباي وبه ثلاثة عشر من 
المستحفظانا''» برج طرايلس وبه ثلاثة عثشر من المستحفظان+ 
برج (ايتمش؟) وبه اثنا عشر من المستحفظانء وبرج الجلبان 
وبه أحد عثر من المستحفظان» والبرج البلدي وبه سبعة من 
المستحفظان» وأخيراً برج المغاربة وبه سبعة من المستحفظان!. 
وأثناء مرور التاجر الفرنسي 76676804 بمدينة طرابلس سنة 
0١‏ ه/.151مء ذكر أن حامية القلعة تقدر مائتي جندي من 
المسلحين بأسلحة جيدة". 


- أبراج بيروت: وهي خسة أبراج: برج القلعةء برج عليني » برخ 


سنبطية» البرج البرافي» وبرج الشيخ: وقد ضمت هذه الأبراج 
سنة 4لا ه/1675م اثنين وحمسين جنديا وجميعهم من طائفة 
المستحفظان!"'. وكان هؤلاء الجنود يتقاضون رواتبهم من خزينة 
الدولةا*)» أما أسلحتهم فقد كانت تنكون من السيوف والأقواس 


المدافعين عن القلعة او جنود القلعة. انظر: 
لم180 لامتاقصط لتنة طاكتعلتن1 ك ...ل بعدوسمطلعم 
.1834 .5 ,1974 ,الماع8 
.104 .2 وكأتلعطاناء100 0101313 ,لئزع11 


مالية مدورةء ص لالا - #م. 
رللعزامط .ة نإط 2160 أقضم1 رأسهوع[ عط مامز مامحو بأمرع لعط7 ع3 عياعتقمهكل8 ,اأمجرعباعم 1 

221 .2 .1 خنةط ,1آ طمهط ,1971 هآ لعمكتاطتمعه ,صملدمآ 
سيشار لهذا المصدرء 

بأسوعع! عط) مكدة 5أع129 امم عمط 

مالية مدورة. ص ١لا‏ - +لاء كذلك انظر. محمد عدنان البخيث» « جوانب من تاريخ بيروت في 
العهدين المملوكي والعثاني ». دراسات عربية واسلامية مهداة الى احسان عباس» تخرير وداد القاضى . 
المطبعة الكاثوليكية» بيروت 198١‏ هم ص 55 - 59. 
قلق ,لإتنطاقعة طأمععتعزة عط هذ قلاءكقطيو7 زه ععوزام22 طلطقموم01 عطار.م .11 بتتطلو8 


طنا) ,1972 ,دمفصمة 2ه المع الملا ,تطومدملتطم 6ه «مامو2 [ه معوم0 عط عه1 لع لتتصطياة 
. 100 - 58.99 , ( لعطكتاطمم 


إن 


والدروع والرماح والخوذ والحراب والفؤوس والبنادق والمدافع 
والبارودا" . 


ء - وفي صيدا برجان للمراقبة أحده] يدعى برج الجلبان وكان 
يقوم بحراسته أربعة عشر جندياء وبرج الخياط وكان يقم فيه 
كانية جنودا"'. وكان هوّلاء الجنود يتقاضون رواتبهم نقداً ولا 
تنجاوز المائة أقجةا"' لكل فرد مله" وكانوا يستعيضون عن 
نقص الرواتب مما تدره عليهم الوقفيات من المزارع والطواحين 
المائية والحامات من ريوا": وكانت أسلحتهم مشابهة لتلك 
الأسلحة التى بحوزة حامية بيروت |" 

ا هار ككلم بلغ عدد حامية البرجين ثلاثين ا 


» وفىي سئلة 


ه - برج عكا: أمر بينائه السلطان مليان القانوتي وأمر أن يقم في 
هذا البرج دزدار ومعه خاميةا*'»؛ وكان يقم في هذا البرج سنة 
بو ه/+ ووم ثانية جنودا"". وعندما مر به الرحالة العثاني 
أوليا جلي سنة 1١١04‏ ه/م+ام وجد فيه حامية لديها ثانية 


إل .100 .3 20 .كناءكفمصدط عه ععمتاممم ممصيمة0 عط" ,تتطعدظ 
)00 00 .2 ,لاطا 


)١(‏ أقجة (ه410): وحدة النقد العماني المظروبة من الفضة وتذكرها المصادر الاوروبية عادة باسم 
اسبرمعوقة) انظر .318 - 317 اهم 1[ بأو 12 .5 رجعععلف» ممع و80 


09 0 .8 رركناءمقصو8 أن عمستووعم تتفصسمنات غط1 بماتطظة8 
ا 00 <١‏ ملقط1 
)04 00 .8 ,نط1 


(م) 2.190 ,1960 ,لد:0 (1615 - 1552) مقلوولدم ده فامعصدعه8 سقصمة0 ,لتنا فرع 


)05 ,(1650 - 1648) مساوعلو واع و1 لالظ ,أطعاعطة1 
[4 .5 ,1980 ,دعلمسدمعل بسقطمعع 1 بغ بنط هتمهم" 
سيشار لهذا المرجع: ا اللا 


.50 - مالية مدورةء ص 5م‎ )١( 


م 


1 00 لما 7 5 
مدافع كبار مع مستلزماتها من الذخيرة 0 وي سلة 
ه/.175م بلغ عدد حامية هذا البرج سئة عثر 
م 


5 - أبراج حيفا: لم تظهر أهمية هذا البرج إلا اثناء فترة الصراع 
بين الأمير فخر الدين المعني الثاني والأمير أحمد بن طرباي 
الحارثي !"ا فقد أرسل ابن معن أحد بلوكباشيته على رأس 
مجموعة من السكبان سنة ٠١8+‏ ه/؟؟159م للإقامة في البرج 
حاولا التضييق على ابن طرباي'': نتج عن ذلك انتشار 
وازدياد تردد القراصنة على ميناء حيفاء مما جعل الدولة تصدر 
أمراً إلى والي صيدا سنة 9+١1ه/171م‏ ببناء عدد من 
الابراج حول الميناء في محاولة منها لمنع عمليات التهريب 
والقرصنةء فبني البرج الأول سنة 5م١١‏ ه/*؟07ام على 
الجهة الشرقية وني سنة 1١١8‏ ه/0؟17١مء‏ تم بناء البرج الثاني 
على الجهة الغربية للميناء » وأقام في كل برج ستة وثانون من 
جنود المدفعية وستة وثلاثون من الجبجية!") 


0 41 .2 بفممععادم صل واعنحوم1 ,زطلعطم1 

و 0 .82 ,كأمعطداءع20 لقمعه01 ,لبروم11 

(0؟) احمد بن طرباي الحازثي؛ امير اللجون» من قبيلة حارثة» كان شجاعاً وذا رأي وصاحب وفاء بالعهد 
تولى سنجق اللجون بعد وفاة ابيه: واستطاع أن يقف امام ابن معن وان يدحره في بعض المواقع : 
وقد لجأ اليه ابن سيفا هربأ من ابن جانبولاد حيث اكرم وفادته؛ وارسله معززاً مكرماً الى دمشق» 
وكانت وفاة الأمير 'احمد سنة ١١017‏ ه/35610. 
انظر: محمد امين بن فضل الله الحي (ت ١111ه/15759م).‏ 
خلاصة الأثر في اعيان القرن الحادي عشرء ؛ س2 بيروت؛ +2,137 جا اء ص ١9م‏ ب 0وم. 
سيثار هذا المصدر: الحبي » خلاصة الاثر. 

)١١(‏ الشيخ احجد بن عمد الخالدي. الصفدي (ت ٠١54‏ ه/4؟١‏ م). تاريخ الأمير فخر الدين المعني 
الثاني» ط 25 تخقيق اسد رسمم وفؤاد البستاني, منشورات الجامعة اللبنانية» ييروت» 1979١ء‏ ص 
ا 
سيثار لهذا المصدر: الخألدي الصفدي» تاريخ الأمير فخر الدين 

(؟) عمد عدنان البخيت» من « تاريخ حيفا العثانية» دراسة في احوال عمران اللاحل الشامي »: مجلة 
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7 - برج يافا:!”' كانت حامية البرج مكونة من أربعة جنودا”أء 


0) 


5) 


الف 


وهذا العدد القليل من الجنود يبين لنا أن ميناء يافا في تلك 
الفترة " تكن له أهمية تذكرء ويرى (1.689/18 .8) انه على الرغم 
من كون يافا محطة للقوافل التجارية والمسافرين في الفترة 
المملوكية إلا أن الخراب قد أصابها ا 


- برج عسقلان: مر به الرحالة والتاجر الأنجليزي ولإلهة8 وذكر 


وجود حامية عثانية فيه" . 


- قلعة غزة: بنيت هذه القلعة في زمن السلطان سلبان القانوثي 


ويستدل على ذلك من نقش على جدار القلعة جاء في نصّه: «أمر 
بإنشاء هذه القلعة السلطان سلبان ابن السلطان سلم يايزيد بن 


جمع اللغة العربية الأردفي ملعك مطبعة التوفيق» عبان 019198 ص ١٠١ - (١9‏ )2 
ل 
سيثار لهذا المرجع: البخيت. من تاريخ حيفا العثانية: 
40 ,138 .5 ,1973 ,تمعلقستمع2 ,ممع غ18 صز عصغععلو2 بممصطدف ,معطمن 
سيشار هذا المرجع: ممعت 187185 1001 51115 امه معام 
والجبة جية: هم صانعوا الأسلحة. وكانت توجد اعداد منهم في مختلف القلاع. 
وعرف رئيسهم ب «جبة جي باثي »ء وكان من مهاتهم انتاج واصلاح الأسلحة وجلب الذخائر 
اللازمة للجندء وكانوا ايضاً.بحرسوا. وسائل نقل الجيش والخازن اثناء الحرب. 
انظر : جب» هاملتون وبونء هارولد» المجتمع الاسلامي والخغرب» ؟ ج» ترجة احمد عبد الرحم 
مصطفى » القاهرة ؛ دار المعارفه, ١ا9١.‏ جااء ص 48. 
سيثار لهذا المرجع» جب وبون؛ الجتمع الاسلامي والغرب. 
هذا البرج من بناء الماليكء انظر: 
طتصعع مله لإاممط قط ص مستافعلوط ؤه أقدمه 02 ممتامقمعدء طككلتي1” شه ,للونا ,لزع 
2207 ,1956 ,4 .8 .6 .ل70 المعدوز دمتاوءه امعط اع1522 «لإتسامعه 
سيثار لهذا المرجع: «مماكملرووع2 طكتعاميط نه 
مالية مدورةء ص 6؟. 
.435 .م .1976 ,سمقصمط رسولو1 0 نمه لمعءددة1!© هذ ععلليط5 ,8 ,15 لاطا 
سيثار لهذا المرجم: نصسةك1 . مهعم 010 نسة لمعتودلقت مذ ععلمنط5 ,كاوها 
بسضتكتةء طزة عق ,تمتسوط مممق ‏ تنعوءظ الإعتمناول حر كه مكملاع ى رعودمء0 ,ولإمصدة 
8 .2 ,1652 ,هم0ممآ 
سيثار لهذا المصدر :لاع12نا30 لذ ذه «متتداعظ ل ,ولاقموك 


ان 


السلطان عثان خلد الله ملكه' وقدس شوكته وأعز دولته بجمده 
وأله»!"" 2 وكانت تقيم في هذه القلعة سنة 5108و ه/167م 
حامية مكونة من خمسة أفراد من المستحفظان» وواحد وثلاثين 
من الانكشارية» وتسعة جنود من المتفرقةأ*'ء وقد جدد بناء 
القلعة أثناء ولاية علي باشا ليبا "! على مصر 
(لل هم اكه د اءخام/3.1١)‏ . وبلغ عدد 
الأفراد المقيمين بها سنئة .0١1ه/1570م‏ أربعة وأربعين 
جديا ووجود مثل هذا العدد كان دليلاً واضحاً على أهمية 
هذه القلعة» لا توفره من حماية للقوافل التجارية وللمسافرين 
وخاصة من خطر البدو. 

٠‏ -قلعة خان يونس: أقيمت هذه القلعة بموجب المرسوم السلطاني 
الذي صدر سنة (15.5م/.16 م) من أجل توفير الحاية 
للمشافرين والقوافل التجارية من هجات القبائل البدويةا'” 
ويذكر أحمد شلبى المصري: أن على باشا السلحدار واي مصر قد 
بعت الى هذه القلعة أريعين فارساً وعثرين ند من المشاة 
للإقامة فيهاء وعين م رواتب وما يكفيهم من المؤنا"". 

(90) عبد الرحمن زكي ؛ قلعة صلاح الدين وقلاع اسلامية اخرىء مطبعة نهضة مصرء القاهرة؛ ٠57١؛‏ ص 

سد - ملدء سيشار هذا المرجع: زكي» قلعة صلاح الدين. 

.80 - 986 مالية مدورةقء ص‎ )١8( 


(9؟) كانت مدة ولايته من صفر ٠١١١‏ ه/ ربيع ثاني «1١1ه/‏ - أب 5501 /ايلول ١504‏ كان شجاعاً 
كرياً» وسفاكاً لدماء المفسدينء حدث في زمن ولايته غلاء عظم بسبب فيضان النيل» واستغل ذلك 
الوضع لصالحه فأخذ يبيع القمح للافرنج» الأمر الذي ادى الى ثورة العسكر عليهء انظر: أحد شلي 
بن عبد الغني المصري (ت ١١6.‏ ه ٠787/‏ م).ء اوضح الاشارات فيمن توى مصر القاهرة من 
الوزراء والباشات؛ تحقيق عبد الرحم عبد الرحمن عيد الرحم» مطبعة الجبلاوي ؛ القاهرة ؛ 151/8 ؛ 
ص ؟؟١.‏ سيشار هذا المصدر» ابن عبد. الغني» أوضح الاشارات. 


(0*) ابن عبد الغني ؛ اوضح الاشارات: ص .١١84‏ 
اليه 0 .2 ,112115 قلفظ دده كاأسعصدءه1 مقصدمة0 ,11670 
لفق 6 - 185 .طم قاط 
(*) ابن عبد الغني؛ اوضح الاشارات» ص 2؟١.‏ 


0 


١‏ - قلعة العريش: تم إنشاء هذه القلعة يموجب أمر سلطاني صدر سنة 
7ه ه/ 1669م لصد غارات البدو المتكررة على المسافرين 
والقوافل التجارية» وكان أفراد حامية هذه القلعة أخذرن 
رواتبهم من إقطاعات قد منحت لم في تلك المنطقةا "أ 
تجدر الاثارة إليه أن أحمد شلبي المصري يجعل بناء قلع 
العريش زمن والي مصر علي باناأ*" شوال 101 ه/رم 
5ه - تشرين ثاني 545١/كانون‏ الأول وو م). وهذا 
الالتباس عند المؤلف يرجع الى عدم معاصرته للأحداث خاصة 
وانه ولد في أواخر القرن الحادي عشر الهجري وذكر أحجد شلي 
المصري أن حامية هذه القلعة تتكون من الفرسان والمثاة”"ا 

ب - سلسلة القلاع الداخلية: 

١‏ - قلعة حلب: تعود القلعة في بنائها الى القرون الوسطى» 
تعرضت للكوارث أكثر من مرة: وشهدت القلعة بعض 
التحسينات في أواخر الدولة المملوكية خاصة زمن السلطان 
قانصوه الغوري (ت؟5وده/ة١واماء‏ الذي أدرك أهمية هذه 
القلعة أثناء صراع الدولة المملوكية مع العثانيين!””1 . إل أن 


افيف 103 .2 رعمنافعلوم مه قاتعتطناء1220 لتقدطم 0 رلنزء11 
1 .2 ,قناءفقصةط« كه عمستحو2 مسقصده0 عط؟' ماتطلد8 

(0*) علي باما الوزير قدم الى مصر في شوال 1هة ه/ ١١65‏ م واقام بها والياً اربع سئوات ونصف السنة» 
وعزل في الخامس والعثرين من بحرم سئة 431 ه/كانون الاول #هو١‏ مء وكان حاكجً عادلا صالحاً 
محباً للفقراء والعلاء» له نشاطات عمرانية واسعة. انظر: ابن عبد الغنيء اوضح الاشارات» 
ص 211١١‏ 1 

(5) المصدر ذاتهء ص .1١١‏ 

(0) صبحي الصواف» «الأبواب السرية في حلب » مجلة الحوليات الأثرية العربية السورية م 1١‏ - 
+0 دمشق أكود - مدوك ص لا.1 - 14١ء‏ سيشار لهذا المرجع: الصواف » الأبواب السرية؛ 
شوقي شعب وحمود حريتاني» قلعة حلب» مطبوعات المديرية العامة للآثار والمتاحف دمشق لا.ا ت- 
ص ماء 4” - م4ء سيثار لهذا المرجع: شوقي قلعة حلب» وعن وصف القلعة وعارتهاء انظر: ما 
جاء عند: شمد بدر الدين: الغزي (ت *وة ه/5مه١‏ م) المطالع البدرية في المنازل الرومية, 
« مخطوط في مكتبة داأناومه1 نحت رقم .وم ورقة .باباء سيشار لهذا المصدرء بدر الدين 


أن 


لم ينع من سقوطها بيد العثانيين عند فتحهم لبلاد الشام. وازداد 
اهتام العثانيين بها بسبب وقوعها على الطريق بين الغاصمة 
(استنبول) وولاياتها في بلاد الشام ومصرء وللرور قوات الدولة بها 
أثناء توجهها الى حرب الصفويين؛ فأدخلوا عليها بعض 
التحسينات وشحنوها بالرجال والعتاد حتى أصبحت حاميتها من 
أكبر الحاميات في بلاد الشامء وكان عدد هذه الحامية سنة 
:لاو ه/ 1057م قد وصل الى أربعائة وواحد وأربعين 
جنديا!*”ء وقد زاد هذا العدد قليلاً خلال فترة تسلط جند 
دمشق على مدينة حلب وريفهاء إذ يذكر أبو الوفاء العرضي أن 
عدد. جنود حلب الذين تجمعوا سنة ٠٠١8‏ ه/1059١م‏ ليخلصوا 
حلب وريفها من تسلط عسكر دمشق بلغ خسمائة جندي 
سلطافي!'"': وقد حافظ عسكر حلب على الروح العسكرية وهذا 
غاية ما كانت تطمح إليه الدولةء وكان يثبار للفرد متهم 
بالجندي السلطاف!*'» ولقائدهم بالقاكد السلطافيا”!» وذلك 7 
عكس ما نجد عليه عسكر دمشق الذين صرفوا اهتامهم الى مجال 
الحياة الاقتصادية مما أدى الى فقدانهم الروح العسكرية» وارتفع 
عدد عسكر قلعة حلب ليصل سنة 1١١96‏ ه/1588م الى الف 
وأربعائة جنديء من بينهم ثلامائة وخمسين من الانكشارية 
المدريينء وكان لديهم أربعون مدفعاً مختلفة الأحجاء!”". 


الغزى» المطالع البدرية» وما جاء عند الرحالة الفرنسي +م0صع569؟ في رحلته المعروقه منصذ 5اعنوهم]1 
2.1 112 ختوط ,1 عاهوه8 بتصوع1 عطا 

(8") مالية مدورة)» ص 316.0 - 4.؟ 

(و*) ابو الوفاء بن عمر بن عبد الوهاب العرضى (ت ١١9١‏ ه/.+5١‏ م)ء معادن الذهب في الأعيان 
الشرفة بهم حلبء مخطوط في3618 +0 :200 .2880 ورقة “م ب سيثار لهذا المصدر: العرضيء 
معادن الذهب. 

(0:) سجلات عام حلب الشرعيةء م15 قضية:' *. ص5١1ء‏ سنة +8.لاه/ 509ام. 

(40) سجلات مام حلب الشرعية. م8١‏ قضية ١ء‏ ص ؟ملء سنة ع#.ه/"178م. 

(؟4) محمد راغب بن سمود بن هاثم الطباخ؛ اعلام النبلاء بتازيج حلب الشهباء » لاح» ط ١‏ ء المطبعة 


ون 


؟ - قلمة حاة: وصفها بدرالدين الغزي الذي مر بحاة سنة 
.مو ه/«؟ ودام بأجهاخراب!"'!: وعلى الرغم من خراب القلعة 
وعدم صلاحيتها للاستعال فقد روى الخياري المدني الذي مر 
بمدينة جاة سنة ١٠م8١١1ه/9ة5١ام:‏ ان قافلة الحجاج عندما 
خرجت من حمص واقتربت من مشارف حاة استقبلها أمير حاة 
مع مجموعة من عساكرء!*! ما قد يوحي إلينا أنها كانت تستخدم 
ولو على نطاق ضيق. 

م - قلعة حسيا: كان يقوم على حرامة هذه القلعة سنة 
١و‏ ه/1058م سبعون جئري]().وني هذا المكان كانت تنقطع 
مرافقة عسكر دمشق لقافلة الحجاج ليتوى حاية القافلة من 
بعدهم عسكر قلعة حسياا””. 

- قلعة النبك: أشير في سنة 904و ه/16033م الى أحد 
بلوكباشيتها'””' كانت مهمة عسكر هذه القلعة هي نفس المهمة 
الملقاة على عسكر قلعة حسيا وهي حماية قوافل الحجاج والقوافل 
التجارية المارة يذلك المكان ورد هجات البدو عنها. 


م6- قلعة القسطل: بها برج للمراقبة كان الهدف منه رصد تحركات 


العلمية» حلبء +598 د بمودء ج «: ص ووم - ..8 (تقلا عن دارفيو) سيشار لهذا المرجع 
الطباخء اعلام التبلاء 

(*؛) بدر الدين الغزىء المطالع البدرية» ورقة .أ 

(44) ابراه بن عبد الرحمن الخياري المدفي (تعم.١‏ د ه/؟؟؟ م) تحنة الأدباء وسلوة الغرياى؛ حء 
تحقيق رجاء محمود السامرائي: بغدافى 59و( - .همواء جاكء ص ١م١1‏ ل 2.188 سيثار هذا 
المصدر: الخياري المدتي» تحفة الأدياء » وينقل احمد مصطفى زكريا عن اوليا جلي عند مروره بحاة 
سنة ١١68‏ ه/1358 مء ان عدد ما يجمع من سنجق حماة اثناء الحرب الفي جندي اكثرهم من اتباع 
أرباب التيار والزعامات. 

انظر: زكرياء جولة اثرية» ص ,١5‏ 

(0؛) مالية مدورة ص ١85‏ - 8«ا. 

(5:) الخياري: تحفة الأدياء جا ص عماهء 


(40) سجلات مام حلب الشرعية؛ م١.‏ قضية ,٠‏ ص 358#؛ سنة ؤلاه ه/1853م. 


م 


البدوء لوفير الحاية للحجاج المارين.بهذا المكانء كان يقوم على 
حراسة هذه القلعة سنة 99١‏ ه/*165م حمسة عشر جنديا من 
المستحفظانا*") 
+ - قلعة دمشق: القلعة في بنائها الحالي تعود الى الفترة الأيوبية 
وأدخل عليها بعض الترميات والتحسينات في العهد المملوكي » ى] 
أنا نالت اهقام العثانيين ورعايتهم » وتتكون القلعة من اثني 
عثر برجأ ومزودة بشرفات حربية» ومرامى للنبال والأسلحة 
النارية/ة وكانت حامية القلعة سنة ١5؟‏ م8 هوام تتكون 
من : 
أ - أربعة عشر بلوكاً من طائفة المستحفظانء بلغ عدد 
أفرادها مائة واثنين وأربعين جندياً'”!؛ وارتفع هذا 
العدد ليصل بعد أربع سئوات الى مائة وثانين جنديا!” 2 
كان أفراد هذه البلوكات يتقاضون رواتب نقدية من 
خزينة الدولة» يتراوح راتب الفرد منهم ما بين 14 -5 
أقجات يومي]'””. 

ب - بلوكان من الطوبجيةا”'» وقدر عدد أفراده)ا بستة 
وعشرين جندي1*ا وكان يتقاضى كل فرد منهم راتباً 
نقدياً يتراوح بين ه - ٠١‏ أقجات يوميا'”". وانخفض 


(44) .2 ركتاءققطنو(ة 01 ععسمتتتم2 تنتقصطم05 عط1 ختطلدظ 
(45) لزيد من النفاصيل عن تاريخ القلعة ووصف بنائهاء انظر: عبد القادر ريحاوي. مدينة دمشق ترائها 
ومعلمها التاريخية: دمشق» 5"94١ء‏ ص لاا - 65م١ا.‏ 
سيشار لهذا المرجع: ريخاوي» مديئة دمشق. 
(50) مالية مدورةء ص لام -0.و. 


(ده) 1 10 .2 ركناءقدصتد2 1ه ععصاتدمم5 عوعصمصرم0 مط باتطكلدظ 
(؟ه) 101 م شتط1 
مم الطوبيخية: رماة المدفعية. 101 .2 ,رؤناءققتطق0 1ه لنقصط01 156 ,اتطعتدظ 
(54) مالية مدورةء ص .و - ١و.‏ 

(وه) .2 - 101 .58 ,قتاعكقتطةط 0ه عمسالام52 لتقدرم05 عط باتطعلوق 


م 


(3م) 


عدد الطوجية الى أحد عشر جندياً سنة 
لدهة) 


الاة ه/ 1067م 
ثنا عشر فرداً من العربجيةا”" » الذين انخفض عددهم 
سنة ١لاو‏ ه/ 108١م‏ الى سبعة أفراد فقطء وبلغ راتب 
لعربجبي اليومي ما بين م - 5 أقجات*”. 

لتناقص الى أن وصل سنة ١لا‏ ه/+16037م الى ستة 
فرادا”*. كان الفرد منهم يتقاضى راتباً يومياً يتراوح ما 
7 عات 

بين ملم حات 8 


(6 


ء 


عشر أفراد من المتفرقة كان راتب الواحد منهم يتراوح 
ما بين م - م أقجات يوميا". ونستطيع القول أن 
جنود قلعة دمشق / يقف عند هذا العدد بل زاد زيادة 
ملحوظة في السنوات الى تلتء وذلك لعدة أسباب منها: 
لأهمية الاستراتيجية لقلعة دمشق» حيث يتفرع من 
مدينة دمشق طريقان مهان: أحدها طريق تجاري ذو 
أهمية اقتصادية كبرى بالسبة للدولة وهو الطريق 
لذاهب عبر فلسطين الى مصر والطريق الآخر ذو أهمية 
دينية كبرى وهو طريق الحج الشامي » إضافة الى .أهميته 
لاقتصادية أيضاًء لذا كان لا بد من وجود قوة كافية في 
لقلعة تكون مستعدة عند الحاجة إليها إذا ما تعحرض 


02 .8 رغاطآ1 


(07ه) العربجية: استخدم العثانيون المدافع المتحركة؛ لذا كان لا بد من وجود العربجية الذين توكل اليهم 


(مه) 
لوه) 
)0 
)رد 


مهمة جر المدافع » وقد عرف قائدهم بالعر بجي باثي . 
انظر: جب وبون» المجتمع الاسلامي والغرب: جام لا5ة - 8ك 


2 .م ,كتاءمقاصة2آ1 م مم72 تنسقده0 قط اتطعلو8 
02 صم ,قناتككقتضة2آ1 أه معصتوه مقصدماة0 عط كتطامظ 
٠ 1010.8. 32‏ 
2 مم ,قملط1 


أحد هذين الطريقين الى الخطرء خاصة بعد أن هجرت 
بعض قلاع طريق الحجء هذا بجانب الأهمية التي كانت 
تعلقها الدولة على عسكر دمشق في المساعدة في جمع 
الأموال السلطانية» خاصة من مدينة حلب وريفهاء فقد 
ذكر أبو الوفاء العرضي سنة ١١١١‏ ه/*.15ام أن عدد 
جنود دمشق الذين كانوا في مدينة حلب عند حدوث 
المواجهة بينهم ؤبين عسكر قلعة حلبء يقارب الألف 
جنديا” وكان من مسؤولية القوة العسكرية مواجهة 
حركات العصيان المتكررة التي كان يقوم بها الزعاء 
الحليون» وقد قدرت عدد قوات دمشق التى خرجت 
لقتال الأمير فخر الدين المعني سنة م١١‏ هارمدام ما 
يقارب عثرة آلاف جندي'". من هنا كان لا بد من 
مرابطة قوات كبيرة في قلعة دمشق» ويعزز هذا الرأي ما 
تورده سجلات محام دمشق الشرعية من أسماء بعض الفرق 
العسكريه التي كانت ترابط في دمشقء كالفرقة الحادية 
والسبعين!"» والفرقة الثانية والستين!*» وفرقة القابوبولية 
الثالثة والثلاثين!"©. وعندما زار التاجر الفرنسى 
17101 مدينئنة. دمشق سنلة 116551مع2 ذكر 
ان عسسدد جنود قلعتها يتراوح ما بين 
ثلائلةالاف الى اربعمة آلاف انكشاري» 


(18) العرضي» معادن الذهب: ورقة مأ - عوب. 


(*7) الخالدي الصفدي» تاريخ الأمير فخر الدينء ص ٠ ١65‏ 


ام دمشة الشترعية (الة ة العسكري م*؛ قضية ١9ء‏ ص0١‏ ؛ ١١‏ صفر 


ه/ .15م 
(50) سجلات. محام دمشق الشرعية (القسمة العسكرية)» م ق7. قضية .٠١5‏ ص 70458 ربيع الثاني 


ه/و"11ام. 1 
(13) سجلات محام دمشق الشرعية» (القسمة العسكرية)» مم قضية 2٠١64‏ ص 59: 8 شعيان 
ه/. 1156م 


١ 


وكان هذا العدد ينقص حيناً ويزيد حيناً آخرا" . 

ونظراً لما تمثله قلعة دمشق من أهمية في نظر الدولة» فقد حاولت 
الدولة جاهدة الحافظة على نقاء قوات القلعة وعدم تسرب العناصر 
ا حلية والغريبة (الطاط)]*" الى صفوفهاء كي تبْقى هذه القوات محافظة 
على الروح العسكرية: وتمثل ذلك في مراسم سلطانية وجهت الى ولاة 
دمشق (كا حدث سنة هلاوها/الامام ووحرده//لالاو١ام)‏ والتي 
كانت تنص على أن هلأ الولاة الوظائف التي تشفر بين صفوف الجند 
يعناصر رومية (تركية)!" , إلا أن ذلك لم يجد نفعاً » فقد حدث تسرب 
من كلا الاتجاهين: السكان الحليين الذين أرادوا الاستفادة من 
الامتيازات الممنوحة للعسكرء والعسكر الذين وجدوا الجال مفتوحاً 
أمامهم لمشاركة الرعية في مارسة مختلف وجوه النشاطات الاقتصادية 
والاجتاعية : الأمر الذي ترتب عليه إضعاف الروح العسكرية فيهم: مما 
اضطر الدولة الى تجديد حامية دمشق بين حين واخرء كا حدث سنة 


8 ه/8و11ام عندما بعث الصدر الأعظم (عمد باشا كوبري)!"ا 
قوة من القابوقولية قدر عددها بثلائائة قرد للحلول عل حاميتها » 


إفنف رلا كتوم , ] علمهط برتصوع1 عط منصز كاه توا" بأمضع ععطل 
(4د) الطاط: العناصر غير التركية كالأكراد والفرس. 
انظر: 8 .م .كلع صواءه180 تمقحام0 ,11670 


(ذة) روعقفع 103 .م ردتاءمقصهط 012 ععستاممم سقسه 01 عط ا)تطلد8 :69 - 68 .نرم .1510 

.ص ,1966 بغتحعزظ ركلةتوقطع1 ,1783 - 1723 قتاعكقصد6 ؤه ععسمللامعم ع1 ستمفط - لطم 

27 

سيشار هذا المر جع كناوققطة2 01 ععترتلوممم قط1' روعلة]1 

(70) محمد كوبرلي الوزير الأعظم ني عهد السلطان مد بن السلطان ابراهمء كان قد تولى الأمور في وقت 

كانت فيه الأمور مضطرية فاستطاع بدهائه وبطشه ان يرسخ دعاتم الدولة ويقضي على الكثير من 

حركات العصيان» اما على الجبهة الأوروبية فقد احرز انتصارا باهرا سنة /1.51ه/1585ام 

واشتهر عن هذا الوزير اعاله العمرانية؛ واصبحت هذه الأسرة عوناً للدولة با كانت تخرجه من 

اداريين افذاذ خدموا الدولة العثانية خدمة جليلةء وكان محمد كوبرلي قد ولي الشام سنة 

٠07‏ ه/5:5 ام كا ولي القدس وطرابلس» وكانت وفاته +1.9ه/1531م المحيء خلاصة 
الأثرء جدائء ص ود” د الل“ 

2 - 1059 .صم ,11 زه , 11 .8 ,«سلتسممكل» ,انه “اموس 


5 


ونتيجة لهذا العمل علل المحبي فساد عسكر الثاما'' وهكذا 
أصبح في دمشق نوعان من الانكشارية: الانكثارية التي كان 
ولاوها للدولة وسميت بالقابوقول. والانكشارية التي حدث بينها وبين 
لسكان ارتباط مصالح وسموا بالانكشارية الحلية (اليرلية)؟”"'. ومع 
مرور الزمن زاد ارتباط المصالح بين الانكشارية الحلية والسكان. وبرز 
لعديد منهم في مجالات مختلفة كان اهمها الجال الاقتصادي» ولم ينحصر 
هتامهم في دمشق بل تعدى ذلك الى ولاية حلب خاصة عندما أوكل الى 
عسكر دمشق ججمع الأموال السلطانية من ولاية حلب» الأمر الذي أدى 
لى ثراتهمء حتى أن بعضهم فضل الإقامة في حلب وريفها على العودة 
لى دمشقا”". وبلغ من أهمية الانكشارية الحلية أن أوكل الى بعضهم 
إمارة قافلة الحج عدة مرات! "أ وبرز من بين صفوفهم زعاء مشهورون 
مثل: كيوان بلوكباثي » وكورد حمزة بلوكبائي اللذان تزع| جند دمشق 
لفترة من الزمن!*”'» وعبد السلام المرعثي وعلي بن الارناؤوط وحسن 
التركاني وكثيرون غيرها'". وقد زادت المضاهرة من الارتباط بين 
الانكشارية والسكانء واصبح زعاء الانكشارية الحلية» في نظر أفراد 
الرعية» هم المدافعين عن مصالحهمء فالتفوا حوطم وساندوهم ضد قوات 
القايوقول وضد الولاة الجددء الذين كانوا أبرز الأعداء في نظر 
الانكشارية الحلية لحاولتهم سلبهم ما حصلوا عليه من مكاسب. 


(0) الحى. خلاصة الأثر ج1ء ص ١االاء‏ 
(؟؟) عبد الكريم رافق: «مظاهر من الحياة العسكرية العثانية في بلاد الشام من القرن السادس عر حتى 
مطلع القرن التاسع عشر ». 
دراسات تاريخية: العدد الاول». جامعة دمشق» دمشق؛ ٠م9١.‏ ص ١85‏ - وماء سيشار لهذا 
المرجع: رافق» «مظاهر من الحياة العسكرية ». 
لوم 701 بطتقططم - لم ,«كتسامعء طامعع جلك عط هذ 1131113 سقسره6 0 قسج مومعلف» , اأطلوظ 
1 - 30 .هم ,1978/1979 بأصاع8 ,8 .نآ لخ ,11كة 
سيثار هذا المر جع : «تامه !1/11 بتقصدم08 فصة وممعاق» كتططودظ 
(2؟) انظر ص ١.١‏ - لا١١‏ من هذه الدراسة. 
(؟) الخالدي الصفدي» تاريخ الأمير فخر الدين: ص .١84‏ 
(73) انظر ص ع.؟ - ٠١١‏ من هذه الدراسة. 


1 


يتفرع من مدينة دمشق طريقان ركيسيان: أحدها يتجه غرباً عبر 
فلسطين الى القاهرة» ولهذا الطريق أهمية خاصة وذلك لمرور القوافل 
التحارية عبره؛: كما أنه كان طريق الخزنة المصريةء بالاضافة الى سلوك 
العديد من المسافرين لهذا الطريق» لذا كان من واجب الدولة أن توفر 
الجاية هم » خاصة من خطر البدو واللصوص وقطاع الطرق» فقامت 
الدولة بانشاء مجموعة من القلاع على طول 'هذه الطريق تبدأ بدمشق 
وتنتهي بغزة وأهم قلاع هذا الطريق: 
١‏ - قلعة القنيطرة: كان يقم .في هذه القلعة سنة "الاوه/:165ام 


رو) 


ثلاثة وخمسون | جنديا 
6 1م *' كانت المهمة الموكلة لعسكرها تقديم الحماية 
للمسافرينا*" ع وري أوكل الى عسكرها أيضاً مهمة ججمع الضرائب 
من القرى الموجودة حول القلعة» هذا ما نستنتجه من قول 
الخالدي الصفدي عندما وجد أن الكثير من القرى حول 
القنيطرة قد آلت الى الخراب بسبب تعسّف عسكر قلعة 
القنيطرة'**) 


: وأعيد تحديدها سنة 


؟ - قلعة جينين: إستجابة لرغبات والتاسات صنجقي اللجون 
ونابلس » أصدر السلطان أمره سنة 0و ه/1074مء يبناء قلعة 
في جينين' "! وكان يقم في هذه القلعة سنة ه/ 1552م 
أربعون تفنكجيا (جلة البنادق) وعثرة من المستحفظان'”. 


م - قلعة نابلس: شاهد الرحالة العثاني اوليا جلي بقايا قلعة على 


(09) مالية مدورةء ص *١؟‏ - كيك 

() الخالدي الصفدي؛ تاريخ الأمير فخر الدين: ص .٠١5‏ 

(1؛) المصدر ذاه ص 1205. 

(40) المصدر ذاته: ص2 27١5‏ 

غ(حىم) 1 5 - 104 .مم ,كتتتعصتناعه2 مقصطهم 06 ,11620 
)ما 0 .م ,108 


ء 


زمم) 


جبل عيبال, كا شاهد معسكراً للانكثارية هناك 
؛ - قلعة رأس العين: جدد بناء هذه القلعة سنة ١مة5ه/‏ اام 
وأقامت فيها حامية مكونة من مائة فارس بالاضافة الى ثلاثين 
من طائفة المستحفظان'*" إلا أن عدد جنودها أخذ في التناقص 
الى أن وصل هذا العدد سنة-.07١1ه/.5دام‏ الى أ 
وخسين فارساا” 
ه - قلعة القدس''*: تعتبر أهم قلعة على هذا الطريق لما توفره من 
من وححماية لقوافل التجار والمسافرين والحجاجء لذا كان اهتام 
سلاطين بني عمان منصبا على تقوية سورها وتحسين قلعتها » فسور 
لمدينة الحالي وبعض أبراجه يعود تاريخ بنائه الى سنة 
١1م‏ -641١مء‏ أي إبان فترة حك السلطان سليان 
لقانوقا”*1, وترتفع القلعة بين باب الخليل وباب الني داود على 
مرتفع صخري يشرف على القسم الغربي والجدوبي من مروج 
لقدسأ**. كانت حامية القلعة سنة 59/5 ه/1077م مكونة 
من ثلاثة وسبعين فرداً من المستحفظان» واثنين وعشرين نفراً من 
لتفرقة!'*: وعندما مر بها اوليا جلى سنة ١١66‏ ه/1118ام 
وصف قلعتها: بأنها واسعة؛ وان الذي أمر ببنائها السلطان سل 


.48 .م ,عستادعلد5 هذ و5اع:129: رتطعاعط5و1 


4 
84 4 .م ,كتاءكقصة] غه ععطألاه1م مقطره0 عط بكتطلد8 


لما 

لما 

(هم) 0 .م ,كالاعططنعه امدمره014 ,110 

(81) لمزيد من المعلومات عن تاريخ بناء قلعة القدس وسورها في العهدين الأيوبي والمملوكي » انظر: رنشاد 
الإمام؛ مدينة القدس في العصر الوسيط (ه؟١‏ - 1١6٠١م)»‏ الدار التونسية للنثر؛ تونس. 
0 ص 4كك د وك 

(80) عارف العارف؛ المفصل في تاريخ القدس» ج ١؛‏ مطبعة المعارف» القدس» .١55١‏ ص 559 . سيشار 
لهذا المرجع؛ العارفء المفصل. نوانظر كذلك: الأبنية الأثرية في القدسء » نشرة اصدرتها المدرسة 
البريظائية لعلم الآثار في القدس» ترججة وتقديم اسح موسى الحسيني » مطبعة دار الأيتام الاملامية؛ 
القدسء. 1917: ص .5 -0 51 

(خم) العارفء» المفصل2» ص 555. 


(45) مالية مدورة ص - *دء 
4 .م ,كناء235ةة1 1و ع201150م لمقحوم01 غ10 وكتططدظ 


1 


(توموه/.؟و1م) إلا أنه شاهد نقشاً على أحد أبواب السور 
وهو باب المغاربة يرجع تاريخه الى عهد السلطان سليان القانوني 
وهذا نصه: «أمر بانشاء هذا الباب السلطان الأعظمء السلطان 
سليان خان ابن السلطان سليم خان خلّد الله ملكه بتاريخ بحرم 
الخرام 5 سنة سيع وأربعين وتسعاية »» ووجد أن هذا النقش 
قد كتب على كل أبواب وأبراج القلعة بخط واضدا*. وذكر 
هذا الرحالة أيضا ان عدد جنود القلعة كان يبلغ مائتي جندي 
يترأسهم دزدار القلعةا"!؛ ولكن عدد جنودها أخذ في التناقص 
الى أن وصل سنة 1١.09‏ ه/.115م الى تسعين جديا 
وعندما مر الخياري المدتي مدينة القدس سنة 3١8١‏ ه/ .اام 
وصف قلعتها بالشموخ وإحكام البناءء إلا أنه لم يشر الى وجود 
قوات عثانية فيه" . 


د - قلعة البرك (أو قلعة مراد): تم بناؤها في عهد السلطان مراد 
الرابع (+3.9ه/ 1515م وع.اه/5ة150م)ء وكأن 
الهدف من إنشائها حجاية برك الماء المعروفة ببرك سليان والمحافظة 
عليها للحيلولة دون إضسادها*). وتقع هذه البرك بالقرب من 
القلعة ويشرب منها سكان القدس» وكان السلطان مراد قد وضع 


قِ هذه القلعة أربعين جندياً في حوزتهم عدد من المدافعا*. 


/ا - ق قلعة الخليل: كان يقوم على حراسة هذه اله لقلعة سنة 


)و .64 - 63 .مم ,عصلاععلةم مذ ولع ,تطعاعطو1 
)ده 2 بص رقفط1 
دزدار القلعة: قائد القلعة. 
انظر: 09 - 107 .مط ,20 .م باتع ستعمط م01 ,0ر1 
فل 192 .م ,قتط1 


ا 
(*) الخياري المدني: تحنة الأدياء: ج؟) ص 170 . 
(14) الخياري المدنيء تحفة الأدياء؛ جات ص 151 ء العارفء المفصل ص 525 . 
(هة) العارف» المفصل » ص 25594 


حت 


لاه ه/1055م ثلاثة وثلاثون جندياً””'أاء وبقى هذا العدد 
)50 1 


ثابتاً حتى سنة ١لا١٠‏ ه/.133ام 

م - قلعة بيت جبرين: تقع الى الثمال الغربي من الخليل وكانت 
حاميتها سنة 5194 ه/++101م تنكون من أربعين اندي 
وزاد هذا العدد ليصل سنة 1١07١‏ ه/.176م الى ستين جندياً 
تدعمهم المدافع''"'أء وتدل هذه الزيادة على الخطر الذي كان 
يتعرض له المسافرون والتجار. 

وعلى الطريق الى مكة (طريق الحج الشامي) قام العثانيون بترمم 
بعض القلاع وبناء قلاع جديدة على هذا الطريق» وكان الهدف من ذلك 
الحافظة على راحة الحجاج وتقديم المساعدة لهم وتأمين حايتهم خاصة من 

خطر الهجات البدوية: وأهم قلاع هذا الطريق: 

١‏ - قلعة المزيريب: أمر السلطان سلهان القانوفي سنة 
١‏ ه/1639ام ببناء قلعة في قرية المزيريب حيث يلتقي 
الحجاج في هذا لمكانأ' وأولكت حايتها الى خسة وأربعين 
جندياً من المستحفظان وستة أفراد من المتفرقة!"", 

؟ - قلعة بصرى: كانت حاميتها تتكون من مائة من المستحفظان 
وماثة من الانكشارية!”'' وان وجود مثل هذا العدد من الجنود 


(3) مالية مدورة؛ ص6١‏ - 35 

04 .م ,قلاءكق اسقط 01 ععستتامع8 محصرما0 غ1 رغتط امع 
97 0 ,2 رقا عتطناعه2آ1 سمدرمة0 بلعل 
لمو) 4 .م ,كناءقق7طة12 01 عممزبامع5 تتقمدم0 عط بكتطعلدع 
5 0 .م ,كاعتطناء120 صقصم01 ,0ر13 
).ىا 105 .2 ,كتاءمقتية[ 05 ععسالامء2 مقصرم02 عط بكتطعلوظ 


,1758 - 1708 قناففقصيج12 صذ علب صفحصه01 رامم؟! بتتطبوع 
4 بص .1980 بكوعع8 والورةطاترنا رمععمممم 
سيشار هذا المرجع: فلن مسقددره01 ,ماطيو8 

)٠١١(‏ مالية مدورة» ص .+ - مد 
.ةا 105 .8 ,قناءكقاضة1 01 ععضالووع2 لمقددم0 قط كتطلوع 
6 .7 .6أنله تتقتمصه0 ,عتطعدظ 


اع 


لع 
220 


(١ 
6 


مو دليل على الأهمية التي كانت تعلقها الدولة على هذه القلعة » 
لاسا وأا قريبة من المناطق التي يكثر فيها تجمع القبائل 
لبدوية. وكان عسكر القلعة يقدمون خدمات إضافية الى 
لحجاخء منها تجميع الجال لسد حاجة القافلةا”"ا 
قلعة الزرقاء: وفي هذا المكان حيث يستريح المجاج» أمرت 
لدولة بيناء قلعة لحاية الحجاج وتوفير الأمن لهم » وتشير وثيقة 
عثانية يعود تاريخها الى سنة 1١66‏ ه/؟174م الى وجود هذه 
ا 
قلئة خان الزبيب: قامت الدولة ببناء هذه القلعة بسبب تكاثر 
لبدو في هذه المنطقة» وخطورتهم على قوافل الحجء وقد أشارت 
لوثيقة العثانية المتقدم ذكرها آلى هذه القلعةا”"ا 
قلعة القطرانة : | مر ببنائها السلطان سليان القاتوتي سنة 
9 ع/وو وام لحباية الحجاج من خطر البدو» وزودت 
هذه القلعة لمر والشعير والتبن للتسهيل على الحجاج وعلى 
دوابهمء وعندما مر بها الخياري المدني سنة .٠م١1اه/ة55ام‏ 
وصف قلعتها بالعظمة ودقة البناء » إلا أنه مم يشر الى وجود 
حامية فيهاء وكل ما أثار إليه هو قوله: « .... وبا جماعة من 
أهلها مقيمون بها يبيعون منها التبن... والشعير المعبوك ع" 


5 بم .تاءكقمصة18 1ه ععردع نتمم مقصمه 0 عط مكتطلدظ 


« بيان دفتر الشعير المعبوك المخزون في قلاع طريق الحاج الشثريف ذهاباً واياباً اسنة م0ذلاه»» 
متحف طوب قبو رقم .(82025) 


)٠١(‏ الوثيقة ذاتها 


3) 


(0 


جمد بن جمد بن محمد نحم الدين الغزي (ت31١03ه/1301م2‏ الكواكب اسائرة في اعيان 
المائة العاشرة. * ج» تحقيق جبرائيل جبورء بيروت»: وموودء اعادت تصويره' بالاوفست دار 
الآفاق الجديدة» بيروت؛ ورور عد جما ص 4و١‏ - لاورء سيشار لهذا المصدر نجم الدين 
الغزي» الكواكب السائرة. 


)٠‏ الخيارى المدفي» تحفة الأدباء» جداء ص هه. 


ث5 


> - قلعة معان: بنيت هذه القلعة في عهد السلطان سلهان القانوني 
سنة 9ه مرووو خا حيث أصبحت توفر الأمن والحاية 
للحجاج ويبدو أن حامية القلعة قد تركتهاء فعندما مر بها 
الخياري المدني سنة ٠١8٠١‏ ه/9ةة1م لم يشر الى وجود حامية؛ 
وما أشار الى جاعة من البدو كانوا يسكئون القلعةء وعلل ذلك 
الأمر باهال الدولة هال" ونستطيع أن نستخلص من رواية 
أخرى يوردها الخياري المدني» ان الدولة استعانت ببعض 
القبائل البدوية الجاورة للقلعة لحاية الحجاج في تلك المنطقة. 
مقابل أن يدفع لحا مبلغ سنوي من المال يعرف ب« الصرة »» 
وهذا ينفسر الشجار الذي نشب بين جاعتين بدويتين عند القلعة» 
إحداه) تريد الفتك بالحجاج ونهب ما معهمء.والأخرى تحاول 
منع الأولى بالقوةء وسبب منعها هو إطاعتها للدولة وأخذ 
صريا '". مقابل ذلك. 

لا - قلعة العقبة: تقع هذه القلعة على طريق الحج المصري وتعود في 
بنائها الى عهد السلطان المملوكي قانصوه الغوري'”"'» ؤقد أعيد 
ترميمها زمن السلطان مراد الثالث (547ه/:0ا16ام - 
«.٠٠٠1ه/6ؤو1م).‏ ويشير الى ذلك ما وجد متقوشاً داخل 
القلعة وهذا نصه: «لمولانا السلطان الملك الأشرف مراد بن سلم 
عنّ نصره جدّد هذه القلعمة » وتاريخ هذا النقش سنة 


. 1997 نحم الدين الغزىء الكواكب الائرةء ج”,؛ ص‎ )٠١( 

)٠١5(‏ حمد بن عبدالله بن جمد الحسنى المشهور بابن كبريت (ت./ا١١‏ ه/.113م)ء رحلة الشتاء 
والصيف. ط؟؛ تحقيق عمد سعيد الطنطاوي» مطابع المكتب الاسلامي؛ بيروت؛ 80؟اهاء 
ص "5 . سيثار لهذا المصدرء ابن كبريت رحلة الشتاء والصيفء الخياري المدنيء تحفة الأدياء؛ 
جاه صا كه 

.م١ الخياري المدنيء تحفة الأدياءء جااء ص‎ )٠١( 

)1١1(‏ مد بن احمد بن اياس الحنفي (ت .©؟ ه/68٠1م)‏ بدائع الزهور في وقائع الدهور,الأجزاء من 
+ - وء تحقيق محمد مصطفى القاهرة, 51ود - عدو جوء ص 188 . سيشار هذا المصدر: 
ابن اياس» بدائع الزهور. 
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/ 
5 ه/ 1041م ا 


قلعة ذات حج: وهي ص القلاع التي أمر السلطان سلوان ببنائها 
سنة 1ه ه/ وو 10م" 3 ومن خلال أبراجها العالية كان 
فيها اده وذكر الخياري المدني أن حامية هذه القلعة وهم من 
انكشارية الشام ثابتون لا يتغيرون كل عاء!*". 


0 


- قلعة تبوك: بنيت سنة ماده ه/ووم .0 أ» وتقع هذه القلعة 


على منتصف الطريق بين مكة ودمشق» وتحيط بالقلعة منازل 
العربان”””' لذلك كان من الضروري وجود حامية فيهاء تضيد 
عن الحجاج خطر هجات العربان»: وقد جدّد بناء هذه القلعة 
سنة 134 ه/ 10م فأوكلت الدولة الى ابن الناشف1""*0 أ 
تعميرها » فاصطحب معه جاعة من عسكر دمشق وبعض اباي 
وعمّرها عارة متقنة''" 2 وينقل لنا الخياري المدني نص النقش 
الذي يورخ بناءها كا يلي: 

«أمر بتعمير وتجديد هذه القلعة المباركة مولانا السلطان محمد 


(عدد) 


ا 
4ال) 
وححا) 
00) 
ااا 
0 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


(قدد) 


زكي » قلعة صلاح الدين. ص +"5ء مخود العابدي» الاثار الاسلامية في فلسطين والأردن؛ جمعية 
عبال المطايع التعاونية: عبانء #لاواء ص لالا؟ - 578. سيشار لهذا المرجع: العابدي. الآثار 
الاسلامية. 

وانظر كذلك: 315 .2 ,آ ,آم .12 .8 ,رموطملف - لخ بمعلقتل 
نجم الدين الفزيء الكواكب السائرة» جم ص لاو1ء ابن كبريت رحلة الشتاء» ص 9*7. 
الخياري المدني» تحقة الأدياءء جاادء ص لاا - ملا. 
المصدر ذاتهء ص لا. 
جم الدين الغزي» الكواكب السائرة؛» ج"؛ لا16. 
أبن كبريتء رحلة الشتاءء ص 6"؟. 
مد بن مود الشهير بابن الناشف الدمشقي . ولد منة ١٠١٠٠١7‏ ه /8م64١مء‏ واصبح إحد الأعيان 
وكاتباً للجند الشامي . وأرسلته الدولة في بعض المهبات» وتولى خدمة التذاكر المتعلقة بالزعاء» 
وارباب التهارات وصارت له كلمة نافذة واعطي قرى ومزارع وتيارات وجمع الكثير من :الكتب 
النفيسة والخيول والأمتعة. وكانت وقاته سنة 4لا١1‏ ه/8ة1715م. 
انظر: الحي؛ خلاصة الأثر. ج؛. ص4١‏ - 516؟. 
المصدر ذاتهء ص 5١6‏ 


خان عر نصره على يد العبد الضعيف مد بن الناشف التذكرجي 
سنة أربع وستين وألف !"ا كا شاعد الخياري المدني بعض 
المدافع على سطح القلعة وشاهد العديد منها وهو يرمي عندما 
وصل الحجاج الى القلعةا”"ا وفي هذا المكان كانت تم الملاقاة 
من قبل أمير الجردة. ففي سنة ه/1336م يذكر أن 
الأمير موسى التركاني قد قابل القافلة في هذا الموقه"". 


٠‏ -قلعة الأخيضر: تم بناء هذه القلعة في عهد النلطان سليان 
القانوني' ”''' لتوفير الحاية للحجاج وللمحافظة على صلاحية برك 
لماء التي يردها الحجاجء والموجود بالقرب من القلعة» وعدم 
كين اليدو من العبث ببا''". وعندما مرّ بها الخياري المدني 
سنة ٠8.٠1ه/1559م‏ رأى فيها حامية من انكثارية دمشق 
قوامها عشرون جندياً يغيرون كل سنةا", وقد سمح لأفراد 
الحامية بلمتاجرة مع الاعرابء فكانوا يشترون منهم الأغنام 
والسمن والأعشاب وكل ما يحتاجونهء ويدخرونه لموسم الحج 
فيبيعونه للحجا'"”””. 


١‏ -قلعة المعظم: كان الدافع لبناء هذه القلعة الرغبة في حماية 
الحجاج وقد أوكل أمر بنائها سنة ..٠1ه/.؟15م‏ للأمير 


)1٠١(‏ الخيارى المدفيء تحفة الأدياءء جدااء ص« 

ىا الخيارى المدني تحفة الأدياء جداكء صللا 

(؟١1)‏ الأمير موسى بن مد الشهير بابن تركبان حسن» اشتهر بشجاعته وبسالته» كان في يادىء امره احد 
الأجناد ثم تنقل في المناصب الى أن صار كتخذا الجند الدمشقي » وول امارة يلاد عجلون فاحسن 
السياسة؛ كيا وجهت له امارة الحج عدة مرات؛ وقد اظهر مدى مقدرته على ضبط مون القافلة, 
والحد من تجاوزات الأعراب عليها. وقد عقد صداقات مع بعض القبائل البدوية. وكانت وفاته 
سنة ١8١1ه/.9إ15م.‏ انظر الحي» خلاصة لأثرء جوء ا ص 6م - وعو:, 


قتة أبن كبريت» رحلة الشتاءء ص مم؟,. 

(4؟1) المصدر ذاتهء ص ممم. 

(50) الخيارى المدني؛ تحفة الأديامء جدااء ص .م - ١م‏ 
(153) المصدر ذاته؛ ص .0١‏ 


للك 


فروخ باثا'"”" أمير الحاج الشامي وقد أمده السلطان بخمسين 
1" 000 00" اع 

ألف قرش للمباشرة في بنائها'*"". فتوجه الأمير فروخ في شوال 
سنة .«.ذاه/.؟15م الى الحج ومعه المعماريون لعارة القلعة» 


)9( 


إلا أن الأمير فروخ توفي في مكة في هذه السنة "'»2 ورغم ذلك 


فقد تم بناؤها بعد وفاته بسنةا””". وحيث أن القلعة كانت 


تعتمد على ماء المطر فقط فإنه ما ان أنحبست الأمطار عنها 
حتى هجرتها حاميتها ء فشارفت القلعة على الدمارا'". ولا شاهد 
الخياري المدني حال القلعة سأل من لقيه هناك عن سبب هجرها 
فأجابه: «أنه أقام بها بعد عارتها جماعة من العساكر السلطانية 


9 


سنين عديدة يكتفون جاء السماء » فلا شحت بعد السخاء واعقبهم 
بعد الري الظيا ترحلوا عنها واستوطنوا غيرها عوضاً 
مها 71 , 

١١‏ - قلعة العلى: بنيت هذه القلعة زمن ولاية عيسى باشا'”" على 


ااال 0ك 

)١١0(‏ الأمير فروخ بن عبدالله امير الحاج» كان في الأصل من اليك الأمير ببرام ابن مصطفى باشا سُقيق 
الأمير رضوان حاع غزة؛ وبعد وفاة سيده عظم صيته واشتهر بشجاعته وسخائه؛ ولي سنجق نايد 
وامارة الحاح وصرف جهده في حراسة الركب» وم يزل في هذا المنصب الى ان توي بمكة المشرفة 
سلة لس.ده /159.0ام. انظر: المحبيء خلاصة الأثرء ج*: ص 5975. 

(م؟١)‏ الخالدي الصفدي» تاريخ الامير فخر الدين» ض 2960 

(9؟0) الحيء خلاصة الأثرء ج" ا ص 39١‏ 

)٠.(‏ ابن كبريت» رحلة الشتاءء ص 6؟؟. 

2548 - 57 الخيارى المدنيء تحفة الأدياء. جادء ص‎ )٠١( 

؟١٠)‏ الخيارى المدنيء تحنة الأدياء؛ جاكء ص 48. 

+م1) عيسى باشا الرومي, كان والياً لحلب» واحسن السيرة فيهاء ثم ولي دمثق مرتين: واشتهر بعلمه 
وتقربهء من الصوفية ولبس الخرقة القادرية؛ وكان قد اصدر اوامره لسكان القرى والأرياف» ان 
لا يعطوا الصوباشية والا القضاة ولا ارباب التهار شيئاً ولا يعلقوا على خيوهم. كانت وفاته سنة 
.ووه /58وام. انظر: نجم الدين الغزي» الكواكب السائرة» جاح صن 7*0 - 385 . بيك) 
بجعل كل من ابن جمعة والقاري تاريخ وفاته سنة ١4وه‏ /:"مو١ام.‏ انظر: محمد بن جعة المقار 
(تحتولداه ,م م)ء الباشات والقضاة في دمشق» تحقيق ونشر صلاح الدين المنجد؛ نشر 
ضمن كتاب ولاة دمشق في العهد العثاني» دمشق» ووء ص١1:‏ "٠ء‏ سيثار لهذا المصدر ابن 
جمعة؛ الباشات» رسلان بن يحي القاري (من اهل القرن الثالث عشر الحجري)ء الوزراء الذين 
حكموا دمشق)؛ نشره المنجد ضمن كتاب ولاة دمشق في العهد العثاني دمشق »2 219545 ض 175. 
سيشار هذا المرجع؛ القاري. الوزراء الذين حكموا دمشق. 


6. 


دمشق (الأولى سنة 5موه/085١مء‏ الثانية سنة 
0 ه/:"16١ما)ء‏ عندما رفع إليه أهل العلى ما حل بهم من 
الغرر بسبب غارات العربان عليهم فامر الوالي ببناء القلعةء 
ووضع فيها حامية لحراسة المنطقةء وكان أفراد الحامية يتقاضون 
رواتبهم من الضرائب التي فرضت على سكان القرية وعلى 
نخيلهاء إلا أن هذا الأمر لم يجد إذ تركت الحامية القلعة» 
وترتب على ذلك زيادة الظم والتجاوز على سكان القرية من 
قبل العربان!*''!. وكانت أحكام الشام تنقطع عند هذه 
لقا 


على الجبال الداخلية ويمحاذات طريق الحج وجدت أربع قلاع» كان 
الهدف منها توفير الحاية للمرات القريبة منهاء وتوفير الأمن للمناطق 
التي تجاورها. وهذه القلاع هي : 


٠‏ - قلعة عجلون: تمتاز القلعة بموقعها الحصين. وقد أدخل العثاتيون 
عليها بعض التحسينات!””!؛ وبلغ عدد حاميتها سنة 
دلاو ه/رعدوام: سين جندياً'”"2 وخلال فترة النزاع بين 
الأمير فخر الدين المعنى الثاني وأحد بن طرباي كانت القلعة في 
ذلك الوقت دون حامية ما دعى الأمير ابن معن أن يضع فيها 
سنة ١.«‏ ه/*؟17م اثنين من بلوكباشيته على رأس مجموعة 
من السكبان» وزود القلعة بالمون والعتاد'*"» ولكن لم يطل بهم 
المقام فيهاء إذ سرعان ما هريوا منها عندما. نفذت مؤونتهم. 


)١1(‏ ابن كبريتء رحلة الشتاء س ص جم - لالم, 

)١٠١0(‏ نفس المصدرء ص 90؟. 

)١1١5(‏ لمزيد من المعلومات والتفاصيل عن تاريخ بناء القلعة وعارماء انظر: حنان الكرديء القلاع 
الاثرية في الأردن» عبانء لا. تء ص * - 85ء سيثار هذا المرجع: الكرديء القلاع. 

لبسلا 1 5 .م ,قناع ققققةآ 01 ععمأتامطمط تتقصده 011 غ16 ,تأطلوظ 

(8؟١)‏ الخالدي الصفديء تاريخ الأمير فخر الدين المعني؛ ص 5ق ١١‏ 908. 


لذن 


- 


لقع 


قلعة السلط: حامية القلعة سنة ١الاوه/659١ام‏ 
تنكون من والاين من المستحفظان وثانية من المتفرقة' *", 
ووقعت هذه القلعة تحت نفوذ ابن معن» فقد أرسل إليها بعض 


9" إلا أنهم سرعان ما هربوا 


سكبانيته سنة ١.8‏ ه/159م 
منها بسبب نقاذ المؤونة. 

قلعة الكرك:!*' كانت حاميتها سنة 4و ه/+167م تتكون 
من سئة وستين من المستحفظانء وأحد عثر فرداً من 
المنفرقة!”'أ» ويبدو أن هذه القلعة قد أصبحت في القرن السابع 
عشر ملجأ للعصاةء الأمر الذي جعل والي دمشق يباجم القلعة 
ويحاصرها سنة 1١١+‏ ه/0١197مء‏ ويضع لغا تحت سورها تسبب 
5 سقوط جزء كبير اي 

قلعة الشويك!*"!: قمتاز القلعة بموقعها الحصين» وكانت حاميتها 
سنة ١لاو‏ ه/*107١م‏ تتكون من ثمانية وستين من المستحفظان 
وسنة من المنفرقةل”*", إلا أن يد الاهال تسربت للقلعة حتق 
أصبحت مأوى للفلاحين . فقد ذكر الخالدي الصفدي في أحداث 


(و) 
)15 
(161) 


عن تاريخ بناء القلعة وعارتهاء انظر: الكردي» القلاعء ص م - 05. 
مالية مدورةء ص 545 - 45. 
الخالدي الصفدي» تاريخ الأمير فخر الدين المعنيء ص 184. .50١‏ 


(؟14) لزيد من التفاصيل المعارية عن القلعة وتاريخ بنائها انظر: مد عدنان البخيت» مملكة الكرك في 


0) 


)1144( 
)30( 


)1450( 


العهد المملوكي»؛ مطايع الجمعية العلمية الملكية» عبانء 1595ء سيشار لهذا المرجع» البخيتء مملكة 
الكرك؛ كذلك يوسف درويش غوافة. تاريخ شرقي الأردن ف عصر دولة الماليك» احء جعية 
عال المطابع التعاونية» عيان» 19195 » جادء ص ١١م‏ - .2.588 سيشار لهذا المرجع: غوائمة. 
تاريخ شرقي الأردن. 
مالية مدورة: ص ل؟ لا نمس 

5 .م ,كناككققطة72 01 ع6ه2091م عسقصطه 0 عط ,اتطتدط 
ابن جمعة» الباشات. ص *ه. 
عن بناء هذه القلعة وتاريخها انظر: البخيت : مملكة الكرك» ص 20 غوامة: تاريخ شرقي الأردن» 
جدكا اص #رع سل اللك. 
مالية مدورة. ص 5ه" - 4#8. 

5 .م ركلاعكقتطة1 أ عءمألام1م تتقحصم0 فط بلطلو 


كك 


سنة 1.5ه/ 1619م أن الأمير على بن فخر الدين المعنى قد 
لجأ إليها وأقام فيها عشرة أيام دون أن يتعرض للفلاحين الذين 
كانوا يسكتوها!". 
وعلينا أن نشير هنا الى قلعتين لها أهمية استراتيجية وأمنية ه|: 
١‏ - قلعة صفد: وهي إحدى القلاع الكبيرة في بلاد الشام. مع العم 
مدورة رقم 059" سنلة531 ها كلاوه/009١‏ - ككوامى 
ولكن النصوص التاريخية تسعفنا في هذا المجال. فقد كان يرابط 


في هذه القلعة قوات كبيرة صحبت حاكمها درويش بك بالاضافة " 


الى مجموعة كبيرة من قوات السكبانية» وعندما عزلت الدولة 
هذا الحا عن صفد في حدود سنة ٠٠٠.‏ ه/10958م. رفض 
الاذعان للامرء وصمم على محارية حا»م صفد الجديد ومنعه من 
دخول المدينة » وساعدته في ذلك قوات السكبانية» وم يخرج من 
صفد إلا بعد ان سيرت له الدولة قوة كبيرة من عسكر دمشق 
أجبرته على الخروج من المدينة!**". 

لا ب قلعة سلمية: تقع الى الشرق من حاة في منطقة تكثر فيها القبائل 
اليدوية» خاصة عرب الخحيارى. كانت حامية القلعة سنة 
57 ه/008١م‏ مكونة من تسعة وثانين جنديا''. وأن وجود 
مثل هذا العدد من العسكر يدل دلالة واضحة على أهمية 
المنطقة وضرورة توطيد الأمن فيها. 


إضافة الى القوات العسكرية المرابطة في القلاع داخل مدن الشام 


.55 الخالدي الصفديء تاريخ الأمير فخر الدين المعني» ص‎ )١157( 

)١4(‏ الحسن بن مد البوريني (ت4١١٠‏ ه/6١15م).‏ تراجم الأعيان من ابناء الزمان» + جء تحقيق 
صلاح الدين المنجدء مطبوعات الجمع العلمي العربي. دمثق» ١09‏ - 2195# ج؟)؛ ص 
وم" - .55. سيثار لهذا الصدرء البوريني: تراجم الأعيان. 

151١ - 5*4 مالية مدورةء ص‎ )١55( 
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وخارجهاء وتعرف بامم المستحفظان أو الانكثارية ؤتنقاضى رواتبها 
النقدية مرة كل ثلاثة أشهرء إضافة الى هذه القوات فقد كان لدى 
الدولة قسم آخر من القوات موزع في الأرياف» وقد عرفت تلك القوات 
اصطلاحاً باسم «السباهية ». وكان أفرادها يحصلون على رزقهم من 
إقطاعات تمنحها لهم الدولة عرفت باسم «التوار »» وكانت قوات 
السباهية على مراتب» أعلام ارتبة يعرف بالزعمء وكان ينح اقطاعاً 
يطلق عليه | سم «زعامت »أ '*"" والمردود السنوي لهذا الاقطاع لا يقل 
عن عشرين لف أقجة » 5 التماري الذي كان تماره على نوعين: تهار 
بتذكرة وتهار بدون تذكرة. والمقصود بتبار التذكرة هو التوار الذي ينح 
بموجب براءة من السلطان» ولا يقل مردود هذا التهار عن ستة آلاف 
أقجة""!, فعلى سبيل المثال تصرف إبراهم بيك المتفرقة السلطاني في 
زعامته بقرية الوضيحي » بموجب براءة حصل عليها من السلطان )!؟ 
أما تجار بدون تذكرة فمنحه من صلاحيات الوالي. وكان مردود 


َ/ ما 


التمار أقل من ستة آلاف أقجة سنويا 


وقد أدى وجود هيئتين في الدولة لمنح البراءة الى خلق العديد من 
المشاكل للحاصلين على بعض التيارات» فني بعض الأحيان كان يعطى 
نفس التهار لأكثر من شخص واحد أو يعطي جزءاً من تهار سبق أن 
أعطي تار كاملا لغيره... وهكذا. وعندما كان يتعذر حل الاإشكال 
بين هؤلاء فإنهم كانوا يرفعون أمرهم الى القاضي للفصل في الأمرء فقد 
مثل أمام قاضي حاة في أواسط ذي الححة سنة لامو ه/095وام كل 


(.وط) 0 ,1 - ومباقطعية سقصمة0 عط) صذ ووتفنه5» ,قافآ 

م ,1 .له بممتصتصط مم01 عط 1ه #جماكللا ر احكقطة 16 .م رفصها مقدده06 ,كلاوما 

226. 

(5هذ) ,17 بم ب,«فصمل مقصده0» ,كاوه 
)١50(‏ سجلات عام حاة الشرعية؛: م8١1‏ قضية 1. ص 1-*ء اواسط ذي القعدة ١١78#‏ ه/17258م. 

(ع06) راع[ ,482 بطام - ووالطعقة سقصمة0 صل كعتمياة» ,وتوع1 


.6 .5 رقتاعكة 1032 عه مءستاممم صقصره01 قط بختططد8 17 .م ,«فهصة سقددم0» 


من حسن بن عبد الله ويهرام بن عبد الله وادعى الأول على الثاني بأنه قد 
تصرف في تهاره المعين له في قرية رايا» ومر زرعة كفرة ة تابع حماة يموجب 
البراءة السلطانية التي في يده والمؤرخة في حادي عثر ذي الحجة سنة 
أربع وثانين وتسعائة» وانه يطالب المدعى عليه برفع يده عن التبارء 
وكان رد المدعى عليه: انه قد تصرف في التمار المذكور بموجب البراءة 
الشريفة المخلدة بيده والمؤرخة في الخامس عثر من ذي الحجة سنة أربع 
ومانين وتسعاثة: وهي من قبل مد باشا والي حلب» وأنه قد تصرف 
يموجب ذلك مدة سنتين في التمارء وحساً للتزاع 85 القاضي الى المقارنة 
بين تاريخي صدور البراءنين فوجدت «براءة حسن محلها لكوما مقدمة 
التاريخ .. ل 

وعلى أية حال فقد كان على كل تهاري أن يدفع رسوماً مقابل 
حصوله على تهارة» ولا يشترط أن يكون هذا التهار في قرية معينة . بل 
نجد بعض التهارات موزعة في أكثر من قرية» كا أننا نجد عدداً من 
التمارات في القرية الواحدة. وكان على التهاري واجبات تجاه تهاره 
فنجده يشرف على فلاحة جميع الأرض المقطعة لهء واستصلاح العاطل 
منهاء وعليه أيضاً أن مد الفلاحين بالبذار اللازمء وتقديم بعض 
الساعدات الأخرى» وإذا حدث تقصير من الفلاح في زراعة الأرض 
قإن.صاحب التهار يرفع أمره الى القاضي الذي يأمر في بعض الحالات 
بطرده من الأرضا*'» وكان التهاري يحصل على نسب معينة من 
محصول تماره تتراوح ما بين ثلث الحصول أو ربعه أو خمسه أو سدسهء 
بحيث يوفر له مجموع الريعء المبلغ المحدد لهء في البراءة المعطاة 
إليه'”*"؛ وتذكر إحدى القضايا في سجلات الحكمة الشرعية بالقدس أن 
يوسف الشركبي حضر « .. إلى الحكمة الشريفة بالقدس... وشكى على 
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)١6:4(‏ سجلات اك حاة الشرعية: م١25‏ قضية 1+ .ا ص “وده اواسط ذي الحجة /لمو ه/كلاة! م. 


(ههد) .118 .ص ,د« فلصهآ صقدمم0» ,كتوعا 


(63د) 3 .م« 21- وعتلطعدم مم0 عط دأ ملق ماوعا 


لاه 


فلاحي قرية سوبا'”"» الجارية في تهارة أن منعوه حقه مدة سنتين وانه 
شكا أمره الى فخر الأماثئل وزين الأقران جعفر الصوباثي بالقدس 
الشريف... فعند ذلك ركب عليهم الأمير جعفر الصوبائي المشار اليه 
ليخاض حقه منهم... '*'' وتخبرنا هذه القضية أيضاً انه عند ركوب 
جعفر صوباثي الى التهار المذكور هرب الفلاحون وم يقابلوه. و 
واجبات السباهي الأخرى الاشراف على الأمن في الريف» وحاية 
لطرق والجسور. 

وكان على التهاري أيضاً واجبات تجاه الدولة منهاء الحضور شخصياً 


عدداً من الاتباع يختلف عددهم حسب ريع الثمارء فصاحب التهار 

أن يحضر تابعاً عن كلا ثلاث آلاف أقجةء أما الزعم 0 
تابعاً عن كل مس آلاف أقجةا'*' فعلى سبيل الثال بلغ عدد الاتباع 
لذين تم حشدهم من لواء دمشق سنة ١9١1ه/؟١151مء‏ 5166 


وما تجدر الاشارة إليه أننا لا نستطيع أن نحدد عدد السباهية في 
بلاد الثاءا”'» ولكننا نستطيع القول أن عددهم كان يختلف بين قترة 
وأخرى» وهذا يتضح لنا من خلال بعض الدراسات التي عقدت مؤخراً 
حول هذا الموضوع» واستطاعت أن تحدد عدد هؤلاء من مناطق معينة 
من خلال اعتّادها على دفاتر الطابو العثانية» وهنا يجب أن نشير الى أن 


)١590(‏ صوبا: قرية من قرى محافظة القدسء وتقع الى الغرب من مديئة القدس. انظر: عبد القادرء اسماء 
المواقع الجغرافية في الأردثء ص .3١٠١‏ 

)١١8(‏ سجلات: مام القدس الشرعية» م١»‏ قضية 6, ص «م, ١١‏ ذي الحجة بد ه/وروام. 

(169) 6 .م ,5 لاعكقتضة 1ه ععصالام5 مقصمم08 عط بكتطعلوظ 

300 . 107 .م مقتط1 

(17) ثقل الدكتور عبد الكريم رافق عن اوليا جلي الذي زار بلاد الشام في منتصب القرن السادس 
عشرء قوله: ان عدد السباهية كان يصل الى ..2 :5 كا نقل عن عيني علي بقوله: أن عدد 
السباهية في الربع الأخير من القزن السادس عشر في بلاد الشام؛ كان 8677 سباهياً» انظر: 
رافقء من مظاهر الحياة العسكرية: ص ؟لا. 


مهم 


لى ميدان القتال إذا طلبت الدولة منه ذلك» وعليه أن يخظر مع معه " 


هذه الدراسات لم تتناول بلاد الشام عامة بل تعرضت لاجراء بعينها. 
فلو أخذنا على سبيل المثال سناجق غزة والقدس ونابلس وصفد. 
وهي ‏ تغطي اليوم ما يعرف بفلسطين لوجدنا عدد السباهية ومواردهم 
من مجموع ناتج المحصول موزع كا نن ومقداره بالأقجة وحدة النقد 
العثاني انذاك. . 


موة ه/51 ١١م‏ 
06 ه/1618م نايلس | © | 
ه/ 1658م القدس 


لمن رفت[ 
لفنا) ادليه سايلا 


- /5هوام 


3و ه/0 ه6١‏ م إصفد ا. ١5‏ ااحلدوم أخخ| تكلم 


ومثال آخر من لواء دمشق» فقد بلغ عدد السباهية مع ما يخصهم 


(عوددا) 6 1 - كعتطميم 1586 12 51010165)» ,وأنلام 1 
أكقط 1116018 ,«عستاكولة8» ,لامبطمعه 1615 عط ذه ولإعتمناك لدع350ة5 عترو5» ,وأبوع1 

1 - 120 .صم ,1980 ,ااعفصدكق؟ ,وعتموءطل] ممه دعتليمة 

سيشار لمذا المر. جع : ,«لقع5358 عمزه5» ,واسسع[ 


لك 


لعكاى 


من مردود تباراتهم سنة ممه ه/648١م‏ كا بلي 


من خلال هذين المثالين نلمح بوضوح (علاوة على توزيع السباهية 
.وما يحصلون عليه من موارد)ء مدى أثر العسكر في الحياة الاقتصادية 
إذ اجتمعت لدى هذه الفئة كميات وافرة من النقد استطاعت 
بواسطتها أن تفرض نفوذها وتؤثر في الحياة الاقتصادية بشكل مباثر. 
تتضح الصورة أكثرء. إذا غلمنا أنه في سنة وم ه/ 001 بلغ 
دو#م7+ ١»‏ أقجة. وقد بلغ مجموع ما خصص منه للموظفين من أمير 
لواء ودفتر دار والمسؤول عن دفتر التمار وقائد القلعة وخصصات أمير 
عرب الشام والزعاء السباهية؛. بلغ في نفس السنة 50558519 
أ 
ومن خلال الأرقام التي أوردها الدكتور خمد عدنان البخيت في 
رسالته للدكتوراه: 


طتوعع 1 م1 م[ للاءومقضوط 2ه ععستلام 52‏ تقصدم0 فط[ 


)1١0(‏ دقتر مفصل لواء الشام رقم +75 لسنة وم5ه/1048: 
المسطضةد1 ,توتهعم علتلصم عتم طمدظ 
ويوجد عنه نسخة على الميكروفيم في مركز الوثائق والنخطوطات في الجامعة الأردئية» سيشار لهذا 
الصدر: دفتر مفصل لواء الشام. 
)١١:4(‏ المصدر ذاتهف ص .١‏ 
(ه3) .106 .م ,فناءمقصو©ط زه عمساتروج8 سقدصم0 ه15 عتططد8 


لتنطمء0 عن عدد السباهية في لواء دمشق نستطيع القول أن عدد 
الحاصلين على التبارات قد بدأ بالتناقض عرور الزمن. فعلى سبيل المثال 
كان عدد الحاصلين على تهار بدون تذكرة سنة كو ه/055امء 1 
وانخفض العدد الى 58١9‏ في سنة ووه ه/ة5 19 م ووصل هذا العدد 
سنة مهام الى "0+١‏ , وهذا يدل على أن عدداً غير قليل 
من ٠‏ التهارات قد أصبح شاغراً « محلول » وي نفس الوقت كان هذا 
شرا على بداية اضمحلال التمارء وان الدولة بدأت تستغنى تدرجياً 
عن عن السباهية ؛ وتزيد من اعتادها في الوقت نفسه على قوات الانكشارية . 
وزاد إهال الدولة للسباهية مع استخدام التقنية. السكرية 
التطورة - خاصة الأسلحة النارية - وما زاد في فساد واضمحلال هذا 
النظام الأزمة الاقتصادية التي مرت بها الدولة العقانية منذ: النصف الثاني 
من القرن السادس عشر وطوال القرن السابع عشرء وقثئلت تلك الأزمة 
بتحويل الطرق التجارية المارة بأراضي الدولة العثانية » وأصبح بمقدور 
التجار الأوروبيين الابحار والدوران حول أفريقياء الآمر الذي ترتب 
عليه فقدان مواد كثيرة من الأسواق. في نفس الوقت أدى ذلك الى 
فقدان مصدر مالي هام من مصادر الخزينة؛ كا أدى تدفق الفضة من 
العالم الجديد الى تضخم مالي فارتفعت الأسعار وعانى من جراء ذلك 
موظفو الدولة مدنيين وعسكريين من كانوا يتقاضون رواتبهم بالأقجة . 
وزاد الأمر سوءاً فثل الدولة في اصلاحاتها النقديةا”"أء ورافق هذه 
العوامل . تعامل العسكر بالرباء ونزوح الفلاحين من الأراضي الزراعية» 
وتزايد أعال اللصوصية وقطع اكريما" 
هذه العوامل وما رافقهاء أدت الى ضعف السباهي وإهاله لتياره» 
كا وان ذلك أدى قي النهاية الى قلة موارد الخزينة. ورأت الدولة أنه 


(5دد) .3 - 122 .صم ,لصقآ سقده08 ,قتوعآ 
(لادد) 3 .م .0ئط1 


53١ 


من الأفضل استبدال ذلك النظام بنظام آخر عرف ب«الالتزام ». 
حيث أوكلت' مهمة جمع الضرائب من المناطق الختلفة الى موظفين غير 
حكوميين عرفوا ب«المقاطعجية »: وكان غالب هوّلاء من الزعاء 
الحليين. وأخذ نظام الالتزام ينمو شيئاً فشيئاً حتى اتخذ شكله النهائي 
في «الللكانة» الذي أصبح ورائياً وقد صدر مرسوم سنة 
٠ه/ه9ة15م‏ أرسي بموجبه دعاتم هذا النظام في ولايات دمشق 


ع المت 


وحلب وعينتاب واضنة 


وجد الى جانب الانكشارية والسباهية في بلاد الشام عناصر مأجورة 
استخدمها الولاة وزعاء بلاد الشام الحليون» أهم هذه العناصر: 


أ - السكبان: كانت بداية ظهورهم في سنجق نابلس التابع لولاية 
الشام أثناء خدمة حاكمها العثاني آنذاك (أبو سيفين) ثم في خدمة 
حام صفد درويش بيك وذلك خلال النصف الثاني من القرن 
'السادس عثرء ثم شاع استخدام السكبان في بلاد الشاء"" 
خاصة من قبل أمراء بلاد الثام الحليين» من بينهم علي 
باشا بن جانبولاد » والأمير فخر الدين المعني الثانيء ويوسف باشا 
سيفا وغيرهم . 

ب - الدالاتية: مفردها دالاقي: وهي مشتقة من الكلمة التركية ناء2 
وتعني الأهوج أو المتهور» وأطلق هذا الاسم على تلك المجموعة 
لشجاعتها واندفاعها في القتالء والدالاتية عبارة عن خليط من 
أجناس مختلفة كالترك والكروات والبوسنيين والصربيين؛ وكانت 
هذه التجمعات تبحث عمن يستأجرها: مقابل المال» وكان قائدهم 


يعرف بدلي باشيء ولحم في دمشقى خان خاص بهم يعرف 


)١34(‏ بدمصوطعآ طثنامة 2ه عستصعم0. عط[ .1 تسقتتكذ79 رطاه2 ,123 .م .لصقرة سعهده0 ,كأوعبل 
- 10 .م ,1963 ,وقعدم نويه علطتا 30ة1840.113290 - 1788 


(11) البوريني ٠‏ تراجم الأعيان. جاىءأص 05؟. 


ا 


زعلا 


باسمهم . أول من استخدم الدالاتية هو والي الروملّي وذلك 
في مطلع القرن العاشر الهجري/السادس عشر المبلادي: ومن ثم 
استخدمهم مختلف الولاة من بينهم والي دمشق امد ياشا 
الكحك"” , 


- التفنكجية (15ل104661). : مفردها تفنكجي وتعني الجندي المسلح 


بالتفنك (البندقية)» وهم من المشاة يقودهم التفنكجي باثي ولم 
يعرف أصلهم أو المنطقة التي جاءوا منهاء فني حلب كان يقال 
عنهم انهم من أصل مغربي» وفي دمشق كانوا يعرفون بالموصليين 


سفلق 


أو البغداديينا”"". وكانت الحاجة تشتد إليهم في أوقات 
الأزمات» حيث يكلفون بهام عسكرية خارج دمشق» كا أنيطت 
بهم مهمة تحقيق الأمن في مدينة دمشق وأطرافهاء وكانت الفئة 
أقل أهمية من باقى الفئات الأخرى». وقد عرف عنها 
انضباطيتها واطاعتها للقوانين!”"". 


المغاربة: سمّوا بهذا الاسم لأنهم جاووا من أقطار ثالي أفريقيا 
(طرابلس»: تونس» الجزائرء المغرب الأقصى)ء. كان استخدام 
العناصر المغربية شائعا منذ زمن الماليك » فعملوا كبحارة قِ 
الاسطول المملوكي!*", وكانت زواياهم معروقفة 5 دمشق 


الخالدي الصندي» تاريخ الأمير فخر الدين» ص. 2748 

5 .8« 102085 [1008 غطا ,روقتهظ :37 - 36 .مم ,كناءمقمتة2 01 ععسااممط روققم 
الكجك امد باشاء احد الوزراء المشهورين بالشجاعة وشدة البأس وحسن التدبير» ولي سيواس» ثم 
دمشق سنة 1١8‏ ه 1995/7 م. وعزل عن دمشق ليتولى كوتاهية ثم عين مرة ثانية والياً لدمشق 
سئة 55١1ه‏ /«15م. وهو الذي وضع حدا لتجاوزات ابن معن » فقد القي القبض عليه بعد 
معركة عنيفة وبعثه الى استانبول اسيرا مع ابنائه وكانت وفاته سنة 55١١1ه/1555م.‏ انظر 
الح » خلاصة الأثره جداء ص وم" لومم 

1 6 - 285 .مم ,5عم2ه1 أهمه1 عط1 ,وقتمر 
رافق» مظاهر من الحياة العسكرية؛ .» ص #الاء 
.86 .2 ,12068 لهه10 قط1 ,وعتهي8 
ابن اياسء بدائع الزهورء ج؛. ص 8م4. 
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زو 


والقدس وطرابلس الشاء!*”!» وعرفت هذه التجمعات 
ب« الجاورين !**", وكان المغاربة ينتشرون بكثرة في فلسطين» 
وقد أشار الى ذلك التاجر الانجليزي ووفصوة بقوله: « أنه أثناء 
مروره بفلسطين وجد أن كثيراً من سكاتها من المغاربة ». وأشار 
الى أنهم كانوا يتكتلون في سبع طوائف وكان لكل طائفة زعم 
يعرف بالشيخ وهؤلاء بدورهم يخضعون الى شيخ أعلى يعرف 
بشيخ المشايها"" , أما أسباب قدومهم الى بلاد الشام فهي 
مختلفة» فالبعض منهم جاء لطلب العلمء وآخرين جاوًا كأدلاء 
لقوافل الحجاج أو القوافل التجارية: ومنهم من استقر في بلاد 
الثام بعد أدائه فريضة الحجء وبعضهم جاء الى بلاد الشام عن 
طريق البحرا*”": وقد استخدم الولاة هولاء المغاربة على نطاق 

واسع كمشاة في جيوشهم”" 
ه - اللاوند: هذه الكلمة تحريف لكلمة 0:د1676 التي أطلقها 

البنادقة على البحارة الشرقيين: المستخدمين في أسطوهم!*" أخذ 

العثانيون هذه الكلمة وأطلقوها على بجارتهم الأوائل مع شيء من 

التحريف » وعندما تمرد هؤولاء سرحوا من الخدمة واستبدلوا 

بآخرين. لجأ المسرحون الى مناطق منعزلة من أراضي الدولةء 


ولحقت بهم عناصر أخرى هاربة من الخدمة» وأخذت هذه 


(ن١‏ ]عتاعقتطوطا كه معسامامء5 روعتقة :117 ,114 ص اك لان نايك 
.38-5 م 

القية مذ عستامعلدم ذه مصبجه؟ عط هذ ملتمعيع ]1 قهة مغطاناجمم ,متجعك, 8 سه سممسة معطم 
اننا طامعع ناه عطا 

2 .ص ,1978 كوععم بواأوتاع دنا وماءمصمط 

سيشار لهذا المر جع: تلطع باع 8 قمة دمتتقلدممم ركتوعة هسه سعنامتة 


فقة 5 .م ,اه 2 01 0 ا لنت 
مود و .م ,كناءكمتمة2 ذه معمألاممم روع كه 
لوباد) ١‏ 5 .م الإقصمنهز ه 2ه صمقماعه8 م رورفمه5 


رافق» مظاهر من الحياة العسكريةء ص 48/ا. 
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18] 
ا) 


ا 


المجموعة تعرض خدماتها مقابل المالء فاستخدمهم الولاة 
والصناجق» وشكل منهم الأمراء المحليون في بلاد الشام مجموعات 
خاصة يعتمدون عليه وقد أشارت لحم بعض المصادر الحلية 
باسم السكبان. ف ففى أحداث سنة 1.*8ه/1558م ذكر 
الخالدي الصضقدي: 9 السكبانية اللاوند الموجودين في بغداد 
خرجوا هاريين بعد الاحتلال: الصفوي لهاء ؤقد لجأت مجموعة 
كبيرة منهم الى بلاد سلمية. وحماة ولكي تومن هذه المجموعة رزقها 
فقد إنقسمت الى فئات ثلاث : الأولى وكان عدد أفرادها أربعائة 
خيال؛ استخدمها محمد باشا صنجى حماة» الفئة الثانية توجهت 
لخدمة مراد بإشا والي حلب» بينا انضوت الفئة الثالثة تحت 
إمرة أمير العرب الأمير مدلج الجياري!؟*, وربما تسلل بعضهم 
للخدمة عند الأمير فخر الدين المعني الثاني إذ يشير الخالدي 
الصفدي الى استخدام البغداديين في حملة الأمير ابن معن على 
ابلاد الأمنير أحد ابن طربباي الحارنيا””ا 


لوسر وسو 2 4 
(دم) 


» وكان قائد اللاوند يعرف ب«زوربه 


باشى اللاوندية 3 


رافق مظاهر من الحياة العسكريةء ص 1لا. 
.8 - 37 .22 ,وناعكقمية10 05 عع لامع ,روعله1 


الخالدي الصفديء تاريخ الأمير فخر الدين المعني» ص تك فتك هلالء 
ريخ فخر الدين ي 


8 الخالدي الصفدي» تاريخ الأمير فخر الدين الممني» ص ١9١‏ - 199. 


ددحا 


) 
) 
) 
)١8+(‏ -الأمير احمد بن طرباي الخارثي: انظر ترجته في هامش رقم ١‏ ص *" . 
) 
!/ 


المصدر ذاته. ص 8؟. 
وزوربة: تعنى العامي | و الثائرء أو من يحصل على عيشه بالقوة. انظر : 18 10 .م رعقناه 260 
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قلاع الزعامات انحلية 


استفاد زعاء بعض الأمر المتنفذة مثل أسرة بني سيفاء وبني 
الحرفوش وبني معن من القلاع التي أهملتها الدولة. فقاموا بترميمها 
وادخال بعض التحسينات عليهاء إضافة الى ذلك فقد قام زعاء هذه 
الأسرء كالأمير فخر الدين المعني الثاني» ببناء العديد من القلاع. 
وشحنوها بالرجال والسلاح والذخائرء وزودوها بالمؤمن والماء وكل ما 
يلزمهم لتحمل الحصار كا أن بعضهم قاموا بنقل ممتلكاتهم وأسرهم الى 
القلاع . كان الهدف من يناء هذه القلاع» وهو بسط نفوذ تلك الأسر 
على مناطق التزامهم ولتقف هذه القلاع مائعاً أمام كل من يحاول 
التوسع من الأسر الأخرى: وقد لعبت هذه القلاع دوراً بارزاً ف 
الحروب الي جرت بين تلك الزعامات. وأهم هده القلاع: 


أ - قلاع بني سيفا 


لحو 


١‏ - قلعة جبلة: تشرف على الساحل 
٠‏ - قلعة جبيل: وصفها الخالدي الصفدي بقوله: «كانت عظيمة 
الشأن رفيعة البنيان من زمان الكفار السلة وقد شحنها يوسف 
ناشا سيفل'**") بنوع خاص من القوات تعرف بالسكبانية» ولكن 


(18) المالدي الصفدي تاريخ خ الأمير فخر الدين المعنيء ص 115 

)١19(‏ المصدر ذاتهء ص إلاء ؤلاء 4لا. 

(188) يوس باشا سيفاء امير طرابلس لمدة طويلة: ومن المثهورين بالكرمء ء وكات سخياً على العلباء والشعراءء 
واستطاع ان يرسخ نفوة الأسرة السيفية في ولاية طرابلس حق اشير الى اسرتهم ب « الدولة اليوسفية » 
وشبه آي الامرة السفية بالاسرة البرمكية والأمرة المعتمدية. وكانت له وقائع مشهورة مع زعم 
الأسرة المعنية سنشير لها في حينه» وكانت وفاته سنة ٠*١3ه/.؟11م.‏ انظر: الحي» خلاصة 
الاثره جعء ص".6. 


ل 


تتيجة للصراع المستمر بين ابن سيفا والأمير فخر الدين المعني 
الشافيء فقد استطاع الأخير احتلال القلعة وتخريبها سنة 
١٠.‏ ه/ 131" فأصبحت حدود ابن سيفا الجنوبية تحت 
رحمتة. 

سيفا على رأس مجموعة من السكيان!*". 

حصن الأكراد: وهو حصن منيع. اهم بيه الأمير يوسف سيفا 
حق أصبح هذا الحصن في عهده من أجل قلاع الدولة العثانية 
وأكثرها منعةا”' وقد احتمى به الأمير ابن سيفا عندما فاجأه 
الأمير ابن معن وابن جانبولاد سنة ١5١٠1ه/؟١5ة1ام‏ ولجأ إليه 
مرة أخرى سنة 1١8‏ ه/8١131م»‏ عندما فر من وجه الأمير 
فخر الدين المعنيا""". 

حصن عكار: وهو من حصون ابن سيفا المنيعة» وقد شحنه ابن 
سيفا بالمؤن والعتاد والرجال وكان لهذا الحصن طريقان للهرب 
ولقوة مناعته فقد وضع به ابن سيفا أفراد أسرته؛ وبعض 
ممتلكاته وبقي الحصن قائًاً الى أن خربه الأمير فخر الدين المعنى 
سنة 058 ها 

سمر جبيل: كان يقسم في هذه القلعة بلوكبا شيان من 
السكبانيةا'*"''ء وقد انتزعها ابن معن من يد ابن سيفا سنة 


اسطفان الدوبي (ت١١1ه/17-4م)‏ تاريخ الأزمنة» نثره فردنائد توتل اليسوعي» المشرق» 
مجلد 56. بيروت؛ 2١90١‏ ص 55"؛ سيثار لهذا المصدر: الدوبيء تاريخ الأزمنة. 

الخالدي الصفديء تاريخ الأمير فخر الدين المبني» ص 55 - 186. 

بونس قرألي» فخر الدين المعني الثانيء امير لبنان وعلاقته بفرتاتدو الاول وقزما الثاني اميري 
توسكاناء مطبعة القديس بولسء حريصاء 8؟5١.‏ ص 157. سيشار لهذا المرجعء قرأليء فخر 
الدين امير لبنان. 

الخالدي الصفدي» تاريخ الأمير فخر الدين المعني»ص 7441 

المصدر ذاتهء صك7. 

االمصدر ذاتهء ص 1لا. 
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مك أما برجها الأوسط فقد هدم سنة 
ل ه/ .ام بفعل زلزال. 
٠‏ - قلعة بخعون من بلاد الضنيةا"". 


على رأسهم بلوكباشيين!*"" , 


- برج القيرانية في الحرمل: كانت تقمم فيه مجموعة من سكبان ابن 
سيقاء احتله ابن معن سنة لسن 


١‏ - قلعة بعلبك: شحنها الأمير يونس ابن الحرفوش؟"'! بالسكبان. 
وتكمن أهمية هذه القلعة في أنها تحمي مدخل البقاع من الجية 
الجنوبيةا”"'0 وقام الأمير فخر الدين معني بتخريبها بعد أن 


وقعت بيلاه. 
؟ - حصن اللبوة: كان يقم فيه مجموعة من سكبانية ابن الحرفوش» 
ويحمي هذا الحصن مدخل البقاع من الجهة الثمالية!”". 


(؟١)‏ المصدر ذاته؛ ص85. 

)١5(‏ المصدر ذاتهء ص كا 

055 - م١ المصدر ذاته ص‎ )١90( 

(م5ذ) المصدر ذاتهء ص 0اا. 

(195) الأمير يونس ابن الحرفوش: ابن عم الأمير موسى ابن الحرفوشء انضم الى علي باشا جانبولاد 
والأمير ابن معن عندما هاجم الأثنان مدينة دمشق سنة 116 ه/ 1ه 1ام/ 15م 
وبعد وقاة الآمير موسى اصبح يونس اميرا على البقاع العزيز. وقد ساءث العلاقة بينه وبين ابن 
معن خاصة بعد ان اصبح يونس حاكا على صفد. وبعد معركة علجر سنة 1.87 ه/1757م 
اهدر والي دمشق مصطفى باشا دم الأمير يونس فهرب الى نواحي حلب وهناك القى والي حلب 
القبض عليه وقتله. انظر: الخالدي الصفدي تاريخ الامير فخر الدين المعني : ص 15611١‏ - 
ل ف 

)٠.0(‏ بولس قراليء فخر الدين المعني الثاني امير لبنات ادارته وسياسته؛ مطبعة القديس يولس. حريصا 
بسودء ص 5م. سيشار لهذا المرجع: قرالي» فخر الدين المعني ادارته وسياسته. 

(.) الخالدي الصفديء تاريخ الأمير فخر الدين المعني» ص ذوكء طنوس الشدياق (ت11مام)ء 


"5148 


قلاع الأسرة المعنية 


١‏ - قلعة بانياس: يتفق اثنان من الرحالة الأجانب الذين زاروا 


القلعة وها ود عط ,لاءملصدولة على وصف القلعة بأنها: 
« قلعة عظيمة » واقعة على رأس ثلةء وتشرف من جميع أطرافها 
على البحرا”'". وقد أدخل عليها ابن معن بعض التحسينات» كا 
وانه لجسا إليها هربا من هخوم عسكر دمشق سنة 


5 
عير 


قلعة المرقب !4" كانت من ضهن القلاع التي شحنها ابن معن 
بالرجال والسلاحء وقد لجا إليها حسينبن فخر الدين المعني 
هارياً من وجه الدولة عندما قرر السلطان. العثاني القضاء على 
الأسرة المعنية!”". 
تحصينات الأمير فخر الدين في بيروت: عندما زار عبد الغني 
النابلسبي ييروت سنة ؟١١(ه/..لاامء‏ شاهد بالقرب من 
مرايا الوالي أماكن كان الأمير فخر الدين قد بناها للعسكر 
والذخاء 31 


2خ“ 00 0غ 


4) 


( 


6 


اخبار الأعيان في جبل' لبنان: ؟ح تحقيق فؤاد افرام البستانيء منشورات الجامعة اللبنانية» 
بيروت» .او( جا١ا‏ ص /لالا؟ء سيشار هذا المرجعء الشدياق» اخبار الاعيان. 


٠؟)‏ 2 الإمصع11 مللعمفقصيدة1ة :12 .2 ,11 مقعم 1[ لاممط بتصويعآ عطة ملصط كاعلتهم1' أمسععط1 


قتطرمط نوط 801164 ,رعستاكعلدم هذ كلم جوم نراعة6:, مولموعناء[60 وممعلة سم رعصماول 
7 .م ,1969 رنملصمآا ,تطوتيم 
سيثار لهذا المصدر: .مومعاه دوه لاعصعده1 2 ,لاع لمسدكة 
البوريني » تراجم الأعيان؛ جداء ص 5ؤ1. 
هذه القلعة من بناء المسلمين: كا اعيد ترميمها زمن الماليك: ويؤرخ ذللك نقش نقله المقريزي» في كتابه 
السلوك لمعرقة دول الملوكء وهذا التاريخ هو سنة م:+<ه/.0؟١م.‏ انظر: احمد بن علي المقريزي 
(ت 1م ه/1518 م2 السلوك لعرفة دول الملوك *ح في ق حققها مضطفى زيادة» القاهرة, 1905 - 
ممذلا جم واجء في مق حققها سعيد عاشورء القاهرة وو - ورور ج” قلء ص هلاو . سيشار 
لهذا المصدر: المقريزقي»السلوك. 
يوسف الدبس» تاريخ سورية؛ م المطبعة العمومية؛ بيروت: 15 - 6.وامء ملا ص 188 - 2186 
سيثار لهذا المرجع: الدبس» تاريخ سورية. 
عبد الغني بن اسماعيل النابلي (ت 1١88‏ ه/1091 مأء التحفة النابلسية في الرحلة الطرابلسية» تحقيق 
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0 


4م 


6.) 


)0م 


برج الكثاف: يقع هذا البرج في بيروت بناه الأمير ابن معن 
وسعاه بهذا الاسم لإمكانية مراقبة جميع الجهات'" من على 
سطحه . 


قلعة صيدا: قام بترميم هذه القلعة الأمير فخر الدين المعني الثاني 
أثناء فترة حكمه لصيداء كبا أنه زود هذه القلعة بمدفع كبير 
لحاية الميناء من خطر القراصنة» ويورد الخالدي الصفدي أنه في 
سنة ١١8‏ ه/15*8ام هامت قوارب المغاربة الميناء » فاطلقت 
المدافع التي فوق القلعة سبعين طلقةا*"". وقدر سكبان ابن معن 
الموجودين في قلعة صيدا بثلاثة آلاف سكباني مع مدافعي"". 
دار الأمير يونس ابن معن في صور: تقع على حافة البحرء ولكن 
من خلال الوصف الآتي يتبين لنا أمها كانت تقوم مقام قلعةء 
بهدف مراقبة الساحل» وهذا الوصف ورد في إحدى قضايا 
سجلات دمشق الشرعية: كما بلي: «... الدار الكاينة بقرية 
صور المشتملة على ساحة سماويةبها بركة ماء تجري إليها من ماء 
الجنينة» وايوان فيه شبابيك مطلة على البحرء ومستطرق من 
ذلك الى ساحة ثانية.... ويصعد من الساحة في سلم حجارة الى 
قصر كبير به روسن مطل على البحر وشبابيك حديد مطلة على 
ساحة الدار... وتصعد أيضاً من القصر الى مسكن علوي مربع 
معلق به ثلاثة شبابيك مطلة على البحر ...أ" 


هرييرت بوسهء بيروت» ١97١ء‏ ص 78 سيشار لهذا المصدر: النايلسي» التحفة. 

الدبسء تاريخ سورية» ملاء ص 186+ الكونت دوبويسون .استحكامات بيروت وتحصيئاتها القدية» المشرق» 
م٠5ء‏ بيروت #اكؤلااص 0787 

الخالدي الصفديء» تاريخ الأمير فخر الدين المعني» ص 1١94‏ - 6ؤلء 

عيسى اسكندر المعلوفء تاريخ الأمير فخر الدين المعني الثاني ط ؟: بيروت: 1957 : ص 758+ سيشار 
لهذا المرجع المعلوفء تاريخ الأمير فخر الدين. 

سجلات محام دمشق الشرعية (القسمة العسكرية): م4 ق١٠2‏ قضية .0؟. ص ؟؟٠‏ - 18158 رمضان 
ل 


ا اسم 


00 
. 5 )2 
يحتاجون إليه من المؤن والسلا'"". 

م - حصن شقيف تيرون: وهو حصن منيع يستحيل على المهاجم 
دولا وقد شحنه ابن معن مائة جندي من السكبانية 
ذخيرتهم ومؤونتيه! "1 ويساند هذه القوة ثلاثة مدافه“", 

8 - حصن شقيف أرئون: يعود الحصن في بنائه الى فترة الفرغيوا "ا 
وقد بني على صخر شاهق على شكل زأوية» وصممت هذه 
القلعة من الداخل بحيث تنسع لخسمائة جندي» وقد دام تحصينه 

5 1 500 : (كىم) 0 5 3 
كا يقول البوريني مدة عشر سنوات" ©ء ووضع فيها الامير 
فخر الدين من لمن والذخائر ما يكفى مدة ثلاث سنوات» 
ووضع في هذا الحصن قبل هروبه الى إمارة توسكانا ثلاتمائة 
سكباق!””': ويضيف بعضهم أن الأمير قد وضع في هذا الحصن 
مانية عشر من الأسرى الفرنسيين ممن كانوا يجيدون استعبال 
المدافع'*”أء وقد سبّب تحصين هذا الحصن قلقاً للدولة خاصة 
بعد أن قام الأمير ببناء برج مقابل الحصن سمّاه برج 

لقع 
الظاهرية 2 . 

-19١ +185 الخالدي الصفديء تاريخ الأمير فخر الدين المعني» ص‎ )9١١( 

(00؟) .كال سليان الصليي» 'منطلق تاريخ لبنانء » بيروتء 21575 ص 9ه. سيشار لهذا المرجع: الصليبي» 
منطلق تاريخ لبتان. 

(90؟) الشدياقء اخبار الاعيان» جداء ص 816. 

(14؟) الديسء تاريخ سورية» ممء ص 59١ا.‏ 

(56؟) .وم ,1966 .ممقمما لأبمبدالة .ل بوط لعتفاكصةء!” روعمدكص عط أمدع [اكف) .لآلا ,ملاس 

.63 - 62 
سيشار هذا المرجم: ١‏ معلاكةن ,مالسلل 

(17؟) البوريني» تراجم الاعيانء ج١ا:‏ ص 907 

(10؟) قراليء فخر الدين امير لبنان» ص 05؟. 

(514) علي الزين: للبحث عن تاريخنا في لينان» بيروت» «/اؤ3ء ص 5.0 
سيثار لهذا المرجع: الزين» للبحث عن تاريخنا. 

ا(ل3ج؟) الى .3 .5 ث2 .1ه؟ يوعتطقع4 ,«تاممتك غه كعلعج1 عذا سد وه 1ر52 عط بلقسعدك. بتطتتلده * 


ارسوف: وصفه الخالدي الصفدي: بأنه كان عامراً ومانعاً » 


كلا 


٠‏ -برج الظاهرية: كان يق في هذا البرج خسون سكبانياً برئاسة 
.بلوكبائيء كان الهدف من بنائه توفير الحاية لحصن شقيف 
أرنون » وحاصر هذا البرج والىي'دمشق سنة ؟؟١1ه/137م2‏ 
وم يستطع فتحه بسبب بسالة المدافعين عنهء إلا أنه حدث ما لم 
يكن في الحسبان فقد حدث انفجار داخل البرج بسبب اشتعال 
البارود المخزون فيه فنتج عنه دمار جزء كبير من البرج 
واحتراق عدد كبير من المدافعين» وقتل سبعين جنديا من عسكر 
دمشق الحاصرين للبرجا"". 

١‏ -برج البخصاص: يقع جنوبي طرابلس استولى عليه الأمير فخر 
الدين المعني من ابن سيا" . 

٠١‏ -قلعة كتف الروج (قلعة الثماميس): بناها الأمير فخر الدين سنة 
ع ما اتا وتقع هذه القلعة بالقرب من انطاكيا. 


؟٠‏ - برج دوبيه في بلاد بشارة: وفيه ألقي القيض على الأمير يونس 


(ع) 


ابن معن سنة 13٠١554‏ ه/374١ام‏ 
4 -قلعة قب الياس: بناها الأمير فخر الدين المعنى سنة 
#«م. ١‏ ه/م؟15 مء ووصفها عبد الغني النابلسبي عند مروره بها 
سنة .١١1ه/1588م‏ بقوله: « قلعة متينة م بناء ابن معن 
الذي كان أمير الدروز سابقاً » وله سيرة غير مشكورة» وخارج 
القلعة برج خراب... وباب القلعة... من الخشب المتين الذي لا 
يعمل فيه الفأس ولا القدوم... وعلى هنة الداخل حجرة كبيرة ' 


0 .م ,1973 بمعقاعآ1 
سيشار هذا المرجع «55 :52 »',زطتلهه 
(80) الخالدي الصفدي» تاريخ الامير فخر الدين؛ ص <١‏ - 80. 
(8) الدريي» تاريخ الأزمنة. ص 51#. 
(0؟١)‏ الخالدي الصفديء تاريخ الامير فخر الدين: ص “58 
(؟؟) المصدر ذاتىء ص 868 » قرألي» فخر الدين ادارته وسياسته ص8١‏ 


١ 


16 


15 


1١7/ 


ذات مرامي متينة وفيها درج الى سطح القلعة... والجهة 
الشرقية مشتملة على أري حجرات.:. وداخلها دهليز فيه سبعة 
مرامي نافذة... وبالجملة فهي قلعة مشتملة على منافع كثيرة» 


وأمور تدعو إليها الضرورة. ا 


-قلعة تل الهربج: بناها الأمير فخر الدين سنة ١١9‏ هام 


على الحد الفاصل بين منطقة نفوذه: ومنطقة نفوذ الأمير أحمد بن 
طرباي» وقد أشرف على بنائها بنفسه. وكان يهدف من بنائها 
الحد من نفوذ ابن طربايء والتخلص من نشاطات اللصوص 
وقطاع الطوق في هذه المنطقة*". 

- قلعة صلخد: :ة تقع الى الشرق من بصرىء بناها ابن معن سنة 
06م 50 مؤونة حاميتها تجمع من نابلس وجنين ويعبد 
والجولان””". 


- قلعة تدمر: لم تشر المصادر الى .بناء هذه القلعةء وكل ما ذكره 


الصفدي: ان الأمير على بن فخر الدين المعنى قد مر يتدمر سنة 
35 م/م عائداً الى والده من قلعة الشويك!"". إلا 
أن بوليسن قرالي بد يشير الى أن الأمير فخر الدين قد وضع في هذه 
القلعة بعض سكبائيته وما يحتاجون إليه من المُونة والعتادأ*" , 


واستغل . الأمير فخر الدين بعض قلاع الدولة القريبة من منطقة 
نفوذه لخلوها من حامياتها » ومن هذه القلاع: 


)ا 


)540( 


اسماعيل عبد الغني النابلسبي (ت*4١1ه/١178م)ء‏ رحلة الذهب الابريز في رحلة بعليبك 
والبقاع العزيزء تحقيق صلاح الدين عمد المنجدء نشر في كتاب رحلتان الى .لبنان» بيروت» 
ولادلام, ص ٠١١‏ - ١١٠ء‏ سيثار هذا المصدرء النابلسي» حلة الذهب الابريز. 

الخالدي الصفديء تاريخ الامير فخر الدين المعني: ص ؟8ء قرالي» فخر الدين المعني ادارته 
وسياسته. ص '829. 

الشدياق: اخبار الاعيان. ج١.‏ ص 88؟. 


الخالدي .الصفدي؛ تاريخ الامير فخر الدين المعني» ص 78. 


قراليء فخر الدين المعني » ادارته وسياستهء ص 8ه - «ه. 


رف 


١‏ - برج عكا: يذكر الخالدي الصفدي: أن الأمير ابن معن قد وضع 
به السكبان من أجل التضييق على الأمير أحمد بن طرباي'"". 
؟ - برج حيفا: وضع به الأمير فخر الدين سنة 5١٠٠1ه/؟15١ام‏ 
مجموعة من السكبانية على. رأسهم بلوكباثي » وما يحتاجون إليه 
من المؤن. وكان يبدف من وراء عمله هذا مضايقة ادبن 
طربايا”*. 
ع« - قلعة عجلون: استخدمها الأمير فخر الدين لمدة محدودة أثناء 
١‏ ذروة نفوذه» فوضع فيهنا حامية من السكبانية سئة 
عسي جه/ امه وزودها بما تحتاجه من المون والعتادا"" , 
وكان الأمير يقصد من عمله هذا مراقبة تحركات الأمير أحمدبن 
طرباي» والحد من نفوذهء إلا أن نفاد المؤونة بعد فترة قصيرة 
تسبب في هروب الحامية. 
- قلعة السلط: تقع على حدود ابْن طرباي: لذلك أراد أبن معن 
استخدامها للضغط عليه»ء فوضع فيها حامية من السكبان مع ما 
يكفيهم من المسيرة» وبعد أن نفدت الموونة تركها السكبانية'"". 
وقبل أن ننتهي من هذا الفصل يحسن بنا أن نضع جدولا يبين 
تاريخ بناء وترميم بعض القلاع والأبراج العثانية والتي رابطت فيها 
قوات عانية في بلاد الشام. 


(؟*) الخالدي الصفديء تاريخ الامير فخر الدين المعني» ص 15# 
(.سم) المصدر ذاتهء ص ١41‏ 


(500) الخالدي الصفديء تاريخ الأمير فخر الدين المعني» ص 3.01.355 505. 
(؟8؟) المصدر ذاتهء ص كزكء .50١‏ 


025 


ولاة هل//651ام 
/ةه/ .1615م 
يرجا حيفا الأول ١15‏ م/س اام ش 
الثاني ١١١‏ ه/ هام 
غزة 4د | زمن السلطان سليان *» ا 
القانوفي ٍ 
خان يونس م 
العر يش >« الاتوه/665١ام‏ 
جينين الاده/ :165١م‏ 
راس العين مو ه/للاوام 
القدس 517 ه/. 65١1م‏ 
البرك “ع | زمن السلطان مراد 
(قلعة مراد) * الرابع 
المزيريب »د | الاوه/59وام 
القطرانة »عد الاكة هد/ةه0١م‏ 
.معان * الاكةوه/ؤوهوام 


0 


*ا إزمن السلطان 
مراد الثالث 


لدو ه/ؤهة6١ام‏ 


7 ه/ 665١م‏ »د |54١٠٠1ه/5هاام‏ 


5317 ه/ 1605م 


وس رهك/ ااام 
زمن ولاية عيسى باشا 
على دمشق وقد توى 


دمشق مرتين الأول 


بدعوه/ 1655ام'١‏ 
والثانية 


١5ه/‏ 1604م 


مما تقدم نرى أنه بعد القضاء على حركة العصيان التي تزعمها جان 


0 


بردي الغزالي في دمثق سنة 597وه/١195م‏ فقد شيدت بلاد الشام 
حركة إعار واسعة للقلاعء» خاصة في زمن السلطان سليان القانوني 
93و هر وام علاوه/ةةوام). حيث أصدر هذا السلطان 
أمراً بانشاء شبكة واسعة ومحكمة من القلاع. مراعياً النواحي الأمنية 
والاقتصادية والاستراتيجية» لإيانه أن في استتباب الامن راحة 
للرعية» وازدهاراً للحياة الاقتصادية واطمئناناً للمسافرين» وأماناً 
لحجاج بيت |الله الحرام. وبالتالي فإن وجود مثل هذه القلاع هو تأكيد 
لقوة الدولة وسلطتيا المركزية» وقد حققت هذه السياسة أهدافها ؛ لكتنا 
نلاحظ في الفترة التي أعقبت وفاة السلطان سليان القانوني أمرين مهمين 
الأول: إهال بعض القلاع: وقد تمثل ذلك في سحب حامياتها » وعدم 
إرسال حاميات: جديدة للحلول ملهاء ثم تصدع تلك القلاع وخراا » 


0/1 


خاصة الموجودة منها على طريق الحج الشامي . الأمر الثاني: قيام أمراء 
الشام الحليين» باعار وترميم عدد كبير من القلاع التي كانت تقع ضمن 
مناطق نفوذهم : ونجم عن ذلك زيادة قوة الأمراء . المحليين» وبالتالي 
ضعف السلطة ٠‏ المكزية . وإذا أضفنا الى ذلك الضعف الذي أخذ يدب 
فى حاميات حلب ودمشق يسبب الصراع المستمر بين طوائف الجندء 
عندها نستطيع القول ان الأوضاع 5-5 في بلاد الثام قد تدهورت»ء 
فأخذ لصوص البحرا””"! يطرقون بعض الموافيء الرئيسية وشهد بعضيا 
عمليات تهريب بالاضافة الى عمليات القرصنة. كا كان يتم ذلك في 
ميناء با 
مهاحة القبائل البدوية للقوافل. فقامت قبائل بني ا وبي عقبة 
بدفن برك اماء الثلاثة الموجودة قرب قلعة الأخيضرا*"أ» وروى لنا 
الخياري المدني ما تعرض له الحجاج من رعب عند قلعة معان''"": أما 
في حسيا فكان الحجاج يخافون من النهب: من قبل العربأ""" ولضمان 
سلامة قوافل الحجاج فقد لجأت الدولة الى دفع مبالغ سسنوية من المال. 
أطلق علييا اسم « الصرة »: الى القبائل القوية الموجودة على الطريق 
وذلك لتعوض الفراغ الذي نجم عن سحب بعض الحاميات. كا لجا 
مراء القوافل والملاقاة الى عقد نوع من الصداقات مع شيوخ وأمراء 
هذه القبائلء مثال ذلك الصداقة التي كانت بين الأمير موسى 
سم 


لترك]نيا “ا وبعض القبائل البدوية''"". أما الطرق بين دمشق 


والقاهرة فلم تكن أحسن حالا من طريق الحجء وقد دون اثنان من 
لرحالة مشاهداته) على هذه الطريقء الرحالة “الأول: الخياري المدني 


واصبحت طريق الحجاج غير آمنة بسبب الخوف من 


(عسم) الخالدي الصفديء تاريخ الاير فخر الدين المعني» ص 4154 156 
(4**) البخيت «من تاريخ حيفا العثانية ». ص 1١9‏ - .؟٠,‏ 

(ه؟) ابن كبريت: رحلة الشثتاءعص و"5. 

(55؟) الخيارى المدنيء تحفة الأدباءء ص ١م‏ 

(590) ابن كبريتء رحلة الشتاءء ص .5٠١‏ 

(4؟) سبقت ترحته في هامش رقم (؟؟١)»‏ ص ١م‏ من هذه الدراسة. 
(5"؟) المحي خلاصة الاثر, جاىء 1« - 170. 


لاا 


الذي عبر فلسطين سنة ١‏ ه/.170 م2 فقد روى عند مروره بقرية 
جلجوليا :!*") أنه وجد بها جاعة يسمون ب« الغفرية »؛ كانت 

اجبار التجار على وضع مبالغ نقدية لهم تعرف باسم «الغفارة !1" . أما 
الرحالة الثاني فهو عبد الغني النابلسي الذي ذكر أنه عند مروره بقرية 
برقةا”*'ء رأى جاعة تقوم بمحاصرة القرية وتطلق النار على كل من 
44؟) 


يخرج منهاا”"". كبا شاهد الحرب قائمة بين سكان قرية عر'ابة 


(40؟) 


وسنجق القدس بسبب ظلم الأخيرا”"أ» وعندما زار أريحا وجدها خرابا 
الكثرة الظم والجورا””*". وما يزيد الأمر سوءاًء تغلغل البدو في المناطق 
الزراعية أثناء فترات الضعف؛ وما يرافق ذلك من تخريب ودمار 
للمزروعات!"”"". وعلى الرغم من كل ذلك فقد قامت الدولة بجهود كبيرة 
لاعار الريف وإعادة الحياة إليهء وذلك باقامة الكثير من المنازل 
والخانات على طول طرق المواصلات». وأسكنت بها بعض العشائر 
التركانية التي استقدمتها لتقوم بحايتها. وتوفير الأمن لمن يمر بها من 
الحجاج والتجار والمسافرين (وكان يوجد في كل منزل وخان عدد من 
خيل البريد): وكذلك لاعار المناطق الجاورة للخانات والمنازل» خاصة 


(40؟) جلجوليا: قرية جنوب قليليةء انظر حسن عبد القادر وآخرونء اسماء المواقع الجفرافية في الأردن 
وفلسطين, منشورات. اللجنة الأردنية للتعريب والترجة والنشرء عانء “لاةاء ص 060. سيشار 
لهذا المرجع: عبد القادرء إسياء المواقع الجغرافية 

(١؟)‏ الخيارى المدنيء تحفة الأدبارء جادى ص 58د - ككلء 

(؟4؟) برقة: احدى قرى محافظة نابلس تقع شرقي طولكرم : ثمال غرب نابلس. انظر: عبد القادر» اسماء 
المواقع الجفرافية» ص 18 

(545) عيد الغني النابلسي (6دده/١‏ 207 الحقيقة والجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجازء 
تركيا - اسعد افندي رقم 1" صورة عنهافي مركز الوثائق والخطوطات في الجامعة الأردنية» 
شريط #بامء ورقة عدأ لامبء وسيشار لهذا المصدر النابلسيء الحقيقة والنجاز 

(44؟) عرابة: احدى قرى نابلس تقع الى الجنوب الغربي من جنين. انظر؛: عبد القادرء اسماء المواقع 
الجغرافية» ص .١١7‏ 

315985 النابلسي» الحقيقة والجازء ورقة‎ )١44( 

(1؛؟) المصدر ذاتهء ورقة 9ذا. 

(7410) ضبحى. شطي » « توسع البدو في بلاد الشام وانحسارهم »ء المؤتمر الدولي الثاني لتاريخ بلاد الشامء 
كح جامعة ديشق: دمشق ٠198مء‏ جداء ص م.؛ - 5.غء سيشار لهذا المرجع: ضحىء 
«توسع البدو» 


7*8 


أن أكثر هذه الخانات والمنازل كانت مقامة في أماكن خصبة وافرة المياه 
وقد عرف هذا النظام ينظام الدرك!", 
ومن أهم الخانات والمنازل الموجودة على الطريق بين دمشق وحلب. 
وبين حماة الاسكتدرونة ثم بين دمشق والقاهرة. فمن خانات ومنازل 
الطريق بين دمشق وحلب: 
-05١‏ منزل الكتيبة: (الى الجنوب من دمشق) بني وسط سيل وأسعء 
0 3 ا 544 
وتكثر فيه الضياع العامرو"". 
* - منزل القصير: وهو خان كبير ينزله المسافرون أيام الشتاء 
ع د لحان ا لقطيفة : بنى 5 واد تكثر فيه المزارعا”*") 
- خان النيك: بني ف امم راع 
هى - خان حسيا: بني في منطقة زراعية» وكان ينزله علاوة على 
اجاج المسافرون والبريدا”*, 


(0ه؟) 


53 - خان شيخون: بنى وسط منطقة زراعية واسعة وكان يرابط فيه 
سنة 1556م خمسون جنديا من المشاة وعشرة فرسان” وذلك 
لتوفير الحاية والامن للخان ولمناطق المجاورة له من خطر 


1. 


الغارات البدوية 
» - خان طومان: الى الجنوب من حلبء» بني لحاية التجار 


اليل 


والمسافرين 


)لما .108 - 107 .مم,104.م ,رعوسزلام تتقدوم 01 عط كتططلق8 
(5:؟) الخياري: المدىء تحفة الأدباء» ص 54. 

(.ه؟) المصدر ذاته. ص لالاد. 

(١5؟)‏ المصدر ذاته؛ ص 0.396 

(55؟) المصدر ذاتهء ص هلاح - ولاك 

(+0؟) المصدر ذاتهء ص 218٠١‏ 

(64؟) لويس شيخوء «من حاة الى حلب »»ء المشرق: م8 وعكاء ص وكى. 

(وه؟) 0 .2 11,7 اتقم ,1 عله80 رأموكه1! عط منص كأع نم1 ,امد لأعطل 


1815 


وعلى الطريق من حماة الى الاسكندرونة وجدت الخانات والمنازل 
التالية: 
١‏ - خان المضيق: بني في مكان يعيره المسافرون والتجار 
لحد؟) 
والحجاج . 
سام منزل الشغر: بي في منطقة عبور على نهر العاصي : وقد زود 
بكافة وسائل الراحة للعابرين!"". 


م« - خان الزنبقي: بني في واد فسيح تكثر فيه الأشجارء ويعبره 
1 الكثير من لالت 
ع - خان بيلان: اعد لنزول المسافرين شتاء وهو مبني في منطقة 


جغرافية صعبة تشكل, خطورة على المسافرين”*. 


أما على الطريق بين دمشق والقاهرة ؛ فقد وجدت خانات ومنازل 
الح 
هامة مثل: داريا وسعسع والقنيطرة وكلها مبنية في مناطق زراعية 


06 - ن التحار: : بنيت في مكان يتوفر فيه الماء حيث يشكل محطة 
(50ى) 


سناسية لتزول المسافرين 
+ - اللجون: بنى هذا الخان وسط منطقة زراعية مزدهر!""ا 
٠‏ - قاقون: خان كبير ينزله المسافرونء وتثوفر قيه وسائل 


للعى) 


الراحة 


(ده؟) الخيارى المدنيء تحقة الادباء؛ جداء ص 185. 
(لاه؟) المصدر ذاتهء» ص .3١80‏ 

(مه؟) المصدر ذاتف ص م2١ا.‏ 

(وه؟) المصدر ذاته .ا ص ؟وذ - #9و1. 

(50؟) المصدر ذاتف ص مكدر د عك. 

(51؟) المصدر ذاته. عن 21346 

(20؟) المصدر ذاته؛ صص .1١59‏ 

(عدء) المصدر ذاته. ص .١58‏ 


ثم يشبع ذلك عدد من الخانات والمنازل الأقل أهمية في الرملة وبيت 
. ام 5 انض 
لحم وبست جيرين ٠»‏ والزعقا الى الجنوب بين عرزة والعريش”” 0 


(5؟) المصدر ذاتف .ار جيك 


1م 


ثانياً: الأسلحة المستخدمة في بلاد الشام 
أ - الأسلحة الخفيفة (التقليدية) 
ب - الأسلحة النارية (البنادق والمدافع) 
ج - البارود. ش 
د - السفن الحربية. 
كانت القوات العثانية المرابطة في بلاد الشام تستخدم الأسلحة 
بنوعيها: التقليدية (أسلحة الفارس)ء والنارية (الأسلحة الحديثة)» ومنذ 
بداية الربع الأخير من القرن السادس عشرء نجد أنواعاً مختلفة من تلك 
الأسلحة أخذت تنتشر بشكل واسع بين أفراد الرعيةء ومن بينها 
كميات كبيرة من أسلحة الجيش العثان!'! نفسهء وقد جاءت تلك 
الأسلحة من مصادر متعددة منها على سبيل المثال: إنه بعد الفتح 
العثاني لجزيرة قبرص سنة ١617١‏ غنم الجيش العثاني (وكان من ضمنه 
القوات المرابطة في بلاد الشام) الكثير من البنادق!''» وشكلت مخازن 
أسلحة الجيش العئاني مصدراً مهاً للبنادق المهربة!"': كبا كان يتم شراء 
أعداد كبيرة من الأسلحة النارية من الانكشارية الذين كانوا يخرجون 
عن طاعة الدولة!): كذلك كانت تصل الى موانيء بلاد الشام بشكل 
متواصل شحنات من الأسلحة المهربة سواء من استانبول أو الموانيء 
العثانية الأخرىء أو من موافيء الدول الأوروبية المسيحية التي كانت 
تشكل في ذلك الوقت مصدراً هاماً لتجارة الأسلحةء وذلك كجزء من 
نشاطها. التجاري مع الشرقء فكانت تتم مبادلة كميات كبيرة من 
الأسلحة الأوروبية مقابل كميات كبيرة من الحبوب والمنتوجات الحلية 
الأخرى. خاصة من قبل أرباب الزعامات والتماراتء وكان هؤلاء 


6 78 .2 ركأتتع ج120 لعسه0 ,0ر11 
زفق 78 لم مقاط1 
ليل 1ن 
2( 78 .2 بللط1 
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بدورهم يبيعون الأسلحة للفلاحين والبدو بأمان مرتفعةا". 

وقد تنبهت الدولة العثانية: الى هذا الوضعء وبعثت براسم متعددة 
الى ولاتها في بلاد الشام تنبههم الى هذا الخطر وتطلب منهم ان يحدّوا 
من انتشار تلك الأسلحة»ء وذلك عصادرة ما هو موجود منها بين ايدي 
الفلاحين والبدوء ومنع محاولات تهريب الأسلحة» وقد ورد مرسوم 
سلطافي الى سنجق صفد سنة 54و ه /١03١م‏ يبين له ان فلاحي 
السنجق يستخدمون التفنك» وان ارباب التيارات والزعامات هم الذين 
يبيعون تلك الأسلحة للفلاحينء وطلب من السنجق. ان يحول بين 
الفلاحين واستعاهم للأسلحة!ة) وفي سنة 94١‏ ه/1607 م لفت السلطان 
العتافي.-نظر والي دمشق وقاضي صفد الى وجود عدد كبير من العصاة 
يقدر بثلاثة آلاف اكثرهم مسلحين بالبنادق والأقواس!"؛ وورد مرسوم 
سلطاني آخر سنة 586 ه/1697م الى سنجق صفد ينص على وجود ما 
بين ثلاثة آلاف الى اربعة آلاف من سكان السنجق من يمتلكون السلاح 
الناري» وانه يجب على السنجق مصادرة تلك الأسلحة!*. في سنة 
٠ه‏ /9؟08١‏ م ورد مرسوم سلطاني الى سنجق صفد وقاضي عكا 
ينص على ان الحكومة ستبيعث بسقينة الى عكا لأخذ الأسلحة وآلات 
الحرب التى تمت مصادرتها من ذروز السنجق'". وبالأضافة الى ذلك فان 
بعض انواع الأسلحة كانت تصنع داخل بلاد الشامء وكان من الطبيغي 
ان يدي وجود الأسلحة بين ايدي افراد من الرعية الى تغييرات في 
بنية المجتمع الاقتصادية والاجتاعية ىا سئرى. 

قبل ان نبدأ الحديث عن الأسلحة وانواعهاء لا بد ان نشير الى 


)2( .مض ,78 .2 ,لتط1 
60 1 - 80 .2م ,كأطء ناع20 سقدصه01 ,قرعا 
6 5 - 84 .مم ,قنمة 
00 1 .ع بلئط1 
5 8 مم رققطة 
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المواد الخام التي كانت تصنع منها هذه الأسلحة» وهل كانت متوفرة في 
بلاد الشامء أو هل كان يتم استيرادها من الخارج؟ 

المعدن الوحيد الذي يمكن الإشارة اليه » والذي كان يتوفر بكثرة في 
بلاد الشام» هو معدن الحديد:» حيث كانت تكثر خاماته في البترون 
وكسروان؛ والملتن: وعكارء ومشغرة» والفرزل وفي حوض نهر 
الكلبأ"!؛ وكذلك في بلاد الشقيف وحوران. والمناطق الحيطة 
عجلونء وفي جبل الأقرعء ومناطق اخرى قرب حلب" ويروي 
الحميري في كتتابه «الروض المعطار » اثناء حديثه عن بيروت: «. 
ومقربة منها جبل فيه معدن حديد جيد يقطع ويستخرج منه الكثير 
ويحمل الى بلاد الثا؟" 
ومرونتهء وكانت تصنع منه السيوف الشامية والمسامير وانعال 
الدواب!”'» وعلى الرغم من توفر هذا المعدن في بلاد الثامء الا انه 
بقي ضثئيل الفائدة لعدم استخراجه في هذه الفترة ومن ناحية أخرى» 
ومن خلال القاء نظرة على قائمة الاستيراد والتصدير الواردة في قانون 
'نامه ولاية الشام نجد ان كثيراً من المعادن كالحديد والفولاذ 
والرصاص والنحاسا؟' كان يم استيرادها علاوة على ما كانت تتعاقد ٠‏ 
الدولة العثانية على شرائه من الدول الأوروبية من تلك المعادن. فخلال 
الأعوام +38 ه/ الاوام - كوه /105.0 م أقدمت الدولة 


م » وكان حديد لبنان مشهورا يلد ونله 


)٠١(‏ الأب هنري لامنس اليسوعي » «المعادن في لبنان ». المشرق: مء 5.0اء ص 355ء سيثار لهذا 
المرجع : لامنسء « المعادن في لبئان ». 
)١١(‏ صدر الدين عمد بن عبد الرحمن العثاني (ت .ملا ه/1808م)ء تاريخ صفد» نشرة 18515 .8 تحت 
عنو اندم ,1953 ,/3 .أ70 ,ق8504 ,«كهطوه كه وعستجممم عط 1ه امعع4 عتطسة همف 
1 .«481 
سيشار لهذا المصدرء العثاني» تاريخ صفد. 
(1) ابو عبدالله مد بن جمد بن عمد الحميرقي (ت ...5 ه/45ة14م: الروض المعطار في خبر الأقطارء 
تحقيق احسان عباس؛ مكتبة لبنان: بيروت: 1990: صن 158. سيثار هذا المصدر: الحميري» 
الروض المعطار. 
)١(‏ لامنسء «المعادن في لبثان». ص 549 - 55ه. 
)١4(‏ قانون نامه ولاية الشام لسنة 9506هخع10مء ص 15 - ,١١‏ 


44م 


العثانية على شراء كميات كبيرة من القصدير والرصاص والحديد 
والفولاد والبرونز والنحاس من انجلتن]!*'". لذاء فانه كان من اليسير 
على طوائف الصنّاع الحصول على تلك المعادن كا وانه كان بامكان 
بقية افراد الرعية الذين كانوا يقومون احياناً بالمتاجرة بهذه المواد من 
الحصول عليها وبيعها ببدف الربحء ففي سنة 91ة ه ١088/‏ م اشترت 
طائفتا الخناجرية والسيوفية في حاة مائة وخسين قضيباً من الفولاذ 
الهندي'”ء وقامت طوائف الصناع في بيروت وطرابلس وحلب بشراء 
نفس المادة في نفس السنقا”. وفي سنة ١٠١1ه/86مة١‏ م نجد افرادا 


من حامية دمشق يتاجرون معدني الحديد والرصاصء فقد اقدم قائٌقام 
وكتخذا طائفة القبوقولية قِ قلعة دمشق على شراء خحمسة وتسعين 
قنطاراً ونصف قنطارء وثانية ارطال 'وثلاثة اواق من الحديد» وستة 
وستين قنطاراً من الرصاص» وكان مُن ذلك كله سبعاثة وتسعة وعشرين 
قرشاً وثلثي قرشر ا" . 


كانت غابات بلاد الشام تشكل مصدراً هاما للحصول على الأخشاب 
التي كانت تعتبرء مع ما يتم استيراده من ولايات الدولة العانية 
الأخرى» احدى المواد الأولية اللازمة لصناعة الأقواس» خاصة خشب 
القيقب وخشب التوت الأبيضا"': ويعتبر الخشب مادة ضرورية في 


)0 ان ا ا ا اا 0 ا تح تبعركنا 
50 ,297 .م وعوعه8 لقعمآ عط بوعتقي8 
(10) متسوموءظ عط د كعنوداا5 رعمتومظ لقمره 02 عط دا عم/ا غه دلقتيع هل رك .87 رجموط 

7 م ,1970 ,سمهفدمسآ ,امم عة .01 لوط 501464 بأمدظ 8110016 عط كه نرةضوزة1 


سيثار لهذا المرجع: «مة 07 كلمتعقة81» ,بمعوط 
(10) سجلات مماء دمشق الشرعية (القسمة السكرية)ء موق؟ قضية م.5؟ء ص ١4اء‏ 
.لاه /خمة١ا.‏ 


(19) 
1ه لإعرمعكط لوزعه8 فمة عتسصتمضمعظ فط كه لقصعيدول ,جضتهلك] كه ومعطععم عطل» .5 ,لآ رسمدمعفوط 
.معلتعا ,2- 1 أنقع ,116 ١61.‏ رأصعاءه مط1 
سيثار هذا المرجع د«كمعلاعصىم فط ,ممدرمتوط 


صناعة البنادق وعجلات المدافع واسرتاا"'. هذا بالاضافة الى اهميتها 
في بناء المراكب والسفن اللحرية؛ ومن الجدير بالذكر ان الدولة 
لملوكية في اخر عيدها كانت تعتمد على الدولة العثانية في هذه المادة 
لبناء سفنها الحربيةء فقد ذكر المورخ المملوكي ابن اياس في احداث 
سنة 8١51ه/١١01ا‏ م ان السلطان قانصوه الغوري بعث احد تجاره 
لشراء الخشب والحبال ومكاحل النحاسء من السلطان العثاني. وكان 
هذا التاجر محط ترحاب ابن عثان وامده بما يحتاجه السلطان 


7 )ا 
لغوري 2. 


الأسلحة 


نستطيع ان نصدف الأسلحة المستخدمة في بلاد الشام الى صنفين 
رئيسيين: الاول ويشتمل على الاسلحة التقليدية. والثاني يشتمل على 

الأسلحة النارية بنوعيها الخفيفة والثقيلة. 

أ - الصنف الأول: ويشتمل على السيوف بانواعيا الختلنة. وقد تفنن 
الصناع في صنعياء فبلغت درجة عالية من الدقة والاتقان. 
وزيادة في حدة وقفعالية هذه السيوف قان صناعها كانوا 
يغمسونها في سموم معينة!'”أء وقد حرص ارباب هذه الصناعة 
على سر صناعتهم واحتكارها لأنفسهم كا كانوا ملتزمين باداب 
وتقاليد هذه الصناعة التي ورئوها عن اسلافهما'". وم يقتصر 
الأمر بيم على صناعة السيوف ذات الأطراف الحادة؛ بل عمدوا 


)م 9 .م2 ع7 06 للمتمعتدالة لوط 
(١؟)‏ اين اباس» بدائع الزهور. ج؛. ص 5860. 
(5؟) تبصرةارباب الألباب في كيفية النجاة في الحروب من الاسواء ونشر الأعلام في العدد والآلات المعيئة 
على لقاء الأعداء نشره: في ععطفه رعفسات 
,1948 - 1947 ركقصو»ةز ع1 5تمعصهت الانهم] ,11 , 1 ,021648165 5عل0نااء10 قلاع انظ 
.0 - 106 .مم 
سيكار لهذا المصدرء تبصرة ارياب الألياب. . 
نينا .126 - 106 .هم ,1510 
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كان الكثير منها مموهاً بالذهب ومغطاة بامخمل 
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الى تزيين تلك السيوف بلمعادن والجواهر الثمينة. فيناك 
السيوف الفولاذية المموهة بالذهب ذات المقايض المرصعة 
بالجواهر”*2 والسيوف الفولاذية المفضضةا*» اما اغمدة تلك 
السيوف فمتنوعة؛» منهسا: الأغمدة السوداء» والأغمدة 
الفضيةل”'' ؛ وكان بامكان افراد الرعية الحصول على السيوف 
يسبب تفاوت اسعارهاء فمنها ذات الثمن الزهيد والمتوسط» 
والباهظ الثمن””" : وكل ذلك يعتمد على نوع المعدن الذي صنع 
منه السيفء وطريقة صنعه» والدقة التي تم بها الصنع» وزخرفة 
ذلك السيف. والخناجر: وهى مصنوعة من الفولاذء وكان اكثرها 
مزخرفاً ومحلى بعادن وجواهر مينة كالذهب والفضةا*) 
والألماس!""'. والأقواس: بلغت الأقواس درجة عالية من الدقةء 
وجودة الصنع في العهد العثافيا". 


ومن الأسلحة التقليدية الأخرى. الرماح والدروع''" أ“ والتروس التي 


)5 . 5 
3 واخرى مرصعه 


ابن جمحعةء الباشات والقضاة. ص ١؟.‏ 
دفتر القسمة العسكرية في دمشقء م0١ء‏ قضية ١‏ ص ١6١‏ - مما سلة 9و١١اه/لا1”8‏ م سجلات مام 
دمشق الشرعية.(القسمة العسكرية). م١١‏ ق5» قضية ”.ا ص * - “ا 98.اه/81ةام 
سجلات مام حلب الشرعيةء 62.م5“: قضية .١‏ ص -١‏ # اسلة لالم١١‏ ه/15105م) سجلاث 
0 دمتق الشرعيسة (اله ة العسكرية) م١١‏ ق١.‏ قضية 5ه ص 115-1١48‏ ءسلاة 
07 ه/561ام. 
سجلات محا دمشق الشرعية؛ م١:‏ قضية “: ص 2504 سنة 64لاو ه./1073م- 
سجلات بحام دمشى الشرعية (القسمة العسكرية)» م؛ ق١ء‏ قضية .ما ص 219 1١15‏ ه/ ةد 
سجلات مام حلب الشرعية. م5*» قضية .١‏ ص 1 - "#. سنة 37١49‏ ه/15105م. 
ابن معةء الباشات والقضاة؛: ص .87١‏ 
للمزيد عن صناعة الأقواس» تاريخها وتطورها وانواعها انظر: 
87 - 69 بصم ب«ومعطعمم عط1» ممدعاوم 
3 - 797 بوم ,/ا1 اما 12 .8 
5 - 294 بمم رقعمعم1 لهعه! عطا روعلة 2 


(9م) (عتمفاة1 , عمممع بوط عتفطة فصج فدملأععلامء طتامم هذ عسمووء؟ عتسفافل» عل ,للتمايع 22 


.6 بص .1979 ,1مه500مآ ,كتامتطرث له كتاتدم 
سيشار لهذا المر جع :«قدممةة آلآ عتصقلة15 ,تكاذانع :2 


ام 


بالياقوت!": والخوؤا*": والبلطات "أ والدبابيس'''. وكان كثير 
منها مرصعاً بالياقوت!"”'؛ وكانت كافة هذه الأسلحة تصنع محلياًء ما 
يجمل الحصول عليها مُيسّراًء كا كانت اسعارها في متناول الجميع» لذا 
تسلحت بها فئات عريضة من السكان» خاصة العناصر البدوية. وكان 
يشرفا على صياغة اكلا خا ان م ا 0 
طائفة الخناجرية » وطائفة السيوفيةا*"» وطائفة الأقوسية والأوتارية!'”) 
وهكذاء اما اسواق هذه الأسلحة فكانت معروفة في دمشق وحلب 
وجاذا أ ففي دمشقء كان سوق السلاح يقع جتوبي الجامع الأموي» 
وتتصل به سوق البنادقية بالاضافة الى سوق السروجيين الذي يقع الى 
الغرب من القلعة وتباع فيه عدة الخيل!". 
ب - الصنف الثاني (الأسلحة النارية) 

عرفت بلاد الشام الأسلحة النارية منذ زمن الماليك» خاصة اثناء 
فترة ح السلطان قانصوه الغوريء» فقد شهدت هذه الفترة نشاطاً 
ملحوظاً في سكب المدافءا”) في الوقت ذاته كان. يركز جهوده ايضاً 


(+م) ابن سعةء الباشات والقضاة: ص .5١‏ 

)م تبصره ارباب الألياب. 116 - 114 .مم 

(5ه*) سجلات مام حلب الشرعية: م75؛ قضية ١ء‏ ص ١‏ - “ا سنة م١1‏ ه/133م. 

(3م) سجلات مام دمشق الشرعية (القسمة العسكرية) م “2 قضية "الاء ص ١8‏ -اجعة) 18 - 21٠59‏ 
ل ه/ .13م 

(بام) ابن حمعة » الباشات والقضاة» ص .5١‏ 


(8؟) عبد الودود برغوث» «تاريخ حماة الأجتاعي والأقتصادي والأداري »» الحوليات الاثرية العربية 
السورية. م١١‏ قاء دمشق2 2١935‏ ص وم أسيشار لمدًا المرجعء يرغوثء تاريخ حاة. 
زوم ) المرجع ذاتهء ص 5ه. 
(0.) المرجع ذاتهء ص 5ه. 
(41) يوسف ابن عبد اطادي (تو.هده/".ه1م) «نزهة الرفاق عن شرح حال الأسواق بدمشق » نثره 
حبيب الزيات في المشرق» ملا بيروت: #8واء ص ١8‏ - 58. سيثار لهذا المصدر: ابن عبد 


الحادى. نزهة الرفاق. 
(45) ,1956 ,0003ل بتصملعمةع1 استسدك8 عط طذ ممصدعئة8 سه 062وصصتا ولتجقط ردماء ىم 
2.048 
سيشار هذا المرجع: كمعدععة ممه ععل مهتت سملديق 
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على تطوير نظام الفروسية!”'ء وم يفكر الغوري جدياً باحلال اي 
سلاح آخر محل سلاح الفرسان؛ رغم وجود سلاح جديد فتاك له القدرة 
على حسم المعارك في اقصر مدةء وهو التفنك (البنادق! “). وم يتبين 
الغوري خطأ مياسته الا بعد ان ثبت له فشل فرسانه في معركة مرج 
ذابق سنة +5وه/5١01١م2‏ حيث ل تمكنهم مهارتهم وشجاعتهم 
وفروسيتهم من الصمود امام تفنك جنود ابن عمان. وقد أسهبت بعض 
المصادر الحلية في سبب انتصار الجيش العثافي على اليش الملوكي. 
فكان ابن زنبل يرى ان السبب هو استخدام «المدافع والبتدقيات »أ 
وكذلك كان في رأي الصديقي حيث يذكر المدافع التي على العجل 
ورماة البتدواك©) 


١‏ - الأسلحة النارية الخفيفة (التفنك): 


انتشر هذا النوع من السلاح مع حجري العثانيين » وهذا ما يؤكده 
المورخ شرف الدين بن مومى الأتصاري» اذ يروي اثناء حديثه عن خمد 
ابن منصور بن عساف: « فضربه رجل يبندقية رصاص بالمكحلية الي 


0 6 - 52 .طم ,فنط1 

(54) عبر ابن. غانم الأندلسي عن الحروب التي يستعمل فيها هذا النوع ص السلاح بقوله: «واعم ان 
صناعة الخرب البارودية هي الآن افضل من جميع الأسلحة اللوجودة لأن الحروب التي هي تخاف 
الناس منها اكثر من غيرها ». انظر: 
ابراهي بن أحمد بن غام الأندلسى (من اهل القرن الحادي عثر الهجري) العز والرفعة للمجاهد في 
سبيل الله بالمدافع »» الخزانة العامة والجلاوي» رقم مء الرباطء صورة عنه في مركز الوثائق 
والمخطوطات في الجاححة الأردنية شريط 'رقم 557ء ,ورقة +« بء سيشار لهذا المصدر: ابن غاتم» 
العز والرفعة. 

(5) احمد بن .علي الرمال المشهور بابن زنيل (ت ١٠8و‏ ه/67١م).‏ تاريخ السلطان سلم خان مع قاخصوه 
الغوري سلطان مصرء القاهرةء ١5978‏ هدص 2*١‏ سيثار لهذا المصدر ابن زنبلء تاريخ السلطان 
سلم. 

(5:) عبد بن ابي السرور الصديقي (ت 1١١7+‏ ه/1508م) فيض المنان بذكر دولة آل عهان: الخزانة 
العامة» الجلاوي رقم 64 الرباط - صورة عنه في مركز الوثائق والخطوطات في الجامعة الأردنية 
شريط رقم "اكه ورقة موب - (ؤأ. 


قم 


ظهزت زمن الاروام ويسمونها بالتركي تفنك!"'! » وقد تحدثنا سابقاً عن 
كيفية تسرب هذه الأسلحة الى ايدي افراد الرعية وكانت تلك البنادق 
على نوعين الطويلة (الكبيرة)!”' ويبلغ طوها ستة اقداءا”! والقصيرة او 
الطبنجات7”ء وكان يشار اليها احياناً بامم غدارةا”: وقد اطلق 
الكثير من التسميات الحلية على البنادق: ؟ فعرف منها «الجوهدار » 
ذات الأساور الفضية' ”ا ؛ والجقمقلية!”*'؛ نسبة الى سوق السلطان 
حقمق بدمشق”**' وبنادق «بقذاحة !** (تستعمل القداحة لأشعال 
الفتيل)”*'وبنادق «نعل بارة "'(أي البندقية ذات وقاء من 
النعل)!*”» والبنادق «المكحلية عا'*! (نسبة الى الكحل وهو مسحوق 
البارود)ء م الينادق الكلمة!” زاي المكتوب عليها)» وكان بعض هذه 
لببساق يماح محلياًء ققد مثل امام قاضي دمشق سنة 

٠‏ ه/2. هام بحن بن رزق البندقجي وكان الاتهام الموجه اليه 


(40) شرف الدين بن موسى بن ايوب الانصاري(ت ج 1٠٠٠١‏ ه/1055١م)ء‏ نزهة الخاطر ويبجة الناظرء 
مخطوط في الظاهرية. رقم 210815 .من ص جمم -اءملاء ورقة ١نأء‏ سيشار لهذا' المصدر: ابن 
ايوب الأنصاري»ء نزهة الخاطر. 

(4؛) سجلات محام دمشق الشرعية (القسمة العسكرية) م١١‏ ق 2١‏ قضية لالااء ص ١58‏ - 2055 
ا ه/ 1 . 

(55) قرأليء فخر الدين امير لبنان. ص .50١‏ 

).م دفتر القسمة السكرية في دنشق؛ م6١‏ » مصية ١ء‏ ص ٠١59 ةنسء١600 - ١0١‏ ه/11810م 

' ل "ا الام.3اه/1595ام‎ ١ سجلات ام حلب الشرعية: م5» قضية ١ع ص‎ )5١( 

(69) سجلات محصاع دمشق الشرعية (القسمة العسكرية) م١١‏ ق؟» قضية #ء ص ” ا ”#ء 
و10 ه/امكام. 

(00) سجلات محام دمشق الشرعية (القسمة العسكرية): م١١ق3١2‏ قضية لالالا» ص 148 - 155+ 
اه/1ماكام 

(04) ابن عبد الحاديء نزهة الزمانء ص "؟. 

(د0) سجلات محا دمشقالشرعيه (القسمة العسكرية) م/ء قضية 14 ص 7١ء‏ سنة لاو١١‏ ه/1140م. 

)03 5 بم رد«وعه5 لمعمآ مط1» ,ومتقط 

(610) سجلات محام دمشق الشرعية (القسمة العسكرية) ملاء قضية (م15”"ء ص 2705 65١٠3اه/5غ”1‏ م. 

(مه) 2.02 رقم ظلع2 

(55) ابن ايوب الأنصاريء نزهة الخاطرء ورقة ١وأ.‏ 

(50) سجلات مما دمشق الشرعية (القسمة العسكرية)ء م١١‏ ق؟: قضية 2٠١5‏ ص 85 - 205 
عقلله/15185م. 


انه كان يقوم ببيع بنادق من مصنعه في دمشق الى ارمن القدس. 
رزق لأمر القاضي'"', وكذلك كان مينا بن جريس البندقجي يبيع 


البنادق والبارود والأسلحة الخفيفة من دكانه في مدينة دمشقا".. 
؟ - الأسلحة النارية الثقيلة (المدافع): 

يبدو ان اسرار صناعة المدافع قد تسريت الى بلاد الشام اثناء فترة 
ل المملوكي » فقد روى ابن طولون في احداث سنة 5.8 ه /لاة ١4‏ : 
ن ججماعة العصاة ممن تمردوا على نائب دمشق..قد لجأوا الى عمل 
مكاحل الكيارا" ا ولكن يبدو ان ذلك بقي على نطاق ضيق» وما ان 
بسط العثانيون نقوذهم على بلاد الشام حتى انتشرت مدافعهم في مختلف 
نحاء بلاد الشام» وكانت قلاع وابراج الساحل من اهم مراكز تجمع 
لدافع» وذلك لحاية الساحل من عمليات القرصنة ولمنع محاولات 
لتهريب » فكانت المدافع ؛ تحمي موانىء طرابلس وبيروت وصيداء كيا 
كانت القلاع الممتدة بين حلب ودمشق» ودمشق والقاهرة» ودمشق 
والمدينة المنورة من المراكز الهامة للمدافع وذلك لتأمين سلامة القوافل 
التجارية وقوافل الحجاج والمسافرين والبريد. وكان يرافق الجردة التي 
تخرج للاقاة الحجاج عدد من المدافع. 


ومن امراء بلاد الشام الحليين الذين استخدموا المدافع في جيوشهم 


الأمير حسين باشا جانبولادا”'2. وقد استخدمها كذلك الأمير فخر الدين 
)ةا 8 ,«وم1026 لههه! عطتكروع؟ 83 
العم 8 .2 ,لاط1 


(5) عمد بن علي بن طولون (ت*50ه/057١م)»:‏ قطعة من تاريخ ابن طولون» نشره: 4جقطع21 
قصصة تحت عنوان: 

856867 نم1 “ع0 معشتعطعة» ,مسله؟ 15 دوع عتسممطء معن عسعمومة «عومستطه1 كدر 

1 6 .2 ,1926 سصطتاءءعظ 2 364ع25 صطوق 3 رمقطعولايعت 

سيشار لهذا المصدر: ابن طولون »/اقطعة. 1 

)35 6 .2 ,102088 لوهه1 غ1" روعتقه 
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المعني الثاني ضد قراصنة البحر في مينائي صيدا وبيروت» كا انه قام 
بسحب المدفع الضخم الذي كان في قلعة صيدا الى قلعة شقيف ارنون» 
لاستعاله ضد جيوش الدولة» الا ان هذا المدفع كا يبدو كان رديء 
الصنع اذ سرعان ما انفجر قبل اطلاق القذيفة الثانية منه على جيش 
والي دمشق الذي كان يحاصر القلعة(*'. كا إن الأمير يوسف باشا سيفا 
'قد استخدم المدافع ضد جيش الأمير فخر الدين المعني عندما هاجم 
طرايلس سنة .«.9/.ع195"". اما ذخيرة المداقع فمكونة من: 
البارود والفتيل» وكرات الرصاص او الحجارة. ولكي يطلق المدفع 
قذيفته كان يحثى بالبارود ثم توضع الكرة» ثم يبدا باستعال الفتيل 
الذي يوصل الشعلة الى البارود فيبدا بالاحتراق ويشكل طاقة دفع قوية 
قتنطلق الكرة الى الهدف المعين لها" . وكان يوجد في القلاع الكبيرة 
كقلعتى حلب ودمشق جاعة متخصصة في عمل الألغام عرفت 
ب (اللغمجية)!"» وكان عمل اللغم كا يصفه المحبي: «انه اذا 
حوصرت قلعة او حصن وتغعسر تلكه لصعوبته» يسوقون امامه تلا عظيا 
من التراب» ثم يحفرون من تحت ذلك التراب مرداباً عظياً الى ان 
يصلوا الى الأساس» ثم يجوفون قعر الأساس مقدار ما بريدون بحيث 
انهم لم يخرجوا من تحت الجدار ابداء فان خرجوا يبطل جميع العمل 
وينقلون التراب من السرداب الى خارجء خفية ليخلوا ما نحته» ثم 
يلوؤونه بالنقط والبارود طولا وعرضاًء ويضعون فتيلة تخينة من القطن 
مقدار شبرين » فيحرقون اطرافها بالنار في الخارج» ويضعون» فتيلة 
اخرى على قدرهاء ثم يأخذون بالساعةء مقدار زمان احتراقها ليعلموا 


(10) المعلوف » تاريخ الامير فخر الدين ص لا١٠‏ - 0٠١8‏ 
(د1) الخالدي الصفدي» تاريخ الأمير فخر الدين المعني» ص ١1١١‏ 
(/اد) قصة .«عهامصطعءعا ممففمطء وتإعللة قسة معدم مضنا ركاعمقء1 .1 , ستاتمسلن0 
«غنوعع جندنآ عع لتعطسصسهن) ,سطمعه طتدعم تله قط مذ ؤمد عد معطاعة”]آ سمعصة رع ز0ء31 
147 - 146 .58 ,1974 ,كومرم 
سيثار لهذا المر جع ,زه لله هه نعل مصسددت بمتكتدسصلدت 
(د) ابن جحةء الباشات والقضاةء» ص 69. 
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في اي وقت تصل.نار الفتيلة الى البارود تحت الأرض» ثم ان العسكر 

يأخذون الأهبة للهجوم ويسدون باب اللغم سداً محكاً خوفاً من رجوع 

اليارود الى خلف» وعند احتراق البارود ينقلب ما فوقه من جدار 

السور او غير ذلك فيهجم العسكر دفعة واحدة ويلكون القلعةا". 

ج البارود 

أهم مكونات البارود: 

١‏ - فحم الحطب (أوهموط©): وهو متوفر بكميات كبيرة في مختلف 
اراضى الدولة العثانية: واحسنه ما كان مستخرجاً من اغضان 
تشتجر الصفصاف”!"', هن هنا كان اهتام سكان دمشق كبيراً 
بزراعة هذا النوع من الأشجارء خاصة اذا علمنا ان المياه 
متوفرة بكثرة 5 المرجين والغوطة 6 

؟ - الكبريت :(#نتطمان8) كانت هذه المادة متوفرة بكثرة في بلاد 
الشام وهو من النوعية الجيدة » واهم مناطق وجوده: المناطق 
المحيطة بالبحر الميت رأس العينء وبعض المناطق امجاؤرة 
() 

لتدمرا"" , 
* - نترات البوتاس (0مومناة) أهم مناطق وجوده في بلاد الشام 


هي : حوران واللجا(”". 


ولعمل البارود قزج المواد التالية مع بعضها وفقاً للنسب الموضحة 
امامها: 2106 نترات البوتاس » ه11 فحم الحطب » 2٠‏ كبريت » وينقع 
الخليط في الماء في مواعين خاصة معدة لطبخ البارودا”"!, ثم يسحق 


(5ة) الي خلاصة الاثرء جداء ص 15-316 

( 9 يم روع52 لههه1 عط ,وعتقظ ,221 .5 ,عهة77 2ه كلمتيعلة81 ,وصدط 
)دو 2 .8 رصم كه كلمتعلة0)» ,وسدط 
إفنة 2 .8 ,4اظ1 
ع ,299 .م ,«وعمعه8 لوعمآ م15» .وع22 


الثله 


المزيج بواسطة مدقات خشبية طويلة يتراوح طوها ما بين مترين الى, 
ثلاثة امتارء ليكون العبال في منأى عن خطر الانفجار وللحصول 
على نوعية جيدة من البارود يجب تحريك المزيج جيداً. ثم ينشر على 
'قطعة من القاش» ويترك حتى يجف» وبعد التجفيف يسحق المزيج وينخل 
ويطرح بعد ذلك للبيوة" . 


وهناك اشارة الى وجود مادة البارود بالقرب من الكرك » فقد 
أورد ابن اياس في اخبار سنة ١‏ ه /.*0١م‏ وفي ذي الحجة منه: 
ان الأخبار جاءت الى السلطان قانصوه الغوري في القاهرة» بانهم 
وجدوا البارود في بلد خراب بالقرب من الكرك» وأن ترابها كله من 
تلك المادةء فأمر السلطان بطبخة فوجدوه باروداً جيداً » ففرح السلطان 
بذلك وأرسل من يحفز منه الثيء الكثير!*") 


وكان في الخليل مصنع للبارود» وقدر عدد . المراجل [أستخرجة منه 
يومياً سنة +59 ه /1671م بين ه 3 ٠‏ مراجل!” أ وفي نفس 
هذا العام وجه السلطان مرسوماً الى سنجق القدس احمد بيك: يطلب 
منه ان يقدر عدد المراجل التي يتم انتاجها يومياً في المصنع, وكم يكلف 
تن القنطار منه بالأقجات؟ وى يقدر انتاج المصنع السنوي 79 


وفي حماة يوجد اكبر مصنع للبارود في بلاد الشام» وقد تم تأسيس 
هذا المصنع زمن السلطان سلمان القانوقيء وقد تعرض هذا المصنع 
للخراب والنهب اكثر من وله ا وكان عدد عاله عند انشائه 


كف 99 .2 قلط 
)0 3 ابن اباس بدائ ئع الزهورء جءعء ص 5.4ء البخيتء ملكة. الكرك' ص 8" 
4و ,37 .2 ,كاتاعتستعهط ا 00 


١ 
زفقل .138 - 55,137 ,لم1‎ 
عبد الودود يوسف برغوث « صناعة البارود في حماة في القرن السادس عشر » عبلة الحوليات الأثرية |أ‎ .)/(: 
715 - ال١ دمشق2 58واء ص‎ ١+1١ج‎ 2١18+ العربية السورية.‎ 
.» سيثار هذا المرجع» برغوث «صناعة البارود‎ 
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ستين عاملا من ذوي الخبرة والمهارةا”'"' ولكن هذا العدد كان يزيد حيناً 
وينقص حيناً آخر تبعاً للظروف التي يمر بها المصنع . وكان هؤلاء العمال 
ينتسبون الى طائفة البارودية التي كان يدير امورها شيخ يعرف بشيخ 
الطائفة . قدر انتاج مصنع حماة من البارود قبل عام ٠١١١‏ 
ه /1059م بواحد ولخمسين تنطارا "'؛ الا ان هذه الكمية الخفضت 
بعد اربع سنوات الى عشرين قنطارا '. كان يزود هذا المصنع كل من 
قلاع طرابلس وحلب واروادء قبلغ وزن ما ارسل الى قلعة طرابلس 
سنة ١١١٠١ه‏ /1055م خمسة وعشرين قنطاراًء اما في عام 
ها /7١171م‏ فقد وصلت الكمية الى سبعة قناطير؟". 
وبلغت احتياجات قلعة حلب من البارود سنة ؟لاو ها /6114١م‏ ثلاثة 
وخسين قنطاراً”*)؛ وبلغ ما أرسل الى قلعة أرواد سنة 
مدلاه /0898ام سبعة قناطير!*, ولكن في الاحيان التي تكون 
فيها الكميات المنتجة من هذا المصنع لا تفي باحتياجات القلاع 
المذكورة آنفاً» فان القائّين عليها كانوا يضطرون الى استيراد البارود 
من مصانع اخرى'' فاحيانا كانت قلعة حلب تضطر الى استيراد 
البارود من بغداد كا وعندما مر #مطع ه11 بحاة سنة 0٠15م‏ شاهد 
قافلة جملة بالبارود الا انه لم يذكر وجهة سيرن(". 


كان تن القنطار من البارود. يحدد بين شيخ طائفة 'البارودية وبين 


زو 0 2 ,«سعمم5 لمعه[ قط ,وعتم. 
(6) برغوثء «صناعة البارود ب ص «لا - 4و 

.79 برغوتء «صناعة البارود »» ض‎ )4١( 

(85) المرجع ذاتهء ص .82٠١‏ 

عم المرجع ذاتهء ص .8١‏ 

(88) المرجع ذاتهء ص ١م‏ 

(ده) المرجع ذاتهء ص١‏ 0م. 


لحم .م .مية77 5ه علمضمتدلظه ,سوط 
0م 1 .2 ,لاط 
لمم) ام | ,كل مو علده0 بئمة16 عا منصذ 1205 امسو عط 
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الدولة وم يكن هناك من ثابت للقنطارء بل كان يتغير باستمرارء 

فمثلا كان من القنطار سنة *لاو ه /1634م الف درهم عثاني» بينما 
وصل الثمن سنة 94وه /1686ام الى ما يقنارب السبعاقة 
سلطاا؟*), عندما جهز ناظر الخواص الشريفة في حماة اثني عشر جلا 
من البارود بثمن قدره سبعائة وسبع سلطانيات!”. وكان من اسباب 
تذبيذب انتاج مصنع جاة هو تسرب كميات من البارود الى جهات غير 
مشروعة» فقد ادعى مصطفى جاويش سنة ٠١١07‏ ها /108م تعلى 
شيخ طائفة البارودية في حماة» وبيّن مصطفى جاويش لشيخ الطائفة: ان 
جماعته الذين يقومون بتصنيع البارود لجهة الميري منذ ثلاث سنوات » كانوا 
يشتغلون البارود ويبيعونه لغير جهة السلطنة» في حين لم يدفعوا من عُن 
ما باعوه شيئاً لخزينة الدولةا"): ومن الذين كانوا يحصلون: على البارود 
من هذا المصنع بطريق غير مشروع امير العرب احمد ابن الي ريشه 
الحياري!"”, فقد اشترى هذا الأمير سنة 1١١9‏ ها /1608م أثني 
عشر قنطاراً من البارود مقابل الف قرشء وأبدى رغبته ايضاً في 
شراء اربعة قناطير اخرى(" » واستطاع الأمير فخر الدين المعني الثاني 
ان يحصل على البارود ويخزنه في قلاعيك" . 


'(5ه) سجلات عام ماة الشرعيةء م+١ء‏ قضية *١ء‏ ص ..9. 991ه/19860م. 

(0؟) المصدر ذاته. 

(١و)‏ سجلات محايم حاة الشرعية» م5 قضية ١ءا‏ ص ووء سلة 1١١‏ ه/م.5ام. 

(0) احد بن إلى ريشة الخيارىء امير العرب بنواحي. الشام والعراق: توى امارة عرب الحياري 
بعد ان قتل ابن اخيهء واستولى على خزائن الأمير ظاهر ودروعهء فهرب مدلج ابن الامير ظاهر الى 
عمه ديدن وعمه فياضء وشرعوا يطالبون بدم الامير ظاهرء وبعد ذلك تحسنت العلاقة بين امد 
المذكور والامير دندن؛ وكات الامير امد محباً للعلاء وسخياً عليهرء وقد غمر هذا الامير طويلاء 
وكان يقول عن نفسهء «الدهر مل من طول عمر ثلاثة احدهم أنا والثاني من الي الجود أفندي 
والثالثك من شاه عباس » وكانت وقاته سنة ١4١لذه/١!"11م»‏ انظر: العرضي» معادتن 
الذهبء ورقة ومأ, د جعب., 1 

(59) سجلات عام حاة الشرعية» م25 قضية ١ع‏ ص ودء 19(١01ه/1608م.‏ 

(4) الخالدي الصفديء تاريخ الامير فخر الدين المعنيء ص 7١‏ ٠و١ء‏ الشدياقء اخبار الاعيان» ج١»‏ 
ص 9540 ١‏ 
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د - السفن الحربية 


شهدت موانىء بلاد الشام (طرابلس وبيروت) خلال فترة الحم 
المملوكي محاولات لبناء بعض المراكب الحربية الخاصة!"!: في حين انها 
م تشاهد خلال القرنين السادس عثر والسابع عشر في بلاد الشام أي 
صناعة للسفن الحربيةء وكل. ما نجده ان الأمير فخر الدين المعني الثاني 
عندما هاجم طرابلس سنة ١.8.‏ ها /.؟1 م؛ استخدم غليونين/” 
فرنسيين استأجره| ووضع فيها سين سكبانيا ليحاصر طرابلس بحراً 
ونع عنها الإمدادات!"!» كا انه استعان بغليونين آخرين عندما غزا 
بلاد الأمير احمد بن طرباي سنة #*.1ه /8؟15مء وكان في كل 
غليون حمسون سكبانيا بأسلحتهم. وكان للغليونين الفضل الأكبر في 
تخفيف حدة اتدفاع رجال الأمير احمد بن طرباي خلف سكبانية الأمير 
فخر الدين المعني المنهزمين وكان يرافق هذه الحملة بحرا همس عشرة 
شختورة!“! عملة بالطحين والأرز مؤونة للجيش المعني !"9 . وعلينا ان 
نشير الى ان سفن الأسطول العثاني كانت تفاجىء سواحل بلاد الشام بين 
حين وآخرء لمراقبة تحركات الأمير فخر 'الدين المعني الثاني الذي اصبح 
يشكل مصدر قلق للدولة العثانية»٠‏ خاصة بعد اتصالاته ببعض الدول 


الأوروبية. 


(0؟) صالح بن يحي (تح 86١‏ ه/1195م) تاريخ بيروت» تحقيق فرنسيس هوس اليسوعي وكيال الصليبي » 
دار المثرق»: بيروت؛ 231559 ص *5؟ - ٠2555‏ 

(43) الغليون: مركب شراعي كبير. 
إنظر: حبيب الزيات: «معجم المراكب والسفن في الاسلام ». المشرقاء م5 بيروت 1915؛ ص 
وه". سيشار هذا المرجع » الزيات» « معجم المراكب والسفن », رفائيل نخلة اليسوعني ء غرائب اللغة 
ط ؟. المطبعة الكاثوليكية بيروت؛ 2١57٠.‏ ص 5؟58؟. 

(0؟) الخالدي الصفديء تاريخ الامير فخر الدين المعني» ص .3١84 - ٠١”‏ 

(94) شختورة: مركب شراعي صغير. انظر: الزياتء معجم المراكب والسفن »ء ص 744. 

(وو) الخالدي الصفديء تاريخ الامير قخر الدين المعني: ص .15١‏ 


/ا5 


١‏ - مشاركة العسكر في حماية قافلة الحج. 

؟ - مشاركة العسكر في جمع الضرائب. 

» - دور قوات بلاد الشام في القضاء على حركات التمرد 
والعصيان. 


- مشاركة عسكر بلاد الشام في فتوحات الدولة: 


أ - على الجبهة الأوروبية. 

ب - الجبهة الشرقية (الصفوية). 

5-2 - مشاركة عسكر بلاد الشام قي جلات اليمن. 

د - مشاركة عسكر بلاد الشام في فتح جزيرة قبرص. 


١‏ - مشاركة العسكر في حماية قافلة الحج 


كانت حاية قافلة الحج من الأولويات الأساسية: التي وضعها 
العثانيون تصب أعينهم منذ فتحهم لبلاد الشام. فا أن اعتلى السلطان 
سلوان القانوني عرش السلطنةء حتى أصدر اوامره ببناء سلسلة من 
القلاع على طول طريق الحجء ابتداء من المزيريب جنوب دمشق وحق 
المدينة المنورة. كا أمر ان تقم في كل قلعة حامية عسكرية» لتوفير 
الأمن والحاية لقوافل الحجاجء وحاية مصادر المياه القريبة منهاء 
بالأضافة الى تقديم كافة التسهيلات التي تتطلبها قوافل الحج. الا ان 
ذلك لم ينع القبائل من استغلال فترات الفوضى والضعف لمهاجة قؤافل 
الحجاج. فعلى أثر الاضطراب الذي نجم عن تمرد جان بردي الغزالي 
سنة “99و ه/١69١ء‏ هاجم أهل العى القافلة ودار بين الجانبين قتال 
شديدا'' ؛ تلاه غارة لعربان حوران على القافلة قبل دخوها الى مشق(". 
وي سنة /ا5ة ها 07م اعترض أمير العرب ملحم الحجاج قي ذات 
حج» ولكن العسكر المرافقين للقافلة تمكنوا من صدهء فلم يحقق الأمير 
غايته فعرم على الانتقام» وذلك يافساد مصادر المياه الي 
يردها الججاج» فتوجه من فوره الى تبوك ورمى في بركتها الأشجارء 
'ومنها الى الأخيضر حيث وضع في بركتها الحنظل المدقوقا", 
)١(‏ ابن جحةء الباشات والقضاقء ص 7. 
0 شمس الدين عمد بن علي بن طولون (ت مه ه/045١م)ء‏ اعلام الورى ممن ول ثائباً من 

الأتراك بدمشق الثام الكبرى» تحقيق عبد العظم حامد خطاب: مطبعة جامعة عين شمس»القاهرةة 

مولام ص 518 .. سيشار هذا المصدر: ابن طولون: اعلام الوركا. ّ 


(©) الحنظل: الشجر المر. انظر: ابو النضل جمال الدين عمد بن مكرم (ت١1اه/1111م)‏ لسان 
العرب» دار صادر ٠»‏ ييروت» 68؟ةذ - ١945‏ م١لء‏ ص مم١‏ - 184. سيشار لهذ المصدرء ابن 


منظور: لسان العرب. 


ثم توجه الى المعظم ورمى في بركتها الجيفء ونجم عن هذا 
الانتقام الرهيب موت عدد كبير من الحجاج عطشا''. ومن الوسائل 
الأخرى التى اتبعها ولاة دمشق لحاية القافلة تعيين بعض الزعياء 
الحليين امراء لقافلة الحجء وقد راعت ان يكون هؤلاء الزعاء من 
يحكمون سنجقا او اكثر من السناجق التابعة لولاية دمشق» مثل حكام 
غرة والقدس ونابلس واللجون وعجلون والكركء. فعلى سبيل المثال 
تولى الأمير قانصوه بن مساعدة الغزاوي ”!» امير عجلون والكرك» 


منصب أمارة القافلة مدة حمس عشرة سنة! *. وآلت الإمارة من بعده 
الى الأمير رضوان بك" سنجق غزة*أ» وتولى الإمارة من بعده فروخ 
بك" سجق نابلس الستنين 9١.ده‏ /١٠15م»‏ 


١ه‏ /1517م . انتتقل هذا المنصب بعد وقاته الى ابنه الأمير 


(4) ابن جمعةء الباشات والقضاةء ص 205١‏ -؟١١,‏ 

(0) قانصوه ابن مساعده. الغزاوي امير عجلون والكرك وامير الحج الشامي نحو حمس عشرة سنةء كان من 
.احسن الأمراء سيرة وكان من يحج في زمانه يستريح في سفره وكانت العرب تطيعه وتخافه 
فيحصل للحجاج الأمن والراحة؛ عمر مسجد | هشام جوار سوى جقمق وتبرع من ماله للجامع 
الأموي» وصاهر اكابر التجار. ونا لم يخرج مع وال مصر ابراهع ياشا اثناء حلته على بلاد الدروزء 
وشى به الى السلطان» قأصدر امراً بالقبض عليهء واقتيد مقيداً الى استاتبول» ولكن السلطان عفى 
عنه وارجعه اميراً للحج. وكانت وفاته سنة 1٠١٠١١‏ ه/١ووام.‏ انظر: 
نجم الدين الغزقء الكواكب السائرة؛ جا" ص ١.؟‏ س 5.8.. 

.9.١ المصدر ذاته صن‎  )3( 

(0) رضوان باشا بن مصطفى باشاء كان حاكاً لسنجق غزة واميراً للحاج» ثم اوكلت اليه ولاية اليمن سئة 
الاو ه/1634١‏ مء وقد ابدى سيرة حمودة في بدإية ولإيته. لكنه ما ليث ان نزع الى العسفه والظلمء 
ما سبب نقمة سكان اليمن عليه : وقامت بعض حركات العصيان السبب الذي جعل الدولة تستدعيه سنة 
لا ه/1077 م2 وسجن عدة سنوات في العاصمة ثم اطلق سراحهء وعين سنجقا لغزة» 3 والياً على 
الحبشة. انظر: قطب الدين جمد بن احمد النهروالي المكي (ت.حةه/1086م): البرق اليافي في 
الفتح العثاني. اشرف على طيعه مد الجامرء الرياضء 539ذء صن لاه3 - لالاكء 
سيشار لهذا المصدر: النهرواليء البرق الياني- 

(ه) المصدر ذاتهء ص 0او١ء‏ الحي. خلاصة الاثر, جااء ص جم 

(5) فرّوخ بن عبدالله امير الحاجء كان احد ماليك الامير ببرام ابن مصطنى باشا أخي الامير رضوان 
حا غزة. وبعد وفأة سيده« تنبل وشاع أمره بالشجاعة والسخاء والمروءة وصرف جهده في حراسة 
الركب ». وكانت وفاته سنة ٠١.‏ ره/.19ام. 
انظر: الحي » خلاصة الاثرء ص ١9(ا.‏ 

)٠١(‏ البوريني » تراجم الاعيان:؛ جداء ص 60:05.؟», مسد خليسل بن عسسلى المرادي 


جمد بن فروخا" الذي بقي في الإمارة ان عشرة سنةا".. وفي سنة 
م«م. داه /«5١م‏ تولى امارة الحج امير نابلس وغزة حسين باشا بن 
رضوان!” ' الذي يقي في منصبه هذا حستى ستسا 
١لا٠اها‏ /.55وام 2. كان السبب في اختيار هوّلاء الزعاء لارمارة 
القافلة هو مكاته ا المرموقة التي جعلتهم موضع احترام بين القبائل 
البدويةا' اضافة الى كونهم على جانب كبير من القوة» التي تمكنهم من 
ارهاب العناصر اليدويةء اذا حاولت الاعتداء على القافلة. فالأمير 
فروخ بذل جهده في حراسة القافلةا''!, أما ابنه الأمير جمد فقد كرس 
كل جهوده لحاية القافلة» فأرعب بقوته العناصر البدوية» فأصبحت 
تخاف بطشه. وكا يقول ال حي فا أنهم كانوا اذا ارادوا يخوفون احدا 
منهم يقولون ها .ابن فروخ اقبل فتتلوى قوائمه..'"'. وقد خلد 
الشاعر ذلك يقوله: 


(ت5١؟١1ه/0751١م)ء‏ سلك الدرر في اعيان القرن الثاني عشرء ؛6ج:» القاهرةء ١179ه-‏ 
١.“اها‏ ءأعادت تصويره مكتبة المثنى بغدادء د. تاء ج؟ء “ص 8" سيشار لهذا المصدرء 
المرادي: سلك الدرر. 

)1١(‏ الأمير عمد بن فرّوخ امير الحاج الشائي: ولد 'في تابلسء» وكان من الشجمان المشهورين. وقد استوى 
على الامارة من ابيه سنة .*١١ه/١-؟15١م:‏ عندما كان والده في مكةء فوقع خوفه في قلوب 
اهالي تلك البلاد وهابوه:«ولا توفي والده في نفس السنة سافر الى استنبول والتقى بالصدر الأعظم 
الذي فوض اليه امارة الحاجء فقدم الى دمشق وسار بالحجيج سنة احدئ وثلاثين والف وأرهب 
العريان وبقي في الامارة مدة ثان عشرة سنةء وكات يحب عجالسة العلماء والأدياء . وكانت وفاته 
سنة 44١13ه/1098م.‏ 
انظر: الحي» خلاصة الأثرء جد عا ص 1١48‏ سا ءال 

)1١(‏ المصِدر ذاته» ص 4ا. 

(1) 'حسين باشا ابن حسن بن احمد بن رضوان:«كان نبيهاء كبير الحمهء وله آداب ومآثر» ولي اثناء حيا 
ابيه أمارة تابلس وامارة الحج سنة ثلاث وحسين والف ونا توقي ابوه صار مكانه حاكاً لغزة» فكبرت 
دولته واطاعته العربان ». والقت الدولة القبض عليه تنيجة لوشاية وارسل الى استنيول حيث قتل 
هناك سنة ١٠١‏ ه/1539ام 
انظر الحي ء خلاصة الأثى ب ج5.؛ ص حم - قل 

(18) المصدر ذاتهء ص 28. 

)16) .54 .8 بكتاءمقة2 "أه ععصلتامم رووكم8ه 

'(15) الحيء خلاصة الأثرء جم. ص 501. 

(1) المصدر ذاته؛ ج؛. ص ١م١٠.‏ 


واذا قيل ابن فرّوخ اتى سقطوا لو ان ذاك القول مزح 

أما حسين بانا بن رضوان فقد استطاع ان يطوع القبائل البدوية 
خلال فترة امارتهل"". وهناك امر آخر لا يكن تجاهله؛ هو ان هوّلاء 
الزعاء بحم مناصبهم كانوا يتولون الانفاق على القافلةء من الأموال 
المترتبة على سنا جقهم » التي كانوا يجمعونها باسم مال الحج. كا كان قسم 
من هذه الأموال يصرف على تجهيز الجردة الذاهبة لمقايلة القافلة عند 
عودتهاء فعندما تولى الأمير فخر الدين المعني امارة اللاقاة سنة 
مك٠زه‏ /ؤرككام قام بجمع مال صفد ودفعه للخزينة من اجل 
مصاريف الجروةل"ا. وف سنة +«.١اه‏ /+؟157م بلغت اموال الملاقاة 
المقررة على سنجق صفد عثرة آلاف سلطاني بينا يلغت الأموال المترتبة 
على سنجق عجلون للفرض ذاته خسة آلاف سلطائيا' استطاعتائدولة 
عن طريق هذه الاجراءات السيطرة على الزعاء الحليين وتشديد 
قبضتها على مناطقهم!". وفي فترات لاحقة أخذ ولاة دمشق يعينون 
امراء القافلة من بين كبار انكشارية دمشق». فقد تولى عبد السلام 
المرعتي!”” امارة القافلة بعد وفاة الأمير حمد بن فروخا“'. وتولى هذا 
اللنصب ايضاً جمد بن حسن التركاني المعروف بابن تركان. حسن'*"ا 


(18) المصدر ذاتهء ج4ء؛ ص لءلاء 

(وو) المصدر داتهء جالاء ص حل 

(0) الخالدي الصفدي» تاريخ الامير فخر الدين» ص 86. 

(؟؟) المصدر ذاتف ص .١١8‏ 

ا ,45 .8 ,كن ءكقتصو© أن ومصتكمعه روع قم 
م 


م*) عبد السلام المرعثي : احد اعيان جند دمشق خدم في بداية امره عند الامير فروخ امير الحج الشامي 
وتقلب في المناصب الى ان صار باش جاويشء ثم كتخذا الجند ثم يياباشياء وكبرت دولته وعلا صيته 
وانحصرت فيه امور دمشق كا يقول الحبي. وحاول المرعثي وجاعته منع والي دمثق مرتضى باثًا 
اسنة 51١1ه/05ة1ام‏ من الدخول الى المديئة؛ واجبر علاء دمشق على كتابة عريضة للسلطان 
يطليون منه غزل الوالي الجديدء واستمرت الفتنة حتى سنة 1٠١59‏ ه/968١م‏ عندما صدر الامر 
بقطع راسه مع مجموعة من اتباعه. 
انظر الحيء خلاصة الأثرء جدى ص 81١١9‏ - 418: جد]ء ص 454. 

(:؟) المصدر ذاتف جداك. ص .11١7‏ 

(0؟) عمد بن حسن التركاني» من اعيان جند الشام وسرائهم كان والده كتخذا الجند في دمشق» وقد 


(ت ٠ه‏ /.155م)»ء الذي بقى في هذا المنصب مدة سبع 
سنوات””"". وانتقل هذا المنصب بعد وقاته الى ابنه الأمير موبى بن 
أحد (ت لم.ده /.مدوم]!" الذي استطاع ان يوطد صلاته مع 
القبائل البدوية » وبلغ من دهائه انه أصبح لا يتزيا الا بزبهم » ولا يتكم 
ال بلسانهم » وارتبط الأمير موسى بصداقة وثيقة مع شيخ عرب حوران 
(الأمير د بن رشيد) الذي قام سنة ١4١داها‏ /./ادام بمهاحة قافلة 
الحج وقتل جاعة من الحجاج» وغنمت عربه ما كان مع الحجاج من 
مجلوبات مكة» وأدى عمله هذا الى اثارة نقمة صديقه أمير القافلة » 
الذي خرج للاقاته من دمشق على رأس: قوة تضم قوات من دمشق 
والقدس ونابلس» والتقى بعرب حوران بالقرب من الزرقاء. التحم 
لطرفان في قتال عنيف» وانتهت الموقعة يزية عسكر دمشق» وقتل 
امير القافلة!*”) . نجم عن انتصار الأعراب اختلال امور الحج عدة 
سنوات» الى أن تولى امارة الحاج خليل باشاء المعروف بابن كيوان!"”) 
لذي استمرت مسؤوليته عن القافلة أريع سنواتء أرهب علاطا 
لعربان: فوفر بذلك الأمن والراحة للحجاج » حيث يصف المحبي وضع 
لحجاج خلال فترة امارته بقوله :« والحجاج في ايامه مطمئنون في بلهنية 
من العيش ورخاء وراحة أ ". تولى الآمارة من بعده سنان باشًا ابن 


اشتهر بفروسيته» شارك في حملة روات وأسره العجمء ورجع الى دمشق ليعين يياباشياء وعظم قدره 
بين العسكر الى أن صار كبيرهم» وصارت اولاده بلوكباشية » وكانت وفاته سنة 3.19/١‏ ه/.155م. 
انظرء المي » خلاصة الأثرء ج". ص '7”ا؛ - 158. 

(3؟) المصدر ذاتهء ص 498. 

(50) انظر ترحتهء هامش رقم »١++‏ ص ١م‏ من هذه الدراسة. 

.(؟) الحيء خلاصة الأثرء جدوء صن 44854 المراديء سلك الدرر؛ جاءء ص 39. 

(5؟) خليل بن عثان المعروف بابن كيوان امير الحاج الشامي ؛ كان من صدور دمشق واعيانباء ملأ صيته بر 
الشام حتى هابه عرباماء ثم عرضت عليه امارة الحج بعد إن اختلت امورها مدة عامين» فتولاها 
وكانت فترة امارثه؛ فترة راحة للحجاج. وكانت وقاته سنة *5١1ه/1381م.‏ انظر: 
الحي : خلاصة الأثرء اج ؟., ا ص 1# - 1#"4. 

«) الحيء خلاصة الأثرء ص 7. 


محدا'", أحد أعيان دمشق!"". واتبعت الدولة وسيلة اخرى لحاية 
القافلة » اضافة الى القوة العسكرية المعدة لمرافقتها وهي ارسال قوة 
اخرى تعرف بالملاقاةا”” مهمتها ملاقاة الحجاج وحمايتهم من خطر 
المجات البدوية. وكانت تبوك مكان اللاقاة المعتادا؟”). وسرعة قوة 
لملاقاة والتقاؤهم بالقافلة كانت تنوقف على نشاط وكفاءة اميرهاء وما 
تتعرض له من اخطاز اثناء مسيرها'””'. وكان جغال زادءا' والي 
بغداد في حدود سنة ووه /16489م أول من دعا الى هذا النوع 

من الحاية العسكرية» حيث نبه أولي الأمر في استنيول الى الأخطار 
التي كان يتعرض 5 الحجاج عند اختراقهم البوادي العربية . فاقترح 
على الدولة تنظيم حلات مسلحة وقوية لتقوم يبذه المهمةا"". ومن امراء 
الملاقاة ابراه الطالوي'*": والأمير فخر الدين المعني الثاني» الذي 
بعث بكيوان بن عبدالله على رأس قوة من السكبان تقدر بخمسين 


(1©) سنان باشا ابن جمدء نزيل دمشق ومتولي الجامع الأموي. كان في بداية امره في خدمة الوزير 
مصطفى باشا الختاق والي الشام» وبقي في دمشق» حتى صار من كبار جندهاء وصار زعم دمشق ثم 
سردارا بخدمة المحكمة؛ ثم محتسبا لمدة طويلة» ثم اصبح كتخذا للجند الشامي: واوكلت اليه أمارة 
الحجء فحج بالناس ستتين ثم عزل» وكانت وفاته سنة 1٠١/5‏ ه/ 1536م. انظر: 
الحي ء خلاصة الأثرء 0 اال 2 ييه 

(؟") المصدر ذاتهء ص .57. 

(0") المصدر ذاتهء جاعء ص 94غع. 

(:*) الخيارى لمدتيء تحفة الأدياء» جداء ص *7. 

(ه*) ابن معةء الباشات والقضاة. ص .0١‏ 

(55) جغال زادةء من اعظم شخصيات ذلك العصرء عرف في اوروبا باسم «سيكالا »: تقلد العديد من 
المناصب الرفيعة في الأمبراطورية العثائية» وتولى ولاية يغداد سنة 38و ه/1046امء وعرف ايام 
تقلده الحم با باصلاحاته الكثيرة: انظر: 
لونغريك, ستيفن؛ اربعة قرؤن من تاريخ العراق»؛ ط ه؛ ترجمة جعقر الخياط : الطبعة الرابعة كانت 
قي بقداد: شلة 0061 سن 6 . سيشار لهذا المرجعء لونغريكء اربعة قرون. 

(0") لونغريك» اربعة قرون؛: ص .م - ١م.‏ 

لمع ابراهم الطالوي بن حسن ابراهم؛ وصل في الشجاعة الى مرتبة عظيمة» ولد في دمشق » وخدم عند 
احمد باشا المعروف بشمسي: ولا عزل الوالي رافقه الطالوي؛ ثم رجع الى دمشقء وشارك في قتح 
قبرس؛ وشارك في قتال الصفغويين» وتولى امارة مدينة نابلس سنة /ا595 ه/1088م مدة سنتينء ثم 
رحل الى العاصمة رجم بعدها .الى دمشق» وكانت وفاته سنة 1٠١١5‏ ه/و.15م. انظر: 
البوريني ء تراجم الأعيان» جااواص و.م - "١١‏ الحبيء خلاصة الأثرء جادء ص 18. 


خيالا لللاقاة القافلة» وقد بذلت هذه القوة جهوداً كبيرة لتأمين السلامة 
والراحة للحجاج. ونالت هذه الجهود استحسان أمير القافلة"" . 
امراء الملاقاة كذلك حسن التركاني » والأمير مومى التركاني. واضافة 7 
ذلك فان الدولة مم تنس ان تدفع « الصرة » للقبائل الموجودة على طريق 
الحج الشامي محاولة منها في كسب ود هذه القبائل وضان حماية الحجاج 
المارين مناطقههأ م( قاذ حدث وانقطعت المرة ولو لفترة بسيطة فالخطر 
الحقق بانتظار القافلة/” 
؟ - مشاركة العسكر في جمع الضرائب 

كانت حلب خلال فترة حك السلطانين سلم الأول وسليان القانوني 
مقرا لدفتر دار عريستانء ولكن في سنة ولاو ها /163107 م انفصلت 
دمشق عن حلب واصبح لا دفتر دار خاص بها» وعلى الرغم من هذا 
التدييرء الا ان الدولة واظبت على عادتها القديمة بارسال مجموعة من 
انكشارية دمشق كل سنة» لمساعدة دفتر دارها في جمع الضرائب » وكانت 
جماعة من هوّلاء تتولى الخدمة في دار الوكالة وباب القنصل الفرنسي في 
حلب" . ومع مرور الزمن كثر تواجدهم في مدينة حلب ورينها 
وأصبحوا يلتزمون القرىء ويأخذون من سكانها اضعاف المبلغ الذي 
دفعوه. وقد اثار الى ذلك أبو الوفاء العرضي بقوله: «كان من قديم 
الزمان في دولة بني عثان يرسلون شرذمة من عساكر دمشق وعليهم 
.شور بي بحوالات اموال السلطنة فيحصل لهم الإنتفاع ويخدمون عند 
الدفتر دار وفي دار الوكالة وفي باب القنصل الفرنجي وني كل مدة 
يرسلون غيرهم وعليهم شوربجي حتى قطن بحلب اعداد كثيرة منهم 


(5") الخالدي الصفدي» تاريخ الأمير فخر الدين المعني؛ » ص 1١18-011١‏ 
)4 0 .2 ,«تصفائل14 سقسرم08 عط قصة وموعلش» , بتتطلد8 

اتنا م0110 ب#أطتو8 2 - 70 .8 قلاءمقطتةط 1ه عمستتتووط روعكمة 0 
(41) الخيارق المدني» تحفة الأدباء: جااء ص ام. : 
لفقم .31 - 30 ,2 ,«ومق 111 سقحط010 عط لمق وترمعلف» بتتطتدظ 


واتسعت اموالهم وكبر جاههم واستولوا على أغلب قرى السلطنة يعطون 
مال السلطان عن القرية ويأخذون من أهلها اضغافاً مضاعفة وتبقى أهل 
القرية جميعاً خدمة لهم جميع ما يجمعونه لغيرهم لا لأنفسهم .16 
وعندما ولي ابراهم 5 حلب سنة 6..له /ؤةؤوام ورأى 
تسلط جند دمشق» التمس من السلطان ان يقوم عسكر قلعة حلب ههمة 
جع الضرائب» بدلا من جند دمشق» وأعلن عن استعداده بترتيب 
عسكر حلب على هيئة عسكر دمشقء» وعرّز علاء وزعاء المتفرقة في 
حلب هذا الالتاس!*'؛ واستجاب السلطان لهذا الالتاس وعندما عم 
جند دمشق بخطة ابراهم باشا صمموا على الانتقام منه ومن جند 
حلب» فحدثت بين الجانبين مصادمة عنيفة» قتل فيها عدد كبير من 
جند دمشقء» لكنه فشل في طردهم من حلبأ”) 
السلطان انه من الحكمة تغيير الوالي بوال جديدء فعين شخصاً آخر 
اسمه علي باشا والياً على حلب » استطاع بمساعدة العلماء ان يجبر عسكر 
دمشق على الخروج من المدينةا”*ا 

وبينا كانت الدولة العثانية تواجه حركات العصيان المتعددة في 
عدد من ولاياتهاء » ومن بينها حركة « العاصي » عبد الخحلم اليازجي 
التي كان مسرحها جدوب الأناضول» ورد أمر سلطضافي سنة 
كلاه ١5.2.7‏ م الى انكشارية دمشق بالخروج بصحبة واليها 
للإنغمام الى بحيوش الدولة التي خرجت للقضاء على حركة اليازجي . 


. عند ذلك رأى 


0 العرضي : معادن الذهبء ورقة 8 ب؛ الحي ؛ خلاصة الأثرء جعء ص 45ع. 

(4:) ابراهم باثا الشهير محاج ابراعم باس والي حلبء تولى حلب في فترة كانت فيها السيطرة لجند 
دمشتىء وكانوا قد افحثوا في ظم.الرعية» فعرض امرهم على السلطان وجاءه امر سلطائي يطرد 
عسكر دشق » ولا رفض جند دمشق وصمموا على قتال الوالي خرج اليهم وهزمهم. وكان هذا الوالي 
عادلا وبا اللعلياء. » وكانت وفاته سنة 1.5 ه/1593م. انظر: العرضى » معادن الذهبء ورقة 
4- 00 

)16 ) العرضي» معادن الذهب؛ ورقة م ب د وما 

ينا روااانيا/ تقصدم01 عط قصة ووممعلف» باتطلدظ 
(3؛) 31 .2 ,دحيم ك3 مقحمه0 عط لصة وممعلف» كغتطلدظ 
(49) 31 .8 لم1 


وكان النجاح حليف هذه الحملة!*). وفي السنة التالية خرج انكثارية 
دمشق كعادتهم لجمع الضرائب من حلب» وكان يترأسهم محمد باشا والي 
دمشق السابق» فم تمكنها قوات حلب من دخول المدينة» فتراجعت 
قوات دمشق امام قصفف مدافع قلعة حلب. وم يجد عسكر دمشق 
ملجاً الا الالتحاق: بالسردار حسن باشا بن محمد باشا المتوجه لقتال 
اليازجى 7 ء بينما تخلفت عساكر حلب متعللة بقئال عسكر دمشق!” 
وبعد النجاح الذي احرزته الحملة على اليازجي سنة 
اها /١166م‏ رجع عسكر دمشق الى مدينتهم دون ان يتمكنوا 
من دخول مدينة حلب. وف دمشق جعوا اعدادا كبيرة من السكبان» 
واستعانوا بالزعامات الحلية كالأمير فخر الدين المعني الثاني والأمير 
يوسف باشا سيفا. وقدّر عدد الجيش المتجمع بعشرة آلاف رجلء 
وتوجهوا الى حلب!”. في الوقت ذاته وصل عدد جند حلب الى الف 
وضسائة جئذيا”*. حاول عسكر حلب ابعاد الخطر عن مدينتهمء 
فالتقوا بعسكر دمشق في قرية الراموسة» وقاتل عسكر حلب يشجاعة 
فائقة» لكنهم لم يجرزوا اي تقدم على القوات المهاجمة» فتراجعوا الى 
داخل المدينة!”*'» وتبعهم عسكر دمشق وأخذوا بمحاصرة حلب. وأثناء 
حصارهم للمدينة وصل قاضي حلب الجديد يحبى افندي ابن بستان 
زاده» فاستضافه عسكر دمشق وأعلموه ان عسكر حلب هم الذين 
خرجوا عن طاعة السلطانأ*'): وحاول القاضي اطفاء نار الفتنةء 
(54) البورينيء تراجم الأعيان. ج؟.: ص وو - .07 الحي» خلاصة الأثر؛ جا؟ء ص 580 - 


م . 
2 - 31 ,52 ولؤمها انال مقحصم0 عغطا مصة مممعلف» بكتطكلد8 


(45) العرضي» معادن الذهب» ورقة 4ما. 
(50) المصدر ذاته؛ ورقة 6مأ. 
)0١:(‏ المصدر ذاته؛ ورقة يمأ 
,8 «اصمائلتك! 0171014131 عطا همه مممعلف» بغتطعاوم 
(09) العرضى : معادن الذهب؛ ورقة عم -4546 بء 
(0) المصدر ذاته: ورقة 6م أ. 
(54) العرضى : 'معادن الذهب ورمة كم أ - كم ب. 


واستعان بعلاء المدينة»ء الذين اشاروا عليه بدورهم بالاستعانة بحسين. 
باشا جانبولادء حام كلس واعزازء لاجراء الصلح بين الطرفين. وبعد 
ثلاثة ايام وصل حسين باشًا الى حلبي» مصحوبا بعدد كبير من جيشه» 
وبعد ان استمع الى حجج الطرفين قرّر: «أن هذه الفتئة لا يمكن أن 
تنتهي الا بقتل كيخية القول الحلبي» وممد بن النحاسء وجال بن 
النحاس من ثروبجية حلب »'*)» وهذا ما كان يريده عسكر دمشق» 
إلا ان عسكر حلب رفضوا هذا الشرط المجحفء وأخذوا بتحصين قلعة 
حلب. وأقسم عسكر دمشق بالمصحف الشريف: أنه اذا ما تم الحاق 
العقوبة ببؤلاء الثلاثة فانهم سيعودون الى دمشق » فاستثناء العسكر الذين 
كانت لم دور في حلب» وطلبوا من عسكر حلب ان يفتحوا لم ابواب 
السور. وما أن اطبأن اليهم جند حلبء حتى هجموا عليهم وقتلوا منهم 
ثلاثين جندياً» ولجأ من فر من عسكر حلب الى القلعة. فحاول حسين بن 
جانبولاد تهدئة الوضعء ولكنه فشل. فرحل مع قواته الى كلس وهو 
يقول: «سلط الله الكلاب على البقر »!”*. واستمر القتال داخل المدينة 
ونببت وخرّيت بعض دور الحلبيين. وتوى حلب في هذه الأثناء حسن 
باشا ابن على .بن الوند. قتقرب اليه جند دمشق وقدموا اليه حمسين 
الف قرش. وكانت الغاية من وراء ذلك أن يساعدهم الوالي الجديد على 
عسكر حلب" . وبعد مباحثات بين الطرفين استقر الرأي» على ان 
يعرض الأمر على السلطانء « فان اعط.ى السلطان الاستخدام 
للدمشقيين » يستمر الحلبيون قولا بغير استخدام» وان أعطي للحلبيين » 
يستمر الدمشقيون من اهل البلد في حلب ولا يعارضهم الحلبيون ولا 


يضرونهم ولخ وفي نفس الوقت كان جند حلب يتحصنون داخل القلعة» 


(50) العرضى ؛ معادن الذهبء ورقة 4م4ب. 
(5ه) المصدر ذاتهء ورقة عم ب - هم أ. 
(0ه) المصدر ذاتهء ورقة ممأ. 


(ده) المصدر ذاتهء ورقة وم أ - وم ب. 


مويشحنونها بالعتاد والمّن» خوفاً من غدر جند دمشق. وصدق 
18 قبل ان يتعشوا 0 5 وم تفلح محاولتهم » وذلك يسببيا التجاء 
جند دمشق الى الوالي والقاضي والسرحتلية؛» وهم جند روانء وكان 
اميرهم يومئذ علي خان اغا!". وتوجه عسكر دمشق مع الوالي والقاضي 
الى جامع حلب حيث اجبروا بعض العلاء على توقيع عريضة رفعت الى 
السلطان ونصت على: «ان قول حلب خرجوا عن الطاعةء وانمم 
الظالمون المعتدون على عساكر دمشق 12'. وبعد استصدارهم للعريضة » 
'توجهوا الى القلعة» وبدأوا بمحاصرتها من جديدء وامطروها بوايل من 
جند دمشق بالقصف. وأعلنوا انهم لن يتوقفوا عن ذلك». حتى يترك 
وان يخلعوا لباس القتال!''. فقبل جند حلب هذه الشروط على 
مضضء ولكنهم ل ينزلوا من القلعة؛ الا بعد حصوهم على الأمان من 
جند دمشق. الا ان جند دمشق نكثوا وعدهمء وباشروا بقطع رؤوس 
عسكر حلبء أمام الوالي والقاضي» دون ان يفعلا شيئاً. ويصف أبو 
الوفاء الغرضي مقدار ما قتل من عسكر حلب بقوله «حتى جمعوا من 
رؤوس الحلبيين مقدار القبة العظيمة في يومعرفة »!". وبعد هذا كله 
صفا الجو لعسكر دمشق» وصارت كلمة سردارهم خداوردي!"" أنفذ من 


(09) العرضي» معادن الذهب» ورقة م ب. 
(50) المصدر ذاته؛ ورقة هم ب. 
(5) المصدر ذاتهء ورقة ملم بء2 
3 .2 الالالال تقحدما0 عط فصة مموعلخ بعتطكلدظط 
(37) العرضيء معادن الذهب» ورقة 5م أ. 
(20) المصدر ذاته, ورقة 1م أ. 
(54) خداورديين عبدالله بلوكباثي..الطاغية» كان في بداية امره من أحاد الانكشارية» وترقى الى ان 
صار من كبراء الجندء وكان متميزاً فيهم بالجهل والجرأة» وتوسع في الدنياء وعظمت صولته» وتبعه 2 


1١1١ 


كلام الحاكمين!”. وتولى عسكر دمشق على أثر ذلك» الخدمة في بيت 
القاضي وبيت الصوبائي , وبيت القنصل » و وبيت الد فتردار» وشددوا من 
فتزوج خداوردي من ابنة لشي أبي لجودء وتزوج ابنه من 
ابئة السيد حسين نقيب اشراف حلب" ان بقيت سيطرة جند دمشق 
على حلب وريفها حتى سنة ؟١١٠١‏ ه / 15:8 م عندنا توق 
حلب نصوح باش" الذي طلب منه السلطان أهد الأول 
(تج دده /لكام) أن يطرد عسكر دمشق من المدينة. وبعد ان 
ثبت عجز نصوح بأسًا عن اخراجهمء قرر الاستعانة بحسين باشا 
جانبولاد فبعث الأخير جزءا كبيرا من- قواته بقيادة ابن أخيه علي 
باشا ابن جانيولاد» بينها أخذ نصوح باشا 5 هذه الاثناء بتحخصسن 
القلعة. وبعث الى سردار عسكر دمشق المجتمعين عند باب 0 
) 
أن السلطان قد رفعهم من الاستخدام »وعليهم الخروج من المدينة بعيالهم م 


02 العديد من الجنده واطاعوا اوامره. وقد لعب دورا بارزاً في اثارة الفتن؛ ومنه ى] يقول نجم الدين 
الغزي «نشأ فساد الجند الشامي »» خاصة عندما تولى سردارية العسكر الدمشقي الذاهب الى حلب» 
فظم ونبب وتعدئ»؛ حتىق ضجر منه اهلها وحكامهاء واصبح خداوردي في حلب صاحب الحل 
والعتدء وكلامه انفذ من كلام الحاكمين في حلبء وكان علي رأس العسكر الدمشقي الذي قاتل 
نصوح باشاء وخداوردي من جاعة كورد حمزة الطاغية المشهور. وكانت وفاته في بضع عثرة بعد 
الال . 
انظر: محمد بن نجم الدين الغزي (ت51١٠95ه/.150‏ ماء لطف الحر وقطف الثمر من تراجم 
الطبقة الاوى هن القرن الحادي عشرء مخطوط»ء الظاهرية 4١‏ (154 - لادكاء ورقة 55 54-1 
بء سيثار لهذا المصدر: نجم الدين الغزى»: لطف السحرء العرضي» معادن الذهب»؛ ورقة هم أء 
الحي خلاصة الأثن جا ص 2308 59لء. 

(10) العرضي» معادن الذهب» ورقة 00 

(13) المصدر ذاتف ورقة كم أ. 

(50) نصوح باشا وشهرثه بناصف باشاء والي حلب » اشتهر عنه استطاعته اخراج جند دمشق من مدينة 
حلب وريفها ؛ وأعقب ذلك نزاعه مع حسين باشا جانبولاد » حيث اضطر الى تسليمه المدينة وخروجه 
صاغراً متها وتولى بعد حلب نيابة السلطنة في الأناضول» وبغداد : وديار بكر واخيراً أصبح الصدر 
الاعظم سنة .٠8.٠1ه/:131مء‏ وكانت وقاته سنة «5.7ه/1114م. انظر: 
الحي : خلاضة الأثر: جدةوء ص 448 - 24681 

(8) العراضي؛معادن الذهب» ورقة ١م‏ بء 

34 بط ,خقتتاتالا مم0 عط هسه ممرولة باتطكلد8 


لكنهم رفضوا ذلك. وعندما سمعوا بقدوم قوات حا كلس وتأكد للم 
انها قد وصلت فكلا الى قرية حيلان». رأوا ان الامر خطير جداء 
فأخلوا المدينة على جناح السرعة. دخل علي ابن جانبولاد بقواته 
مدينة حلب ففرح الناس بانقطاع آثار العسكر الدمشقي!"!وأصر نصوح 
باشا على ملاحقتهم. وبعد معركة:حامية قرب قرية كفر طاب ولى جند 
دمشق هاربين الى دمشق. وفي طريقهم عاثوا فسأدا وفرضوا مبالغ مالية 
على اهل مص وحاة: واعترضوا القوافل. وفشلت حاولة عسكر د 

في الاستعانة بالزعاء الحليين مرة اخرىا". وبعد ان طهر 
تصوح باشا. ريف حلب منهم تبعهم حتى مشارف دمشق. وطالب 
زعاءهمء ان يرجعوا ما لديهم من اموال الدولة» والا اضطر الى 
اتتزاعها منهم بالقوةا"). وفى هذه الأثناء ورد الى دمشق مرسوم 
سلطاني ينص على: عدم خروج عسكر دمشق الى حلب» وأنهم اذا 
خرجواء فانهم من المفضوب عليهم والمستحقين للعقوبة والهلاك من قبل 
السلطان!"". وعلق المحبي على انقطاع سردارية عسكر دمشق بقوله: 
«وانقطع امرهم عن حلب وسرداريتهم فيها وليته انقطع عن دمشق 
ايضاً فلعمري ان بلدة تأمن غوائلهم ولا ترى مصائبهم ونوازهم لي 


امبنة !1" 


يجمعونها ايضاً من غزة. فعندما كان التاجر الانجليزي وتإقصهه سنة 


(59) العرضي» معادن الذهب» ورقة 79 بء الحبي خلاصة الأثرء ج؟؛ ص و ء كامل بن حسين بن 
مصطفى بالي الغزى: نهر الذهب في تاريخ حلبء #ح:ء المطبعة المارونيةء حلب 1575 - 
دجوو د جاص ص .لام - 0709 سيشار لهذا المرجع: الغزي» تبر الذهب» ممد راغب الطباخ 
اعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء. لاح : حلبء «9وذ ث جروورء جاىء عن 797 . سيشار لهذا 
المرجع: الطباخ؛ اعلام الثبلاء. 

00 4 .5 تصفائلة8 مقطرم08 فط قمة مومعلاى4 بكتطكله8 

(00) الحيء خلاصة الأثر جع؛ ص 44: - .65غ: الطباخء اعلام الثبلاء: جد ص ١9م‏ - 588. 

(0؟) الحيء خلاصة الأثر. ج؛؛ ص 145. 

(0؛) المصدر ذاته؛ ص .40١‏ 
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٠‏ في مدينة غزة رأى قوة من .السباهية تقدر ممائتي فارس» جاءت 
بأمر من والي دمشق مراد ياسّاء لتجصيل الأموال السلطانية المترتبة على 
سنجق غزةا""). وثارك العسكر ايضاً في جمع الضرائب الأخرى: 
كالجزية المفروضة على النصارى واليهود. فقد «ادّعى بمجلس الشبرع 
الشريف حسن بشه بن عبدالله الزاجل الأمور يجمع جزية نصارى 
كولجك!*"".. على كركور ولد زكرى النصراني حواط النصارى... وقال 
في دعواه ان في جهته من مال السلطنة ماية وثانية غروش اسدية فقطاء 
واطالبه بالباقي فسئل النصرافي الحواط .... فأجاب باللوقرارء وقال: افي 
قد دفعت اليه الماية والخمسين الأسدية المذكورةء بموجب تذكرته 
المزبورة المنضمنة لإقراره 'بقبض الماية والخسين المذكورة» فقال: حسن 
بشه المذكور انّى اقررت لي بقبضها وكنت كاذباً في اقراري» فلا كان 
من اللازم في هذا الخصوص اليمين الشرعي: حلف النصرافي الحواط 
المذكور على انه ما كان كاذباً في اقراره بقبض المايةوالخمسين. 00" 
تبين لنا من خلال القضية السابقة محاولة استغلال العسكر لمناصبهم» 
ومحاولتهم في الكسب غير الشووع. وتولى كتخدا الانكشاريةوني مدينة 
انطاكية: ججمع الجزية من « نصارى مدينة حلب وعينتاب وقلعة الروم 
وجزية يبود فدينة حلب .سنة ست وستين والف بموجب أمر 
سلطاني »!*": والتزم بعض عسكر حلب مقاطعة احتساب مدينة حلب» 
فقد مثل امام الحكمة في حلب «.... فخر الأماثل والأقران مصطفى 
بشه الراجل... وقرر بأن مقاطعة احتساب مدينة حلب قد صارت في 
عيدته مدة سنة كاملة... وابرزت من يده تذكرة قدوة الأماجد 
والأماثل اسماعيل آغا ضابط كمرك مديئة حلب. المعلّمة باسمه... 


4 7 8.0 , لإقصعنامز 2 زه ممتتقاعظ: ى رورلمده 
(ه/) احدى قرى ناحية تل بشار التابعة لحلب. انظر: 
الغزى» نبر الذهبء ج١.ء‏ ص .540١0‏ 
(5/) سجلات ام حلب الشرعية » م7؟: قضية "اع ص 2575 ١٠.45‏ سا/ر19ام. 
(0) سجلات غام حلب الشرعية؛ م *. قضية ١ء‏ ص 1518 55١1ه/وم15.‏ 
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المتضمنه احتساب مدينة حلب الذي هو من جملة اقلام, الكمرك 
السلطاني» قد صار في عهدة مصطفى بشه المذكورء بمعرفة قدوة الأماجد 
والأكازم حسن آغا كتخدا حضرة الدستور المكرم والي حلب (لم يذكر 
اسمه)ء ليضبطها المذكور السنة المزبورة .... بمعلوم قدرة اربعة آلاف 

من الغروش الريالية... »!*"'. والتزم مصطفى جلبي ابن حسين الراجل 
السلطاني ميناء مدينة طرااسرة”. والتزام العديد منهم كذلك العسسية 
(حراسة الليل)!*: والسمسارية!”*': والتزم بعض الأنكثارية في دمشق 
الحسبةا”* وسوق الخيل وميزان الحيري!””) 

ولم تخل عملية جمع الضرائب» والتزام بعض المرافق من تجاوزات 
. وتعديات العسكر. فقد تكررت على سبيل المثال شكايات القنصل 
الأنجليزي ني حلب من تعديات الوالي لبشير مصطفى غير القانونية» فقد 
«ادّعى في مجلس الشرع الشريف هوجه اريكو ريلة قنصل طايفة 
ا الأتكليز بحلب وادّعى . .. بأن المرحوم بشير مصطفى ياشاء لما كان والي 
حلب تعدى على القنصل الذكورء واخذ خلاف الشرع ومغاير القانون 
بطريق الظم والتعدي...! . وهناك تجاوزات عديدة تمت على يد 
اتباع الوالي بشير من العسكزء أمثال: بوشناق علي آغا وأحد آغا. 
وقد بلغ ما 5 جمعه من المال بطريق التجاوز والتعدي من القنصل 
الأنجليزي 68.6" قرش ريالي. وقد سجلت تلك التعديات تحت 


(+7) سجلات عام حلب الشرعية» م ؟ء قضية' ؟. ص لاءلاء 58١1ه/1504.‏ 

() سجلات عام جلب الشرعية» م 2١‏ قضية 7ء ص 65 1.55ده/595ة1ام. 

(40) سجلات عام حلب الشرعيةء م 1:١‏ قضية ١,ء‏ ص *“. الاذه/9”ه1م. 

(حم) الحي : خلاصة الأثرء جاكرء ا ص 186 

(85) يكون صاحب الالتزام مسؤولا عن طوائف الحرف القائمة على صنع الأكولات للتأكد من ضحتها 
وخلوها من الغش» ومراقبة الاوزان» والمقاييس والمكاييل» ومعرفة الأسعار ومعاقبة كل مخالف لها 
والقيام بحملات تفتيشية على الأسواق انظر: 
ابن عبد الغني » اوضح الاشارات: ص .١١97‏ 

عم ) الحي ؛ خلاصة الأثرء جا4عء ص الثم 


'(:8) سجلات الم حلب الشرعية» م ؟ قضية ١ء‏ ص 550ء 36١1ه/50ام,‏ 
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اسباب مختلفة: كالخروج دون اذن الواليا*)» ومحاولة التهريب0", 
وخروج السفن الانكليزية وتجوالها مع سفن معادية”") 

» - دور قوات بلاد الشام في القضاء على حركات 
التمرد والعصيات 


شهدت بلاد الشام كغيرها من ولايات الدولة العثانية» عدداً من 
حركات التمرد والعصيان» وكان مثيرو الفتن والقلاقل يتحينون فترات 
انعدام الأمن: واضطراب الأوضاع في السلطنةء وخروج جيش الدولة 
من الولايات للمشاركة في حروب الدولة على مختلف الجبهات. كذلك 
استغلوا ضعف بعض الولاة. وقد عانى سكان الريف والمدن على حد 
سواء من هذه الحركات» التي لم تخلف وراءها الا الفوضى والخراب 
والدمار. ونستطيع ان نقلم تلك الخركات حسب ما غيم عنها من تتائج 
وآثاز الى اربعة اقسامء هي 

القسم الاول: مد 37 تعدو عن كونها تعكيراً لصفو الأمن » 
وهذه الحركات م تكلّف الدولة جهوداً كبيرة للقضاء عليهاء ومن هذه 
الخركات» ما كانت تقوم به بعض القبائل البدوية من سلب ونهب وقطع 
للطريق. فقد قامت عرب الأمير درياع بن مهنا بقطع طريق الحج وم 
تسمح لقافلة الحجاج بالمرور من مناطقها!”*. وهاججمت عرب آل علي 
منطقة المرج سنة 9ه /1010م لما ؤفي عام ٠١11‏ ها /508ام 


خرج والي دمشق على رأس. قوة لمطاردة وتأديب عرب آل حيار ومن 
معهم من السكبانية » الذين عاثوا في الأرض فسادا» وتمكنوا من احتلال 
قلعق القسطل والقطيفة» فأدركهم الوالي في نواحي قلعة القطرانة» 


.ما1104/ه1١5ه‎ :136 (5م) سجلات بحام حلب الشرعية. م ؛ قضية *. ص‎ ٠ 

(ه) سجلات محام حلب الشرعية. م 1»: قضية ١ء‏ ص 570. م5١1ه/4م15ام.‏ 

(80) سجلات ماع حلب الشرعية. م 6. قضية 2٠١‏ وقضية اء ص 56كء م5١1‏ ه/161م. 
(هه) ابن طولون:؛ اعلام الورقفء ص 558. 

(قه) المصدر ذاته؛ ص 558. 
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والحق بهم هزهة منكرةء كان من نتائجها قتل ثلامائة من 
السكبانية » والقبض على مائة منهم تم أعدامهم في مدينة دمشق|*. ومن 
هذه الحركات كذلك ما كان يقوم به الدروز من تجاوزات بين حين 
وآخر. فعلى سبيل المثال: خرج والي دمشق خرّم باشا!*"! في ذي الحجة 
من عام دعو ها /؟؟105م لكبس دروز الشوف» واستطاع ان يحرز 
نصراً كبيراً عليهم فوصلت احمال من رؤوس الدروز الى دمشق» وطيف 
بها على الرماح في اسواق دمشق اليراها الناس(”". وني عام 58ه 
ه /#موامء اتهمت الدولة الدروز بالإعتداء على الخزنة المصرية 
المرسلة الى استنبول وذلك اثناء مرورها فق جون عكارء فخرج اليم 
واللي مصر على رأس قوة هزمتهم ودمرت لم عدداً كبيراً من 
مواقعهه 0" . 

القسم الثاني: حركات بدأت داخل بلاد الشام وامتدت ع الى 
المناطق الججاورة؛ مستغلة ظروف الدولة الصعبة على | 
الأوروبية'".) كان من اهم هذه الحركات» حركة العصيان التي 0 
عبد الحلم اليازجي . بدأت فتنة اليازجي في مدينة صفدء عندما حرض 
حاكمها درويش بك على التمرد وعدم تسلم المدينة للحام الجديد 
المبعوث من قبل والي دمشقء فاضطر وال دمشق الى تسيير قوة من 
عسكر دمشق لاخراجها من المدينة بالقوة. ولم يتمكن عسكر دمشق 


(50) المحي» » خلامة الأثره ج؟. ص *6؟ - #:؟, 

(51) كان واليا على طراباس ثم عين والياً على دمشق في ذي الحجة من عام 9؟؟ ه/؟١؟0١‏ م2 واستمر في 
ولايته حتى صفر من عام 59١‏ ه/1؟0١1م2‏ وقتل في استنبول في نفس السنة. انظر: 
ابن طولونء اعلام الورىفء ص 59 - 5904. 

(0ة) المصدر ذاتف ص 79م - ولاك 

(58). الدوبي » تاريخ الأزمنة» ص 86؟ : حيدر .امد الشهابي (ت ١880‏ م) تاريخ الأمير حيدر الشهابي وهو ني 
ثلاثة اجزاء » الجزء الاول: كتاب العرر والحسان في تواريخ حوادث الزمان؛ والجزء الثاني نزهة 
الأزمان في تاريخ جبل لبنان» والجزء الثالث. الروض النضير في ولاية الامير بشير الكبير» نشره 
نعوم مغبغب» مطبعة السلام» القاهرة. ١9.٠.‏ - ١5.ء.ودء‏ ص واد - 519. سيشار لهذا المرجع: 
الشهابي ء تاريخ . 

(44) الحي: خلاصة الأثر» جدوء ص 506. 
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من اخراجها الا بعد قتال عنيف كان اليازجي في قتاله هذا معتمداً 
على قوات خاصة تعرف ب« السكبانية»!"» وهرب اليازجي مع 
قواته الى حلب» حيث استقر في ريفها بعض الوقت الى ان تنبه 
الى خطره والي حلب فأرسل قوة بقيادة خداوردي شوربجي جند 
دمشق لاجباره على مغادرة اراضى الولاية. وبعد صدام عنيف 
هزمت. قوات اليازجي. وم يجد اليازجي امامه الا التوجه الى 
الرها؟"'". التقى اليازجي في هذه المدينة بحسين باشا والي الحبشة سابقاً » 
والثائر على الدولة آنذاك. واتفق الأثنان على محاربة جيوش الدولة. 
وعندما شعرت الدولة بتعاظم خطرها وجهت اليها حملة على جانب 
كبير من القوة» بقيادة حمد باشا بن سنان باسا. واشترك في تلك الحملة 
قوات دمشق وحلب. وتكنت من محاصرة « العاصين »» وعندما شعر 
اليازجي بتشديد الخناق عليه اضطر الى تسل حسين باثا الى قوات 
الدولة» مقابل السماح له ولأتباعه في البقاء بالقلعة ولم تذعن له قوات 
دمشقواستمرت في محاصرته .ثم عادتوتراجعت الىحلب بسبب حلول فصل 
الشتاء. استغل اليازجىي هذه الفرصة فهرب الى عينتاب 
حلول فصل الربيع عادت قوات الدولة الى مهاجمته بقيادة حئن باشا بن 
مد باشال"ء وكان يساعده ابراهم باشا الذي قدم على رأس قوة 


)0 . 
. وعندك 


'ه5 افرد للسكبان قصلا خاصاً. انظر ص ١#“‏ - 6م١1‏ من هذه الدراسة. 

(13) البوريني» تراجم الاعيانء ج؟: ص +4١‏ - 58*. الحيء خلاصة الأثرءج اص ++". والرها: 
مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام. وهي الآن احدى المدن التركية. لمزيد من المعلومات انظر: 
شهاب الدين ياقوت ابن عبدالله الحموي الرومي (ت785 ه/8؟5١1م)؛‏ معجم البلدان» 5مء طبع 
باشراف 694614غكنا7؟ ليبزيج » --2149 أعيد تصويره على الاوفست في طهران 1938 م» 
جدء ص الام < 8/م. سيشار لهذا المصدر: ياقوت؛ معجم. 

'507) مدينة من أعال حلب» الى الثمال من مدينة حلب» وهي مدينة حسنةء واسعة الأرجاء كثيرة المياه 
والبساتين» وبها قلعة حصينة. انظر: ش 
أحمد بن علي القلقشندي (ت 8١‏ ه/8١4١م)؛‏ صبح الاعشى في صناعة الانشاء ١6‏ مء القاهرةء 
١99“‏ - ولوك جاكء ص 2.١١5‏ سيشار هذا المصدر: القلتثندي» صبح الاعثى. 


(4) الخيء خلاصة الأثرء جادء ص كمز7, ج 79ء اص 4# - 164 2884 
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قوامها عشرة آلاف عسكري من استنبول معززة بلمدافع. الا ان 
اليازجي الحق هزية نكراء بالعساكر المرسلة من استنبول وغلم ما معهم 
من المدافع. ولا رأت عساكر الشام وبغداد ما حل مجيش ابراهم باشاء 
شددت من قبضتها على اليازجي » وتمكنت من هزيته» ووضعت السيف 
في رقاب أتباعهء فقتل ما يزيد على أربعة آلاف رجل من 
«السكبانية ». فهرب اليازجي الى جبال جانبك ومنها الى حصن 
ساميسون على ساحل البحر الأسودء حيث توفى هناك سنة ١٠١٠١‏ 
)5 1 

ها /50ام ا 

القسم الثالث: كانت ساحة هذه ا حركات خارج بلاد الشام» وقد 
٠١١7‏ ه /16.8م توجه مراد باشاء بناء على امر سلطانيء لقتال 
العبد سعيد وحمد الشهير بقلندر اوغلي وججاعته)ا من العصاة الخارجين 
عن طاعة الدولة والذين اتخذوا من بروسة في الأناضول مركزاً 
وحقق مراد باشا نصراً كبيراً على العصاة وهرب العبد سعيد وقلندر 
اوغلي الى بلاد الصوفيين!”'". وشاركت قوات من حلب في القضاء على 
العصيان الذي اعلنه متسم عينتاب سنة ماه 00000 
وكذلك اشترك جند حلب في الحملة الموجهة لقمع المتمردين الذين 
احتلوا البصرة سنة *١١١1ه‏ /..007'”". وكانت تضم عساكر 
شهرزور وآمد وسيواس وقرمان والبيرة وافامية وعينتاب ومرعش. 

القسم الرابع: حركات تزعمتها بعض الامر الحلية في بلاد الشامء 
(15) البورينيء تراجم الأعيان. ج5. ص 3١06‏ - 5مك لها 
)٠٠٠١(‏ البوريني » تراجم الأعيان: ج؟» ص .9١‏ - 546 الحي» خلاصة الأثرء جا1اء ص 5410. 
)٠١١(‏ الخالدي الصفدي. تاريخ الامير فخر الدين المعنيء ص 110 
)٠١(‏ نظمي زاده مرتضى افنديء كلشن خلفا ٠‏ نقله الى العربيةقء موسى كاظم نورس؛ مطبعة الآداب. 


النجف. الاأؤاءاصض 5.4 دل ن.". 
سيشار لهذا المصدر: مرتضى افندي. كلشن خلفا. 
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ودامت فترة طويلة من الزمن » حتى انها أصبحت مصدر ازعاج وقلق 
للدولة » وكلفت الدولة جهوداً جيارة حتى ثم القضاء عليهاء اضافة الى 
ذلك فقد كان لهذه الحركات تأثير سىء على الريفف. والذي يعنينا 
منهاء حركتان: الاولى الحركة التي تزعمتها الأسرة الجانبولادية في 
اواخر القرن السادس عشر ومطلع القرن السابع عشرء وكان مسرحها 
مدينة حلب وريفها. 
بعد ان تمكن نصوح باثا من طرد جند دمشق من ولاية حلب 

عزم على القضاء على قوة الأمير حسين بن جانبولاد جاع كلس !”ل 
الذي كان قد ساعده في طرد جند دمشقء وذلك لا رآه من قوة ونفوذ 
هذا الجاع. وعندمأ ص حسين بن جانبولاد بنية نصوح باشاء جمع 
سكبانه واستعد للقتال!*" , التقى الطرفان في كلّس. وكانت هزعة 
قاسية لعسكر حلب. فتراجع نصوح باشا الى حلب» وأخذ دمع الأجناد 
ويشهم بالأموال ويحئهم على قتال ابن جانبولادا*'. اثناء ذلك وردة 
مرسوم من السردار سنان باشا بن جغال زادةء ينص على تعيين حسين 
باشا ابن. جانبولاد والياً على حلب '”". فرفض نصوح باشا تسلع المدينة 
الى الوالي الجديد. وبعد مرور اسبوع من ورود المرسوم» وصلت عساكر 
حسين بانا جانبولاد الى حيلان!”"'. وقامت معركة قصيرة بين.الطرفين 
على أرض القرية؛ ولّت على أثرها قوات حلب هاربة الى المدينة 
وأخذت في تحصين قلعتها استعداداً للمواجهة . تقدم حسين باشا نحو 


)٠١(‏ تقع مديسه كلس الى الثهال من حلب» وهي مركز قضاء ؛ تبعد عن حلب +7 ميلاء وهي واقعة على 
سفح جبل آخور المعروف هناك بل بيوقلي. انظر: 
الغزى» تبر الذهب: جدااء صن 59". 

٠١‏ العرضي» معادن الذهبء ورقة .“أ. 

)٠6‏ المصدر ذاتهء ورقة .7 أ. 

٠5‏ المصدر ذاته: ورقة 7 أ سالاب 

)٠١‏ حيلان: من قرى ناحية جبل سمعان التابعة لحلب. انظر: 
الغزى: نهر الذهب. ج١ا.‏ ص ؟155. 


حلب وشرع في حاصرتها تها ء وقطع الماء عن المدينة» كما ملع وصول الميرة 
اليها . وأخذ ف نصب مدافعه واقامة المتاريس استعداداً للهجوم : كا 
وضعت قواته الألقام تحت سور المدينة!*'. عانى الحلبيون من شدة هذا 
الحصارء وعظم كريهم خاصة عندما قام نصوح بأشا بمصادرة اموال 
الأغنياء والفقراء على حد سواء""', وا صبح «اعظم من في البلد يجد 
اكل البصل والخل من احسن الأطعمة ...أ "أ وعندما لم يجد عسكر 
حلب التين لخيلهم عمدوا الى الحصر وقطعوها ونقعوها بالماء ثم اطعموها 
لخيلهي'". ودام حصار حلب ما يزيد على اربعة أشهر» وم يرفع الآ 
بعد ان تم عقد الصلح بين الطرفين. . عند ذلك خرج نصوح بانشا صاغراً 
من المدينة: وسلّمها لواليها الجديد حسين باشا ابن جانبولاد. وما أن 
دخل الوالي الجديد المدينة حتى شرع بتحصين القلعة وشخنها بالسكبان» 
وما يحتاجون اليه من الذخيرة والمؤن. وقام بمصادرة أهل المدينة من 
اجل علوفات السكيانا”'". وعندما تبطأ حسين باشا عن الخروج 
بصحبة السردار سنان بسائا لحرب الشاه عباس سنة 
6ه /15.5مء صمم السردار على قتله في أول فرصة تسل له. 
وصادف أن هزم سنان باشا في تلك الحملة مما زاد في حنقه على حسين 
باشا ولا وصل السردار الى بلدة «وان »» استقبله هناك حسين باشا 
ابن جانبولاد؛ فسارع السردار الى وضع حد لحياة حسين باشا ابن 
جانبولاد والي حلي(”"". ولا سمع على بن جانبولاد بقتل عمه شق عصا 
الطاعة: وججمع حوله عثرة آلاف سكباني|': أخذوا يعيثون فساداً في 


1٠١(‏ العرضي؛ معادن الذهب» ورقة .لا بء الحيء خلاصة الأثرء ج؟؛ ص وم - كم. 
)٠١5(‏ العرضيء معادن الذهب» ورقة .* بء الحي» خلاصة الأثرء جد ص 25. 

0 العرضيء معادك الذهب. ورقة لاب‎ )1١( 

)١١١(‏ العرضيء معادن الذهب» ورقة١ا‏ ب. 

)١١9(‏ المصدر ذاته؛ ورقة 72 أ. 

)١:8(‏ المصدر ذاتهء ورقة إن أ » الحيء خلاصة الأثرء اج ؟.؛ ص لام. 

11 البوريني» تراجم الأعيان» ج.؟ء ص ١0؟.‏ وانظر كذلك بتفصيل اكثر في الفضل الخامس من 


هذه الدراسة. 


١١ 


ريف حلب» وقام بالاتصال مع الجلالية التي كانت تتخذ من الأناضول 
مسرحاً لحاء فعظئ خطرةء كا انه استفاد من انشغال الدولة على الجبهة 
الأوروبية فأخذ في تحصين منطقته وبسط نفوذه. وجمع حوله عددأ كبيراً 
من السكبانية» وهزم الحملة التي أرسلتها الدولة ضده بقيادة والي 
طرابلس يوسف :ياسًا سيفاء وتتبع ابن جانبولاد ابن سيفا وغزاه في عقر 
داره واجبره على الهروب بحرا الى اللجون ل . وم يكتف ابن 
جانبولاد بذلك بل توجه الى دمشق لسماعه برجوع اين سيفا اليهاء 
وشاركه في هذا الحصار الأمير فخر الدين المعني » وم يفكا الحصار عن 
المدينة الا بفدية مقدارها مائة ألف قرش دفعها اهالي دمشقأ"". ولا 
استتيت الأمور على الجبهة الأوروبية تفرغت الدولة لقمع حركات 
العصيان في الأناضول وحلب. فوجهت الدولة حملة كبيرة بقيادة مراد 
باشا استطاعت اثناء تقدمها من تطهير الأناضول من جنيع حركات 
العصيان التى كانت تعج بهاء ولم يبق امامها الأ حركة علي بن 
جانبولاد. تمكنت هذه الحملة كذلك من وضع حد لتمرد ابن جانبولاد 
فاستعادت حلب» بعد ان انقطعت عنها الأوامر السلطانية مدة سنتين!"”". 
ف ابن جانبولاد الى الأناضول وعندما لم يجد من يأويه هناك وجد ان 
عفو السلطان أقرب لهء فتوجه الى استنبول طالبا العفو ومعلنا التوبة 
فعفى عنه السلطان!"". 

والحركة الثانية التي لا تقل خطورة عن سابقتها هي حركة الأمير 
فخر الدين المعني الثافيا"". وقد تمثلت خطورة هذه الحركة بتعاظم 
نفوذها على حساب الإعامات الحلية المجاورة» واحراز عدد من 


(13ن) امي . ؛ خلاصة الأثر؛ جادء ص 78070. 

)0١(‏ سنورد ذلك بشكل مفصل في الفصل الخاصى من هذه الدراسة. 

(04) الحي ٠‏ خلاصة الأثرء جام ص ج٠١‏ - 189 , المعلوف» تاريخ الامير فخر الدين» ص 88. 
)1١5(‏ سنورد ذلك بشكل مفصل في الفصل الخٌامس من هذه الدراسة. 
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الاتتصارات على جيش الدولة» واتصاها ببعض الدول الأوروبية. فقد 
قام زعم هذه الحركة بتحصين منطقة نفوذه وتأسيس قوة كبيرة من 
السكبان؛ مما جعل الدولة تشك في نشاطات ابن معن» فأصبح مصدر 
قلق وازعاج حتى ؟؛١٠1ه‏ /789١م‏ حين)ا وجهت اليه الدولة حملة 
كبيرة ضمت سساكر من حلب وطرابلس وغزة والقدس ونابلس 
.واللجون وحمص وحاةا'". وتساقطت قلاع اين معن الواحدة تلو 
الأخرى حتى القي القبض عليه اخيراً في مغارة جزين» واقتيد هو 
وعدد من ابنائه اسرى الى دمشق» ومن.ثم ارسلوا الى استنبول!"". 


- مشاركة عسكر بلاد الثام في فتوحات الدولة 


شاركت عساكر بلادء الشام 5 الذود عن حدود الدولة العثانية» على 
مختلف الجبهات وكان: لا بلاء.حسن فى بعض المعارك التى خاضتها» وهذه 
الجبهات هي : 1 ١‏ 
أ - الجبهة الأوروبية: 
اشتركت قوات من بلاد الشام في حرب الجر سسنة 
١ه‏ /695١امء‏ وقد دامت هذه الحرب مدة سنتين 
فتحت خلالها قلعة طاطا وقلعة فران وقلعة يانق. وكان يرافق 
عساكر بلاد الشام مدفع عليه عم الرسول صلى الله عليه 
وسلا”"". ويذكر نم الدين الغزي: أن عساكراً من بلاد الشام 
قد شاركت في قتال النصارى سنة ١٠١١6‏ ها لم 
(ويعتقد ان الحرب كانت مع النمسا) وكان النصر حليف القوات 
العثانيةا””"'. وفي سنة 1.597 ها /1101م اشتركت قوات من 


)١(‏ المحي » خلاصه الأثرء جداء ص كق". 
)١5(‏ المصدر ذاتف جداء ص لم2 

(؟1) المحيء خلاصة الأثرء ص «وم. 

(00) خم الدين الغزىء لطف اللحرء ورقة ١٠ب.‏ 


1١# 


بلاد الشام 5 حصار قلعة قدي“ , وقد اظهر بعص افراد 


القوة الشامية شجاعة فائقة في القتالء كالأمير موسى بن عمد 
المثهور بابن تركان. وكانت تلك الحملة سبباً في شهرته 
بالفرو ول 
(ت وفحءزه /451وا١‏ م "واي دمشق على رأس قوات دمشق 
لمساعدة القوات العثانية التي تحاصر قلعة قامنيجة من بلاد 
اللييا"". وكانت الكسرة على الجيش العثافيء وعزى سبب 
المزية الى سوء تدبير والي دمشق» مما جر عليه غضب السلطان» 
فعزله عن ولاية دمشق» ولكنه ما لبث ان أعيد اليها نتيجة 
لتدخل والدة السلطان!*". وفي سنة 1ه /589ام أمر 
صاري حسين مرزة اخرى بالسفر على رأس عسكر دمشقء لمشاركة 
جيش الدولة في محاصرة قلعة بتيج «يودايست » من بلاد 
الأنكروس (اجر). فتوجه الوالي مع عساكره والتقى بجيوش 
الدولة المتجمعة في بلغراد ثم توجه بصحبتها لمحاصرة القلعة. 
وأثناء حصار جيوش الدولة العثانية للقلعة: داهمتهم الجيوش. 
الاوروبية المكونة من جيوش بولونيا ولمانيا والنمسا وجيوش 
اوروبية اخرى مباركة البابا ولا ايقنت القوات الثعانية انها 


وف عام 4ه / م توجه صارى حسين 


ةم 


زه 


) 0 


)10( 


لما 


قلعة منيعة في جزيرة كريت» وكانت في تلك الفترة تابعة لجمهورية البندقية » وتمكن العثانيون من 
احتلاها سلة ١٠4١3اه/ة155ام.‏ 

انظر: اسماعيل سر هنك» حقائق الأخبار عن دول البحارء * سء بولاق» القاهرة. 1829١‏ ها - 
0-4 همه ءجاك ص هوم - 9ؤة. سيثار هذا الرجع: سرهنك» حقائق. 

الي خلاصة الاثرء جاوء ص #6 - 100 

صاري حسين. ولي خلب ومن بعدها ولي دمشق سنة ١م ٠‏ ه/ لا واشترك في حملة 
قمينجة» وعزل على اثرها بسبب سوء تدبيره» لكنه ما لبث ان رجع والياً على دمشق نتيجة 
لتدخل والدة السلطان. وكانت وفاته سنة 54.ده /586ام. 

انظر: انحي ٠‏ خلاصة الأثرء كا عن 2.1١64‏ 

تعرف حالياً باسم بولونيا. 

انظر: سرهنلك. حقائق:. جا١اء‏ ا ص .56١‏ 

الي : خلاصة الأثره جا ؟ءا ص 2115 
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)19( 


هالكةء ركنت الى الفرارء وكانت هزهتها شنيعة 
ب - الجبهة الشرقية (الصفوية): 

شاركت قوات الشام جيش الدولة أكثر من مرة في قتال الصفويين» 
خاصة زمن السلطان مراد الثالت ابن سلم (ت ٠١١١‏ عزو وو اال 
فعلى سبيل المثال في سنة ٠١*60‏ ه/111م عين السلطان أحد الأول 
(5١1ه/1517م)‏ الوزير محمد باشا والي دمشق سردارا على العساكر 
المتوجهة لقتال الشاه عباس 0" 
اتتدب السلطان والي آمد أحد باثا الحافظا"" (ت 
05 ه/١138١م)‏ للتوجه إليها واسترجاعها من يد الصفويين» وجعله 
سردارا على العساكر المتجمعة من الرومللي والاناضول ومصر وحلب 
ودمشق. وكان يحوزة هذه القوات عدذ كبير من المدافع. ولكن جيوش 
الدولة العثانية لم تتمكن من استعادة المدينة نظراً لسوء إدارة الحافظ 
العسكرية » وحاول مراد باشا قائد قوات حلب أن يهاجم الشاه عباس» 
لكنه مني بهزية كبيرة وخلّف في أرض المعركة عدداً كبيراً من 
مدافعه!"”". وهناك بعض القضايا الشرعية التي ترد في سجلات مام 
دمشق الشرعية تشير الى مشاركة قوات من دمشق في القتال على الجبهة 


. وعند سقوط بغداد بيد الشاه عباس » 


(5؟١)‏ المصدر ذاتهء صن 6؟١.‏ ابن ججعةء» الباشات والقضاة. ص 5:4 - 60ء, دحلان:» الفتوحات 
الاسلامية؛ ج؟. ص 5.؟ د 7ا.؟. 

(3) الحيء خلاصة الأثرء جداء ص 18 

.40١ الحيء خلاصة الأثرء جةوء ص‎ )٠0( 

(1) احمد باشا المعروف بالحافظ؛. احد وزراء الدولة العثانية الكبار: ولي دمشق منة 
14 هدام وساس الأمور في بداية ولايته على النهج القومء ثم ما لبث ان لجأ الى الظلمء 
وارعب اهل دمشقء؛ وكانت له دراية في الحروب» وقام بحملتين فاشلتين على الأمير فخر الدين 
المعني الثانيء ونا جهة: انفصل عن ولاية الشام عين والياً على أمد؛ ثم عينه السلطان سردارا 
للساكر العثانية المتوجهة الى بغداد لاستعادتها من يد الصفويين» لكن الحملة فشلت. وعزل على 
اثرها عن آمدء وتولى في استنبول الصدارة العظمى» الا أن الساكر ثارت عليه وقئلته سنة 
ه/ اام 
انظر: الحيء خلاصة الأثر؛ جردء ص .م7 - وم؟. 

)١1(‏ المصدر ذاتهء ص 84"؛ مرتضى افلدي. كلثن خلفاء ص ؟5» دحلان: الفتوحات الاسلامية؛ 
جدكء ص موذ - 6وا, 


0 ١ 


الصفوية سنة 1٠.8‏ ه/1559امء وان هذه الحرب قد أدت الى قتل 
عدد ملهمء وتبين كذلك ان سردار العساكر المتوجهة لقتال الصفويين في 
تلك السنة هو الوزير الأعظم خسرو باشا. ومن هذه القضايا على سبيل 
المثال ما يلي: «... سبب تحرير هذه الحروف. . محضر حضرة ابراهم 
باشا الدفتردار بالشام دامت معاليه على الدوام الضابط لموجودات 
المرحوم جعفر بن عبد الله الفرنجي الاصلء الينكجري بدمشق» المتوني 
بسفر يغداد حال كونه مندؤباً بالسفر المزبور صحبة العساكر الشامية 
العثانية في ركاب الصدر. الاكرم المنير المفخم حضرة خسرو باثًا الوزير 
الأعظم...أ*". وبأمر من الدفتردار «... نظر القنّام العسكري 
بشأن التركة المضبوطة عن جودات اسماعيل بشه ابن عاشور الينكجري 
بدمشق» من بلوك عمد سوباشي ابن درويشء المتوني بسفر بغداد سنة 
تاريخه (يعد فرض؟) زوجته عقيب الاستشهاد الشرعي الصادر عن 
حامل هذا الكتابء فخر الاقران مصطفى اوده بشهء اشهدهم على 
نفسهء حين إرادته التوجه والمسير صحبة العساكر الرومية في أواخر 
محرم سنة تسع وثلاثين وألف .. +(“ وف سنة 50 1 ه/ 11م 
توجهت عساكر دمشق بقيادة والي الثام الكجك أمد 
(ت :ع.ر ه/وعدوم)1”" للمشاركة في قتال الصفويينء واستشهد 


(14) سجلات مام دمشق الشرعية (القسمة العسكرية) م 2# قضية م5ء ص #0" - 8*؛ ٠١40‏ 


ه/ .15م ' 
)1١(‏ سجلات محام دمشق الشرعية (القسمة العسكرية) م “ع قضية 2١١8‏ ص ١م‏ - ١م‏ سلة ٠١4.‏ 
5 
(-) احمد باشا الوزير المعروف 'بكبك. احدء احد الوزراء المشهورين بالشجاعة وشدة البأس وحسن 


التدبير» وكان غارفا بأحوال ألحروب» توى سيواس ثم دمشق سنة ١.89‏ ه/15+5م. ثم زل 
ليتولى كوتاهية ونتيجة للا ابرزه من كفاءة في حربه مع الياس باشا الثائر في الرومللي عينه 
السلطان مرة اخرى والياً على دمشق سنة ؟4 هامر وخلع عليه الوزارة» وانتدبه لقتال 
الامير فخر الدين المعني : واستطاع هذا الوزير ان يحرز نصراً باهراً على ابن معن ويقتاده اسيراً 
الى الأيواب السلطانية سنة عع.د ه/+مداء وكانت وفاة الكجك سنة ١١5‏ ه/5؟ة١.‏ 
انظر: الحي» خلاصة الأثرء جا1فء ص وم" - 588؟. 


١5 


الكجك في هذه الحرب!"". كا واستشهد عدد غير قليل من عساكره. 
وتبين لنا ذلك سجلات محا دمشق الشرعية» فقد «أقام مولانا العلامة 
محب الله أفندي... القسّام العسكري بدمشق... فخر الأماجد والأعيان 
بكبر بلوكباشي ابن عمان بيك ابن الياس كتخدا... وصيا وضابطاً على 
قدر ما خصٌ فخر الاماجد والاعيان على أفندي المقاطعجى سابقاً 
بدمشق الغايب يومئذ بسفرها يوفي...عأ*"ا, وتوجه « فخر الأماجد 
والأعيان عمر بلوكباشي ابن المرحوم أحمد بن أعيان البلوكباشية... في 
سفرها يوني صحبة العساكر المنصورة» ووكل صهره فخر الأمائل... 
مصطفى بشه "ابن جبرائيل الينكجري بدمشق من بلوك حسين بلوك 
باشي الأرنودء في ضبط تعلقاته بقرية نوى التابعة للجيدور من أعال 
دمشق كل وتسلّم «فخر الأمائل والاقران محمد بشه بن المرحوم 
عثان .بلوكبائي.. الوصي الختار من قبل أخيه... أحمد بلوكباشي 
المسموع خبر وفاته ببلاد العجم بالسفر السلطافي الواقع في سنة تاريخهء 
على أولاده هم عثان وحسن ورقية ومريم وخديجة .106 
جا - مشاركة عسكر بلاد الشام في حملات اليمن 

اشتركت عساكر من بلاد الشام في بعض الحملات المرسلة الى اليمن» 
وقد ماهمت هذه القوات مع غيرها من قوات السلطنة العثانية في 
تثبيت قواعد الأمن والاستقرار هناك» ففي سنة 5107 ه/1674م 
أوكلت ولاية اليمن الى رضوان باثا”" حا سنجق غزة» وعندما 
توجه الى تلك الديار كانت تصحبه قوة عسكرية كبيرة استطاع 


[فضدةا المصدر ذاتهء ص 88": ابن جعةء الباشات والقضاة» ص مم. 

(8؟1) سجلات مام دمشق الشرعية (القسمة العسكرية) م ؛: ق ٠ء‏ قضية م5.ء ص 05١‏ سلة م6١(‏ 
هارو ايل 

(و) سجلات محاع دمشق الشرعية (القسمة العسكرية)ء م24 قاء قضية ١5.‏ سلة 
٠١‏ ه/م"115م, 

)0 سجلات محام دمشق الشزعية (القسمة العسكرية) م ؛» ق ١غ‏ قضية 8م14. ص م4" --565ء 
سنة 1١15‏ ه/1085م. 

)١51(‏ انظر ترجيته؛ هامش رقم لاء ص ١٠١١‏ من هذه الدراسة. 
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بواسطتها أن يفرض الأمن والنظامء خاصة في مناطق صنعاء وعدن 
وجبال اليمن موطن العضيان'”*'". ولا عزل رضوان باما عن اليم منة 
ه/7 10م وخرجت معه قواته» تاركاً وراءها فراغاً لم يستطع 
الجيش العثاني المرايط في اليمن أن يسده وذلك يسبب ضعفهء فيصف 
النهروالي ذلك بقوله: «... لا خلت اليمن من ماليكه وخواصه 
وعلوفجيته وهم من شجعان العسكر وسباعهم وشجعائهم وفرسانهم وم 
بيق في صنعاء إلا عسكر ضعيف. "١‏ » ويبدو أن الأهالي من الزيدية 
الشيعة استغلوا ذلك الفراغ ليبدأوا بثوراتهمء ما جعل الدولة سنة 
هلاو ه/10110 م ترسل حملة الى اليمن لتأديب العصاة !"أ وكانت الحملة 
تنكون من عساكر القاهرة ودمشق» وشارك فيها ثلاثماية من انكشارية 
دمشق » ولكن في العام التالي +لاة ه/168م تم إرسال ألف وخسمائة 
من الانكشارية المسلحين بالأقواس» وبعض الفرسان من ولاية دمشق الى 
اليمن(*'. ويذكر المحبي أنه كان في خدمة قانصوه باشا'"*" والي اليمن» 
عند توجهه الى مكة المكرمة سنة ١١9‏ ه/ة؟1مء ألفان من القوات 
الشامية» وان هذه القوات قد انقسمت الى قسمين عندما رأت عجز 
الوالي وضعفه: قسم التحق بالزيدية» والقسم الآخر عاد الى بلاد 
الثشاءا”*). وعلى كل الأحوال فإن اليمن لم تشكل منطقة جذب 
للقوات الحثانية » فكان عسكر الثام يكره التوجه إليها يسبب بعدهاء 
ولطبيعتها الجفرافية»ء وكثرة حركات عصيان القبائل فيها. هذا 


١156 - 361 النهرواليء البرق الوافي»‎ )١60( 
.١ل5 المصدر ذاته ص‎ )١؛0(‎ 
لظ ركتاءكقتصونل كه ععصتام82 منقصره01 عط1 كتطتطمع8‎ 109 060 
لم 69 - 64 .2 بعأاصعصنهعمط 0 ,0ئز16‎ 
قانصوه باشا ولي اليمن سئة4١٠٠١ه/1178م: وتوجه في نفس السنة الى مكة؛ ولا عاد الى اليمن‎ )١4( 
تمر وظل؛ وثارت عليه عاكر اليمن: كبا دارت الحرب بينه وبين الزيدية ولم تهدأ الا بهدنة‎ ٠ 
ه/.1586ام.‎ ١١5. عقدت بين الطرفين. وكانت وفاته سنة‎ 
انظر: الحي + خلاصة الأثرء جكء ص لاوم لا كوك,‎ 
المصدر ذاته ص لاوم ب ووك.‎ )١4( 


١4 


بالاضافة إلى سبب مهم آخر هو: قلّة الرواتب التي كانت تدفع لهم. 
لذلك كانت الدولة تجبر العسكر على التوجه الى اليمن» بعد اختيارهم ء 
وغالبا ما تكون العناصر الختارة من بين مثيري الشغب في صفوف 
الجند. وكان الفرد الذي يقع عليه الاخثيار موضع سخرية وثماتة من 
الآخرين: فقد روى ابن ججمعة في حوادث سنة *“ا١٠1ه/؟155ام:‏ 
«دوكان السفر فيها الى بلاد اليمن» وكان جماعة الوالي يجلسون على 
الطرقات ومعهم ريش وكل من رأوه وضعوا على رأسه ريثة ونادوا 
عليه مستاهل ولما كمل المسافرون ارسلوا الى بلاد اليمن وبعد مدة هرب 
رجل من الجاغة وأخبر أن الجميع قد قتلوا !"7 وكان من الطبيعي 
أن تناقل مثل هذه الأخبار يزيد في قلق جند الشام وحيرتهم. 


د - مشاركة عسكر بلاد الشام في فتح جزيرة قبرس 

اشتركت عاكر من قلعة دمشق في الحملة الوجهة لقتح جزيرة 
قبرس سنة 4لاداه/:.ا6١ام»‏ وكانت الحملة بقيادة السلطان سلم 
الثانى لحن ٠‏ بلغ عدد جند دمشق في هذه الحملة ثلامائة انكثاري كا 

شاركت بعض الزعامات الحلية كذلك في فتح الجزيرةا”*". فقد روى 
البوريني: أن ابراهم الطالوي''*' رجع الى دمشق أيام منازلة العثانيين 
لجزيرة قبرس؛ وجمع ذخائر للعساكر كك تحاصر الجزيرة من بلاد الشامء 
وقد تم إرسال الذخائر في المراكب من ميناء. طرابلس!”*. وورد 
مرسوم سلطاني الى والي دمشق في نفس السنة ينص على أن ترسل 
عائدات الزعامات في سنجقي جينين واللجون الى جزيرة قبرس» وقد 


"١ ابن جمعةء الباشات والقضاة,» ص‎ )١44( 
البوريني» تراجم الأعيان» جد١ء ص 5.5. الحي: خلاصة الأثر. جاء ص مك2 الدوبي»‎ )١4( 
تاريخ الأزمنةء ص وهم ملا‎ 
بولاعقتصو8] "أن ععمتبامع سقترمغ01 عط1 كتطعلوظ‎ 1 
(وج) .110 .م ,دنءعقشق7ط كه ععساام87 مم0 عط1 , ختطعلدظ‎ 
من هذه الدراسة.‎ ١.4 انظر ترجمته هامش رقم 2*4 صن‎ )١161( 
18 (؟118 البوريني ؛ تراجم الاعيان, جد١ء ص 5.*. الحي » خلاصة الأثرء جااء ص‎ 
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قدّرت هذه العائدات بعشرين ألف أقجة!”". وبعد آن تم فتح الجزيرة 
رابطت فيها بعض القوات العثانية ومن ضمنها عساكر من ببلاد 


(164) 
الشاء!“" , 


(؟6١)‏ 7011 ,كسمم 2ه بورماملة1 لخ ,رعؤرمء © ,النقة 79 - 65 1 ,هازع تتناء0 مقصيمه08 ,1120 
,2 8لا[ .لما ,1952 - 1949 ,موممما رووعه نوالومعالمنا عولتتطصسوت ,11 لمة 

سيشار لهذا المرجع : ليه رق يفن 1 ندا 

(104) 2 .8 ,]1 بأو ركتاكميك مه اصامسلك. ‏ ,اللق1 


1١ 


ا" | 
| المحلالا قهأ لا 
لقوّات العسشكرية 


١‏ - شه 
شغب العسكر ف 
0 | ي ولاية مث 
شفب 1 6 شو 
لعسكر في ولاية 00 


لاحظنا من خلال استقرائنا مجريات الأحداث في بلاد الشام خلال 
الفترة التي ندرسها مدى الضعف والا خلال الذي أصاب القوات العثانية 
المرابطة في بلاد الشام منذ النصف الثاني من القرن السادس عشرء 
و .طول فترة القرن السابع عشرء وكيف أصبحت هذه القوات لا تتقيد 
بالضبط والربط العسكري. وسنستعرض بعض حوادث الشغب التي قام 
يها العسكر في كل من ولايتي دمشق وحلب: 


١‏ - شغب العسكر في ولاية دمشق 


وقع أبرز حادث لشغب العسكر في 'دمشق سنة 329 ه/ة1907م 
عندما أقدم أحد الجلادين على قتل أحد مشايخ دمشق. وقد أثار مقتل 
الشيخ سخط ونقمة الانكشارية الذين ألقوا القبض على الجلاد وقطعوه 
بالسكاكين''. وملخص القصة كا سمعها نجم الدين الغزى من كثير من أهالي 
دمشق أن الشيخ يحيى السايس «كان صالحاً قطعت رأسه بسبب أنه 
سب ثشريفاً وسب جده وأثبت ذلك عليه بالتعصب وظريه الجلاد 
بالسيف مرتين أو ثلاثاً فلم ينقطع عنقه فذبحه ذبحاً فثار الينكجرية 
بالجلاد وقطعوه بالسكاكين/". ». وقد حدث شفبهم هذا في وقت كان 


.59١ نم الدين الغزي» الكواكب السائرة؛ ج"؛ ص‎ )١( 
,2655م 17ممه217لآ 1 الإمعلديا" صمعله81 015 ععمعمعسط ع1 ,لمقصصع8 ,كتوعلا‎ (0 
,طط ,1962 ,لعاسمتعوعظ سمقسصة‎ 27 - 28. 
سيشار لهذا المرجع: معمعع عصظ عغط1 ,ماعل‎ 1 
عبد الكريم رافقء «ثورات الساكر في القاهرة في الربع الاخير من القرن السادس ع والعقد‎ 
الاول من القرن السايع عشر ومغزاها » ابحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة؛ * جء مطبعة دار‎ 
الكتب» القاهرة » .وذ - للاورء جد ص 811؛ سيشار هذا المرجع: رافق» ثورات العسكر.‎ 


رضن 


فيه العسكر ناقمون على الدولة بسبب سوء الأوضاع الاقتصاديةء 
والتضخم الالي الذي ننج عنهء انخفاض القيمة الشرائية لهرتباتهم 
الثابتة» وتحت وطأة هذه الأوضاع اضطر أفراد الحاميات العسكرية في 
بلاد الشام الى الخروج من ثكناتهم ومشاركة الرعية في مختلف مجالات 
الحياة الاقتصادية والاجتاعية» كا تمثل ذلك أيضاً في المنافسة التي كانت 
تتم بين جند دمشق وجند حلب» حيث تحولت هذه المنافسة الى صراع 
مسلح على شكل ححملات عسكرية جردها جند دمشق على حلب» وتخلل 
تلك الحملات وقوع معارك عنيفة بين الطرفين تسببت في وقوع الكثير 
من الضحاياء كا فضل كثير من عسكر دمشق الإقامة في مدينة حلب 
وريفها على العودة الى دمشقا". 

وما زاد في طفغيان الانكثارية في دمشقء: الأوضاع المتردية التي 
سادت الدولة العثانية زمن حك السلطان محمد الثالث 
(١٠٠٠اه/ةووام‏ - ؟١.زه/*.15ما)ء‏ بسبب طغيان الانكشارية 
والسباهية في استنبول» وتزايد عنف الحركات الخارجة عن طاعة 
الدولة. كحركة الجلاليةء وحركة عبد الحلم اليازجي اللتين اتخذتا من 
الأناضول مسرحاً لعملياب!”» يضاف إلى ذلك انشغال جيوش الدولة 
العثانية على الجبهة الأوروبية. فحدثت فتنة بين إنشكارية دمشق سنة 
6 ه/3ووامء وطالب بعضهم بقل كيوان بلوكباشي'' وكتخذاء 


() انظر: ص *.؟ - 4١و‏ من هذه الدراسة 

(4) الحيء خلاصة الأث جى. ص .58. 

)0( 1 .2 ملإممطتلنا!! مقسها 0 عط نهد مومعل4 كتطتلدظ 
() كيوان بن عبدالله مؤسس البيت الكيواني؛ احد اعيان الجند في دمشق» كان ملوكاً لرضوان باشا 
نائب غزة» وبعد وفاة سيده انخرط في صفوف انكشارية دمشق» وترقى في المناصب الى ان اصبح 
بلوكبائي » ثم سردارا بصالحية دمشق لعدة سنوات» ثم تولى سرداراية دمشق» واستغل منصبه 
فاستولى على اكثر بساتين المزةوالربوة واخذ اكابر اهل دمشق بالحيلة وعوامهم بالرهبة» لسعة جاهه 
وانقياد الحكام لهء وكان يعتمد على كتخذا ابراهم بن البيطارء الذي كان من اخيث الناس 
واشقاهم واسعاهم في اذى الناس. وترأس كيوان في دمشق احد اجنحة العسكر وتارعليه انكثارية 
دمشق اكثر من مرةء كان يبرب على اثرها كيوان الى الأمير فخر الدين المعني » وقتله الامير فخر 
الدين المعني سنة ١١#‏ ه/95دامء 


0 


لقف 


ابن البيطار. فهرب الاثنان واحتميا بابن معن''' وبعد ان هدأت 
الأوضاع رجع كيوان الى دمشق بساعدة الأمير فخر الدين المعني الثاني 
وقد نجح الأخير في التقريب بين الجناحين المتصارعين داخل عسكر 
دمشق » وطلب من الطرفين أن «يكونوا شيعا واحداً عدو أحدهم عدو 
لهم جميعاً وصديقه صد يقهم "ا وبذلك تم توحيد كلمتها وبلغت مكانتها 
من القوة والنفوذ بحيث أصبح كل منها يستطيع تنفيذ ما يريد دون ان 
يجررٌ أحد من الحكام على معارضتي" وق هذه الأثناء هاجم ثلاقائة من 
القابوقولية في دمشق جاعة الوالي أحمد باشا الحافظ وقتلوا منهم نحو 
عشرين رجلاء وكان السبب في نظرهم: أن جماعة الوالي قتلت أحد 
القابوقولية الذي كان في حالة سكرا"'. وأعقب ذلك بعد حمس سنوات 
(أي سنة ١١51‏ ه/1577م) ترد قامت به إنكشارية. دمشق بسبب قتل 
أحدهم على يد شوربزة حسن (ت ٠١١7‏ ه/93107م)" وأرادوا قتله 
لكنه هرب؛ وم يرجع الى الخدمةا"أء وم تدم العلاقة الودية بين 
جناحى الانكشارية في دمشق طويلاء فقد استطاع الجناح المؤيد لكورد 
جزة!”. مجدداً من طرد كيوان بلوكباثئي وبعض كبار أتصاره وأراد 

2 انظر: نجم الدين الغزىء : لطف السحرء ورقة 5١‏ ب - 55 بء المحي خلاصة الأثرء جلا ص 

حدم - م.مء المراديء سلك الدررء جااء ص ١.4‏ - +7١٠ء‏ الشدياقء اخبار الأعيان» 
جااء اص «لام لس لالالا. 

() الحي» خلاصة الأثرء ج؛ ص ».1١‏ المعلوف » تاريخ الامير فخر الدين المعني الثاقيء ص 56 

() الخالديء الصفديء تاريخ الامير فخر الدين المعني» ص 55. 

(1) نجم الدين الغزيء لطف السحرء ورقة 5 أء الخالدي الصفديء تاريخ الامير فخر الدين الممني» 
تين ص يضلدة 

0 ) البوزيني » تراجم الاعيان» جداء ص ”.5. 

1 باشا بن عبدالله المعروف بشوربزة حنن» كان احد الانكشارية في دمشق؛ ثم ترقى حتى صار 
كتخذاء وحدثت فتنة بينه وبين طائفة اجبرته على الخروج من الخدمة» وسافر الى استنيول مرارا: 
واشتهر برغايته للأيتام وتلمية امواهم »» وتعمير الأوقاف وتدمية اموالهاء ثم تولى دفتر دارية الشام 
واجتهد في جمع الأموال السلطانية» وعمر سوق المرادية وام البزورية وكانت وفاته سنة ١١0‏ 
ه/01كدامء 


انظر: نجم الدين الغزي» لطف السحرء ورقة ا؟ بء الحي » خلاصة الأثرء ج؟» ص 4” وم 
(1) نجم الدين الغزى» “لطف السحرء ورقة 50 بء الحجي » خلاصة الأثرء جاك ص 70م - 55 


)١(‏ كورد حمزة احد بلوكباشية جند دمشق» ومردار عساكر دمشق الى حلب. وقد لعب دوراً بارزا 


نا 


كورد حمزة استغلال قوة نفوذه في دمشق» فأخذ يبعث برسائل الى 
الأمير يونس بن الحرفوش يحضه على مهاججمة الأمير ابن معنء وني نفس 
الوقت استطاع أن يقنع والي دمشق بهاحة الأمير فخر الدين» وأكد له 
أن كيوان بلوكباثي كان وراء تنظم جيش ابن معن فجرد الوالي سنة 
سم . ١‏ ما/ 19م حملة كبيرة ضد الأمير ابن معن» والتقى الطرفان في 
عنجر واستطاع جيش ابن معن أن يوقع هزه كبيرة بجيش الوالي» وأن 

يقع الوالي نفسه أسيراً في يد ابن معن. ولا رأى الوالي ما حباه به ابن 
سس من احتراء وتقدير. أيقن أن العمل الذي قام به ضد لأمير فخر 
لدين كان خديعة من كورد حمزة فبعت الوالي الى متسلمه على دمشق 
وكبراء المدينة وأعيانها أن يلقوا القبض على الانكشارية والبلوكباشية 
نالفين لكورد حمزة. فألقي القبض على عدد منهم ومن بينهمكورد باكير 
خي كورد حمزة» أما كورد حمزة وحسن بن تركإن .فقد هربا ومعه] 
0 وما تجدر 


ع 


بعضص الانكشارية » وتفرقوا بين حمص وحماة وحلب 
لاشارة إليه أن كيوان بلوكباثي وكورد مزة استطاعا أن يوظفا 


)6(, 


لصلحته|. الصراع القبلي المتمثل بالقيسي اليمني في هذه الفترة "ء 


يي قتال نصوح باشا وحسين باشا بن جانبولاد: وكان كورد حمزة زعم الجناح السكري المناوقاء 
لكيوان بلوكباشي » وهو الذي زين للواني مصطفى ياشا غزو بلاد الامير فخر الدين المعني» وبعد 
محركة عنخر هرب كورد الى نواحي حلب» وقد صادر والي دمشق جميع ارزاقه وودائعه وكانت 
وفاته سنة *.1ه159ام : 
انظر: نم الدين .الغزي ولطف الحر ورقة + أ. الخالدي الصفدي» تاريخ الامير فخر الدين 
المعنيء» ص «*3#دء و 5واء الشدياق» اخبار الاعيان» جاث. ص الام - 918 

(01) نحم الدين الغزىء لطف الحرء ورقة ١6‏ أ الخالدي الصفديء تاريخ الامير فخر الدين المعني » ص 
١6.‏ - اوكءاص 2164 

)١5(‏ عرفت بلاد الشام الحزبية القبسية اليمنية منذ مرحلة مبكرة في تاريخها الأسلامي» وبرزت بقوة 
ابان القرنين السادس عشر والابع عشر الميلاديين: وكان يذكى الصراع بين حين وآخر تدخل 
ممثلى وموظفي إلدولة العثانية في بلاد الشامء لصالح احد الأطراف. وكانت العصبية. في الريف اشد 
منها في المدن» وبين عرب البادية اعظم متها بين اهل الريفء فكانت الاحياء داخل المدن مسرحاآ 
للمنافسات الحزبية وكذا الحال ينطبق على القرى»: وكانت حوران منقسمة بين قيسية ويتية. وكان 
سكان المنطقة الممتدة على طول الساحل الشامي منقسمين بين قيسية وينية؛ خاصة منطقة اللجون 
مركز الأسرة الحارثية اليمنية؛ وكانت منطقة الخليل خليط بين قيس وين. وفي: الشوف وكسروان 
كانت الزعامة للأسرة المعنية اليمنية الركيزة الأساسية للقيسية؛ وفي ولاية طرابلس كانت الكلمة - 


1 


فكان كورد حمزة وجناحه يناصرون اليمنية» بينما كان كيوان 
بلوكباثى وجناحه يناصرون القيسية. 


وفي أعقاب الهزية التي لحقت بسكر دمشق في اصطدام عنجرء 
أشعل الانكشارية نار الفتنة في د ' وبينا هم منشغلون في فتنتهم 
| بخبر وصول والي دمشق المديد عمد باشا!”" وكان هذا الوالي 

ظالما ومتعسفاً فخافته الانكشارية والسكان على حد سواء فتكتلوا 
ضدهء والتفوا حول والىي دمشى القديم مصطفى باشاء خاصة عندما 


- النافذة للأسرة السيفية التركبانية التي 7 تعتبر نقها رأس اليمنية: وكان النفوذ في الريف الممتد من 
حماة الى سلمية. لعرب الحيارىء الذين كانوا منقسمين في ولائهم بين القيسية واليمنية؛ ومما تقدم 
نرى ان التعصب القيسى اليمني قد تجاوز الحدود القبلية والطائفية والعرفية. ومن الجدير بالذكر 
أن العصبية القيسية اليمينية قد ضعفت بعد سنة ١١787‏ ع/االاام اثر معركة عين داره؛ حيث 
ضريت اليمنية: ولتحل محلها الحزنية اليزبكية - الجانبولادية. واخيراً علينا ان نشير الى انه كان 
لكل حزب عام خاصء فعام اليمنية لونه ابيض وشارته زهرة خشخاش بيضاء؛ وعام القيسية لونه 
اجر وشارته قرنفلة حمراء. وكات يتعارف رجال كل حزب بعبارات خاصة: ويجيون اعلامهم بالفاظ 
متفق عليها لزيد من التفاصيل» انظر: 
شهاب الدين شمد بن علي بن محمد بن طولون (ت#موده/553١ما)ء‏ مفاكهة الخلان في حوادث 
الزمان» ؟ ج> تحقيق خمد مصطفى»: الؤسسة المصرية العامة» القاهرةء 1935, جدلاء ص +٠١6‏ 
سيشار لهذا المصدرء ابن طولون: مفاكهة الخلان؛ احسان النمر ء تاريخ جبل نابلس والبلقاء» ؛ ج» 
الأجزاء الاول والثالث والرابع طبعت بممطبعة جمعية عمال المطابع التعاونية: نابلس» سيشار لهذا 
المرجع : النمرء تاريخ جبل تابلس» خمد' عدنان البخيت» الأسرة الحارثية في مرج بني عامر 
قحزه/ .معام لزدزه - بالأكلمى دراسة مقدمة الى سيمنار العرب الحديث» جامعة عين. 
شمسء القاهرة» لالا195» ص 15. سيشار لهذا المرجع: البخيت» الأسرة الحارثية» المعلوفء تاريخ 
الامير فخر الدين المعني الثاني ص 00. وانظر كذلك: 
ةذ لعطقتاطناصع8 ,رمملصدمة .761 2 رام روط ممم 3983 طعنامعطا ماع و1 ,18 ,© ,1/1 لإعسله ا 

1971. 701. 11, 2. 0 

سيشار لهذا المرجع: وجول طعدمعطا كاءجه]' ,وإعسلملا 

2ه معسصلامء2 سقصمة0 قط كتططوظ 86 - 85 .258 ,كالعصصتاء10 صقصره01 ,0و2 
.125 ,8 ركتاكعقصون1 

(13) نجم الدين الفزى» لطف السحرء ورقة ١6‏ أع الحي» خلاصة الأثرء جا؛ء ص 896. 

)١0(‏ ولي عمد باشا دمشق سنة ١١#‏ ه/138 م2 وكان قبلها واليا على اضنه ثم على حلب » واشتهر هذا 
الوالي بظلمه وفسقهء وتحكمه بالحركة التجارية: فكان بأمر جلاب البضائع بعدم بيعها الا بوافقته؛ 
ولأشخاص يعينهم لشرائهاء وكانت وفاته سنة م0 1ه/8؟15م. انظر: 
نجم الدين الغزى» لطف السحرء » ورقة 54 أ - ١6‏ بء المحيخلاصة الأثر جداوءا ص 6و5 - 
. الشهابي»: تاريخ الأمير حيدريص 599. 
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سمعوا بانضمام كورد حمزة واتباعه الحاربين الى الوالي الجديد. فكانت 
خشيتهم أنه إذا دخل هوّلاء الى دمشق مع واليها الجديد محمد باشاء أن 
يطلبهم ابن معن» فإن رفضوا تسلم أنفسهم إليه فان ابن معن سوف 
يهاجم دمشق ويأخذهم منها بالقوة» فجمع مصطفى باشا (والي دمشق 
المعزول) القضاة ووجوه العسكر وأهالي البلد في الجامع الأموي» فطلب 
إليهم أن يكتبوا محضراً ويرفعونه الى السلطان يلتمسون فيه الابقاء على 
واليهم القديم؛ وفي نفس الوقت خرجت انكثارية دمشق لاعتراض محمد 
باشا وقواته في قرية القطيفة» وطلبوا منه الرجوع الى حماةا“"' ولكن 
السلطان م يعر محضر اهل دمشق أي أهتام» وامر محمد باشا بالدخول 
الى دمشق: فدخلها وضبط امورها. وقامت قواته باذلال سكان دمشق 
وعسكرها دون ان يجرأ احد من سكان المدينة على معارضتهم. وكتب 
مد باشا الى الأمير فخر الدين المعني مظهراً له اسباب المودةا". وم 
تطل مدة ولاية محمد باشا على دمشق فقد توفي بعد دخوله اليها بقليل» 
وقررت ولاية دمشق من جديد على مصطفى باشا1”. 


وخلال فترة حم السلطان محمد الرابع (١6١9ه ١368/‏ - 
8ه 15480م) تسيب الانكثارية في بلاد الشام بحوادث شغب 
متعددة.. مستغلين الوضع الحرج الذي كانت تمر به الدولة ؛ مثل انشغال 
الجيش العثاني في اماد حركات العصيان في الولايات الأوروبية من 
السلطنة. فنشب قتال بين انكشارية دمشق واتباع المتسم سنة 
٠ه‏ /1340مء وظهر اثر هذا العداء واضحاً في الحملة التي 
قادها الوالي مرتضى ياشا ف العام التالي على بلاد صفد» حيث وقع 
نزاع بين انكشارية دمشق وجماعة الوالي. وقد تطور هذا النزاع الى 


(18) نحم الدين الغزي. لطف السحرء ورقة 54 أ. 
(15) المصدر ذاتهء ورقة ١4‏ أ - ١6‏ بء المحيء خلاصة الأثر, ج؛. ص مو* - 0:و؟. 
6 الخي : خلاصة الأثرء جاكوء اص 0915 


١84 


قئال عنيف بين الطرفين» فرجعت الحملة فاشلة الى دمشق'!'"'. ويبدو 
انموقفهم ميتغير من والي دمشقالجديد بشير باشا وظهر ذلكواضحاً 
عندما قاد هذا الوالي حملة على جبل الدروز سنة و9ه١١اها‏ /1515مء 
اذ لم يشترك انكشارية دمشق في القتال» الامر الذي ادى الى هزيمة 
الحملةا'"' وفي تلك السنة عمت الفوضى دمشق واغلقت الأسواق ننيجة 
قتل الوالمي لاثنين من الانكثارية'”' وعلى الرغم من النكبة التي لحقت 
بانكثارية دمشق سنة ١5.١١ه‏ /.5060١امغ2‏ حيث اودى الطاعون 
بخسماكة منهمء الا انهم اصبحوا اكثر اصراراً للحفاظ على نفوذهمء 
فاصطدموا ججاعة الوالي. وتعاظم نفوذ هم بعد ذلك» حتى أنهم تمكنوا 
سنة ١١78#‏ ها 1385م من طرد الوالي بعد أن وجهوا مدافعهم من 
القلعة على السراي مقر اقامتها''). وبعد ذلك باربع سنواتء وفي سنة 
51 اها /1563م منع انكشارية دمشق بقيادة عبد السلام المرعني 
(توكت.طذ ه /لممكدماء والي دمشق الجديدء من دخول المدينة 
بسبب ما اشاعه عبد السلام المر عشي من ظم الوالي وجوره وكثرة اتباعهء 
وبقيت الفتنة التي اشعلها عبد السلام قائّة حتى سنة ٠١59‏ ه568١‏ مععندما 
وقتلهي بين هرب الباقونا"" 
ثار ألقبوقولية قِ دمشق وقاموا بحنق زعم اليرلية صالح آغا ابن 
صدقة '. وعلى اثر تمرد الانكشارية على حمزة باشا والي دمشق. ورد 
مرسوم سلطاني سنة 11١١‏ ها 1191/7 م ينص على معاقبة المشتركين في 
هذا التمرد. فألقي القبض على بعضهم بينبا هرب الباقون الى الأمير 
(١؟)‏ ابن جمعةء الباشات والقضاةء ص 5 راقق؛ يلاد الشام ومصر. ص .15١‏ 

(؟؟) ابن جمعةء الباثات والقضاة: ض +م. 

(ع؟) المصدر ذاتف ص 5م - بم, 

(4؟) راققء بلاد الشام ومصرء ص .١9١‏ 


51١8 الحيء خلاصة الأثر. جاءء ص‎ )١5( 
(1؟) ابن جعةء الباشات والقضاة2» ص +؛‎ 


» أمأ 5 سنة ١٠١١1ه/1588م‏ فقد 


احونا 


امد بن معن في منطقة الشوف ليخدموا في صحيته!"' .من هذه الشواهد 


تلاحظ ان القرن السابع عشر اتسم لدى القوة العسكرية في ولاية الشام 
بالشغب وعدم الانضياط . 


؟ - شغب العسكر في ولاية حلب 


بدأ شغب العسكر وتجاوزاتهم على الشريخة في ولاية حلب منذ وقت 
مبكر من القرن السادس عشر. وهذا ما نلاحظه من خلال وثيقة 
تاريخية يرجع تاريخها الى سنة 51٠.‏ ها لصوم اس عورا كان 
قد :رفعها الى السلطان سليان القانوني جماعة اطلقت على نفسها « الماليك 
نصاح الآخرة »: يعرضون فيها عل السلطان ما حل بريف حلب من 
الألف فارس الذين جاوًا من دمشق/"أء وكذلك يعرضون عليه بشكل 
مفصل ما كان م به السباهية في ريف حلب من تجاوزاتء ويبدون 
للسلطات فداحة الأمر وخطره»ء وتذمر الرعية من هذا الظلمء بحيث 
قالوا : 

و... وم يحصل المراد بل الذي كان له ملك أو وقف في قرية 
وللاصباهي فيها قيراط!"! واحد فيمنع المالك ومستحق الوقف من 
فلاحيه ولا يكنه من الدخول اليها ويقول ليس لك عليها سوى حق 
التراب خذه ولا تدخل اليها ويعطيه عن استحقاقه قدراً يسيراً ويكون 
في تذكرته قدراً يسيراً فيأخذ ما كان يأخذه صاحب املك والوقف 
باضعاف ما بالعرف فان رحتم المسلمين فأرسلوا. إحكاماً ان صاحب 


(0؟) المصدر ذاتهء ص *ع - 66 رافق ء بلاد الشام ومصر. ص ٠55١‏ 


(0؟) نثر هذه الوثيقة الدكتور عمد عدئان البخيت ضمن مقال له في يجلة الأبحاث التي تصدر عن الجامعة 
الأمريكية في بيروت» العدد + لسنة 19975/15108: والقال بعنوان: 
,58 ,(وهت0تدة عمد 5900) لتنكمع0 طاععادلة عط طذ مفاتلتا1 سمصده0 عط1 فسة وممعلق» 


.8 - 35 
1م .35 .5 ,4أ16 

(.*) القيراط: 54/١‏ من مجموع المساحة: 
8.77 بلط[ 


الملك والوقف يستمر على ما كان عليه من التصرف في ملكهءأووقفه: 
واذا كان على ملكه اووقفه اصباهي فيدفع امالك للأصباهي ما في 
تذكرته بزيادة بحيث لا يضر الفلاح ولا الأصباهي ولا صاحب الملك 
ولا الوقف, فان الأصباهي .اذا كان له في قرية ماية درهم يأخذها 
عشرة امثالها مع ما يحصل من على الفلاحين من الضرر والكلف والمظام 
بغير ذنب ولا جرمء واكثر الفلاحين معهم الزتاجير والضرب والقهر فان 
كلمهم احد بالشوع يقولون بالعرف وان غلبوا بالعرف يقولوا بالشوع 
والحال انه لا عرفي ولا شرعيء ولكن على حسب ما يوافقهم وما تم 
حام شرعي أو عرفي في البلاد يحم بين الناس بالعدل والاونصاف ولا 
يخاص حقوق الناس فالله الله تنظروا في احوال المسلمين وترفعوا عنهم 
الضيم والا أن رسمتم تعطوهم دستوراً في قتل اهل المملكة عن آخرهم 
حتى يستريحوا فان موته اطيب من موتات والمشيرون في تحصيل الاموال 
وعارة دنيام كثير بخلاف من ينصح للأخرة.....أ". 

وكا عانى ريف حلب من تجاوزات السباهية» فانه لم يسم من 
تعديات الانكثارية» خاصة انكشارية دمشق» ويصور العرضى الحال 
التي كان عليها كثير من قرى حلب قبل أن يتولى احمد باشا الأكمكجي 
حلب (زت هده م يقوله: «... وعمر قرى حلب بعدما 
كان على القرى اموال للينكجرية العشر باحدى عشر في كل شهر حتى 

2 

وشارك انكشارية حلب في بعض حركات الشغب والعصيان ولكن 
على نطاق اضيق مما كان عليه الأمر في دمشق» ومن الأعال التي كان 
يمارسها بعض عسكر حلب مساعدة عسكر دمشق ما يورده العرضي عند 
ترجمته عن اصلان جاويشا”") واخيه علي جلي » حيث يقول » ... قدر 
لدع 37 .8 بمماتلتالة مقصدم0 عط قصة مصدعاه 


(؟©) العرضي عمعادن الذهب؛ ورقة 4١‏ أ - ذعواب. 
(") اصلان بن عثان جاويش جند حلب»ء ومن اعيان المديئة كان والده ترجاناً للولاة في حلب» ولا شب 


لمق 


الله ان شقيق اصلان وهو علي جلبي خطف امرأة خرجت من حمام 
الجوهري واخذها الى بيته فاشتكى اهلها للباشا فسجنه في القلعة ثم 
جاء فى اليوم الثاني اصلان ومعه كنعان المنكم على عساكر دمشق 
للقاطنين بحلب وجاعة اخر منهم فشفعوا عند الباشا في علي جلي 
وقالوا هذه امرأة فاحشة بينها وبين اخي صحبة قدية لكوما امتنعت 
عنه اخذها قهراً فقال اصبروا علي يومين حتى لا يطمع الناس بعضهم 
في بعض وتعالوا بعد صلاة الجمعة حتى اطلقه من السجن لأجل 
خاطر؟... «'*", وزاد الأخوان اصلان وعلي من تجاوزاتها بعد خروج 
عسكر دمشق من حلب حتى ضجّ سكان حلب من ظلمها ول تهدأ 
الأمور الا بقتلها سنة «٠(.١اه‏ /160854مء وفي سنة 
.له /م؟5ام رد انكشارية حلبء وقتلوا رئيس كتابهم مالوج 
آغا!*'! وبعد ذلك بتسعة سنوات وقعت فتنة كبيرة بين انكشارية حلب 
ضطرب في اعتابها حبل الامن في الولاية» فقد اعلن خمسماكة من 
نكشارية المدينة العصيان» مطالبين بعزل أغتهم وكتخذاهم وكاتب 
لجندء وحاول الوالي أن يبدىء من شغبهم » يطرد الآغا والكتخذاء 
لكنهم اصروا على تسليمها طم للانتقام منههاء عندئذ ركب اليهم الوالي 
بجاعتهء فقتل منهم سين رجلا وهرب الباقون» فتتبعهم الوالي حق 
فناه!'". ومن تجاوزات اصلان بن علي بن الوند العجمي 
(تو». ده /0؟15م) امير المعرة تجمعيه الجموع لمصادرة اعيان 


اصلان تقرب الى السلطان فانعم عليه بالجاوشية» واصبح من اهل الحل والعقد في حلب. ولعب دوراً 
بارزا في مساعدة جند دمشق في مدينة حلب» وذلك بتعليمهم اساليب المكر والخداع. وحلف الأعان 
المزورة: وصدر الامر بقتلها سنة ١1١1ه./5."٠‏ م وهلل اهالي حلب مقتلها انظر: 
العرضي» معادن الذهبء ررقة بان أ - هو أ - هم أ. 

(:") المصدر ذاته ورقة لام ب - هم أ. 

(ه") الغزىء تير الذهب. جا ص ملم د ولام, 

(3*) الطباخ» اعلام النبلاء. ج". ص ١17‏ - 858. لويس شيخو وثائق تاريخية عن حلب» “#جء 
المطبعة الكائوليكية؛ بيروت. :١508‏ جد١ء‏ ص 14. سيثشار لهذا المرجع: شيخو. وثائق تاريخية. 
عبد الكريم رافق؛ العرب والعقانيون, مطبعة الفا با. دمشق 4ا9١1.‏ ص ١5١‏ . سيثار هذا المرجع: 
زافق: العرب والعقانيون 


15 


الفلاحين!”" , 

نستطيع من خلال مأ تقدم ان نلمس بوضوح مدى الحالة التي 
وصلت اليها القوات العثانية المرابطة في بلاد الشام من ضعف وتفكك 
وعدم انضباطية: وقد زادت الحالةسوءاء الأزمة الأقتصادية التي مرّت 
بها الدولة العثانية منذ بداية النصف الثاني من القرن السسادس 
عشرأ*" لذا لم يكن امام الكثير من العناصر العسكرية الا الحروب من 
الخدمةء ولجوثها الى الزعامات المحلية حيث وجدوا عندها المرتبات 
العالية. وسيل الغناتم الذي لا ينقطعء وهو يأفي عن طريق غزو 
الزعامات الحلية بعضها لبعض» ومنهم من لجا إلى قطع الطريق وممارسة 
اللصوصية » ومهاجمةالقوافل التجارية» وفرض بعضهم مبالغ من المال على 
عدد من القرى منها مص وحاةا'"'. وعلينا أن نشير الى انه كان هناك 
نوع آخر من الهروب من الخدمةء تمثل في تنصل بعض العسكر من 
القيام بالمهمات الرسمية التي كانت. توكل اليهم ومنها الخروج للقتال. 
وزاد هر ومهم عندما سمحت الدولة لبعضهم بدفع مال سمي «مال 
البدل كل ومنهم من لجأ الى ارسال من ينوب عنه في مهمة القتال» 
فعلى سبيل المثال: عندما انتدب عبد اسلام المرعثي سنة 
17 ٠ه‏ /1505م للخروج الى قتال الصفويين بصحبة والي دمشق» 
اعتذر عن الخروج وبعث مكانة أحد اتباعيا". 

هذه الشواهد عن شغب العسكر يمكن دراستها كخلفية تاريخية 
للصراع الذي نشب فيا بعد ما بين الانكشارية في حلب وما بين اشراف 
تلك المدينة كقوة محلية تدافع عن مصالحها وعن مصالح السكان امام 
العسكر. 
(0) العرضيء معادن الذهب؛ ورقة مه ب. 
(58) انظر: الفصل الثاني. 
(5*) العرضيء معادن الذهب؛ ورقة 59 ب 


(50) رافقء العرب والعثانيون؛ ص 46. 
)24 الحبي: خلاصة الأثرء جاكء ص 1418. 
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فم نص هن 


5-5 


حن نير نا 


- أصل السكبان. 
- الأسباب التي أَدْت الى هروهم من الخدمة. 
- دور السكبان في تكوين جيوش الزعامات الحلية. 


أ - جيش علي ياشا جانبولاد. 
ب - جيش يوسف ياشا سيفا ‏ 

ج - جيش يني الحرفوش 

د - جيش الأمير فخر الدين المعني الثاني. 
ه - جيوش الزعامات المحلية الأخرى 


- جيش ابن الاعوج. 
- جيش مصطفى ابن أي زيد. 


- جيش الأمير مدلج بن ظاهر الحياري. 
- جيش خمد بن فروخ. 


ع 


١‏ - أصل السكبان 


شهدت الفترة الواقمة بين ؟.٠٠اه‏ ل/“ووام - ١٠١١6‏ 
ه /5.5امء تغييرات في البنية العسكرية والاجتاعية والسياسية 
الأتراك بالانتساب الى قوات الأنكشاريةا'!» وباستئجار الدولة للعناصر 
الحلية الشابة من بين فلاحي الأناضول وبدوها مُمن لديهم القدرة على 
استخدام الأسلحة النارية .وقد عرفت القوة المتجمعة منهم ب« السكيان ». 
وكان المدف من حشدهم مساعدة جيش الدولة على الجبهة 
|الأوروبية» وكان يتم جمعهم وتسفيرهم الى جبهات القتال من قبل حكام 
المناطق الحليين تحت اشراف الولاة» وكان كل نفر فن السكبان يحصل 
راتبه احياناً عن الأشهر التى سيخدمها مقدماً'". 

نظم السكبان في تشكيلات عرفت بالبلوكات» وكان كل بلوك. يضم 
ما بين سين الى مائة سكباني. ولكل بلوك قائد يعرف بالبلوكباثيء 
يتم تعيينه من قبل الحا الحلي. ويخضع هذا القائد بدوره الى قائد أعلى 
منه رتبةء يعرف ب« باش بلوكباشي » أي قائد البلوكباشيةا"". أما 
القيادة الحربية للسكبان فقد كانت تناط بقوات القابوقولية» حيث كان 
كل بلوك من السكبانية يلحق بلواء من الانكشارية. وعرف عن 
السكبان مهارتهم ودقتهم في استعال الاسلحة الناريةء فقد استطاعوا 


)0 .00 .2 ,«ساعع87 لومتغتامط - منعه5 عط1» ركلتءاعقم1 
فق . 200 ,8 رقلط1 
فق .00 .2 ,«ماعة821 لمعقنامط - مأعه5 عمط 224 ,8ك .2 رعمأمددظ تتقصمء0 عط1 ,كلاملقم1 


1١ا/‎ 


سنة 1٠١‏ ه/١.16م‏ أن ينقذوا جيش الدولة من هزية مؤكدة في 
معركة «استولني بلغراد » 4صتطهاة8 ندامو1 6 . ا 

وكان السكبان يسرحون من الخدمة بعد انتهاء فترة تعاقدهم » ولكن 
مع بقائهم محافظين على تشكيلاتهم. إلا أم يبدأون بالبحث عمّن 
يستأجر هم من جديد وذلك لتأمين عيشهه*. وقد استخدم الولاة 
وحكام المناطق هؤلاء السكبان بتشجيع من الدولة وكان هؤلاء الولاة 
ينضمون مع سكباءم الى الحملات الختلفة التي كانت تسيرها الدولة الى 
الجبهات الختلفة. فعلى سبيل المثال؛ كان في خدمة نصوح بانا والي 
ديار بكر ألف سكباني من المسلحين بالبنادق» وهؤلاء كانوا تحت قيادته 
المباشرةا"'ء وخدم قلندر محمد أحد كبار السكبانية سنان باشا بن جغال 
زاده عندما كان الأخير سردارا على الشرقء لكن قلندر لم يلبث أن 
خرج عن طاعة الدولة» وانضم الى سكباني آخر اسمه قرا سعيدء 
وأخذا يارسان معا اللصوصية وقطع الطريق!"'. وفي الوقت الذي لا 
يجد فيه السكبان من يستخدمهم » فانهم يعمدون الى التجوال في الأرياف 
ليقيموا أودهم بمحد السيفا*). في :هذه الأثناء كانت حركة الجلالية قد 
اكتسحت الاناضول مستغلة المظالم الاجتاعية التي لحقت بريف تلك 
الحضبةا''» ومستفيدة من خلو المنطقة من الجند النظامي. يضاف الى 
ذلك انشغال الدولة على الجبهة الأوروبيةا". ولكي تتمكن هذه الحركة 


4( .00 2 ,دمع22 لددقتامط - ملعمة5 ه15» ,كلنعلهم1 
)0 .5 ,«ماءمقظ لدمتتاهط - ولمه5 156 لأعلهم1 
)03 201 .5 رقتط1 


() 1 رومع مسمتاومطك 2ه 1659 10 1591 فط1 تدم ,ععتمسط طعتعامن عطا زه كتقسسق يمستمار 
ج11 بأمتممعه ,1832 بسمفهمط بعموط وعأمقطع ارط امتعاس عطة صم لع قاكعمدط .لود 
.37 .2 ,1973 ,طمولا 


سيار هذا المصدر ب#مامصدة طكتعايت1 عم 2ه فملقصمة ممستداة 
40 ام 5م8116 لدهغتاوط - وأممة عط رعلءلقص1 
)3 عبد عدنانٍ البخيت : «احداث طرابلس الشام ١١١6‏ ه/+161م ١١55-‏ ه/17.07م»ء مجلة تجمع اللغة 
العربية الأردني؛ العدد الاول؛ عانء هلاهاء ص .17١‏ سيشار لهذا المرجع: البخيت: «احدث طرابلس 
الشاى». 
)٠١( .‏ الحيء خلاصة الأثرء جءء ص .1١5‏ 
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من مقاومة جيوش الدولة العثانيةء فقد لجا قادتها الى استخدام 
السكبان!”. وما زاد في خطورة الوضع في الأناضول»: هروب إحدى 
فرق السكبانية قبيل موقعة كرزت سنة م١٠١‏ ه/5955١مء‏ ولجوؤها 
الى ولايات الدولة الشرقية. وبعد الانتهاء من المعركة أصدر سنان 
باشا بن جغال زاده أمراً بمطاردة السكبان الخارجين عن طاعة الدولة. 
هذا الأمر جعل جعل أكثر من نلاثين ألفاً من السكبان يبحثون عن ملجأ لهم 
ووجدوا أن أن الملجأ المناسب هو الانضمام الى حركة الجلالية'"", 

لخارجة عن سلطان الدولةء وقد قام هؤلاء بأعال التخريب والنهب 
والسلب في الاناضول» مركز الحركة الجلالية» فانتشير الفساد وعم 
لخراب والدمارء وكان هذا فها بين 58١٠٠١٠١1ه/ة65ام‏ - 
89 ه/١٠51امه‏ إذ كانت قوة الدولة في هذه الفترة مشلولة في 
لداخل. فزادت فيها عمليات تبريب الأسلحة وتسرها الى ريف 
لاناضول» فتعاظمت حركة الجلالية» وأصبحت خطراً يبدد دعاتم الدولة 
بالانبيار. وما كانت هذه الحركة لتمر دون أن تترك لما آثرا على 
لناطق الشامية» خاصة الحاذية لها كحلبا"ء فقد انضم عدد من 
لجلالية الى على باشا جانبولاد العاصي في حلبء مما زاد في قوتهء 
فاستطاع أن يفرض نفوذه على جزء من الاناضول. وما تجدر الاشارة 
إليه: أن عبد الحلم اليازجي بعد خروجه من بلاد الشام ما بأتباعه من 
لسكبان الى الأناضول» وهناك نصّبه بعض الجلالية الثائرين رئيساً 
عليهم. واستطاع اليازجي بتدابيره الذكية أن يشعل حركة عصيان 
كادت تحصف بالدولة العثانيةا''. واستباح مناطق: قورم وسيواس 


)١(‏ مولصطصودت .او 2 ,بإعطعي1 مععله321 لصة ععتصمكظ صمحم 0 عمط كه بماكلا ,اد رتفطة 
.8.0 ,1 آ0ل/ا ,1977 ,كدعمم بإلزورع للملا 


سيثار لهذا المرجع: متتمصط تقصمة0 عط ذه جماكلة1 ربحدناك 
00 ,193 5 قنخ كمصة"2 #مممأنابا متقصما01 عط بلتطعلم8 


.391١ البخيت؛ احداث طرابلس الثام ص‎ )١1( 
(6ا) فمة نم11 عط1» علقم[ 46 - 44] .55 رعنتمسظ طكلطمنا1 قط ذه كتقصمة يمستهواح‎ 
معط صمت .701 2 ,تمماكا غه بممنوزط عولمطصةة قط «عمتمصط مقصم 0 عط كه عصتاءع12‎ 


وتوقات وعينتاب. وبلغ عدد أتباعه عشرين ألفاً. فوجهت الدولة إليه 
خلة كبيرة في سنة 1٠٠٠١9‏ ه/١15.0م‏ لكنه استطاع أن يلحق بها هزية 
ساحقة فى معركة قيصارية!'): حيث تراجعت الحملة مخلفة وراءها ما 
يزيد على ألف قتيل من الانكشارية!"'". وبعد معاهدة ستفاتورك 
:م51 سنة ٠١١6‏ ه/15.5 مء تفرغت الدولة لمشاكلها الداخلية» 
فوجهت وزيرها مراد باثا لتحرير الاناضول من الجلالية» وحركات 
العصيان الأخرى فحررها كما حرر مدينة حلب وريقها من يد علي باشا 
ابن جانبولاد » الذي كان أبو الوفاء العرضي يعثبره رأس الجلالية'”". 

من هنا يتبين لماذا خلطت بعض المصادر الحلية بين الجلالية 
والسكبانية. ويبدو أن السبب في هذا الخلط عائد الى كون هاتين 
الحركتين متعاصرتين مكانيا وزمنيا. 


لذ 0 الأسباب التي أدت الى هروب السكبان من الخدمة 


نستطيع حصر الأسباب التي أدت الى هروهم من الخدمة في سببين 
رئيسيين: - 
أولما: السبب الاقتصاديء وقد تمثل فها بلي: 
أ - ان الزيادة المستمرة في عدد السكبان الملتحقين بالجيش العتانيء 
ننيجة تشجيع السلاطين ودفع «البخشيش »» ودفع الراتب 


.348 - 347 .22 ,1 .701 ,1970 ,ووممم اوالورع تلمل1 
سيشار لهذا المرجع :«لإهلئاه88 ع18» ,كلتملهم1 
(15) قيصارية: مدينة في وسط بلاد الأناضول. أنظر: 
شهاب الدين ابي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي (ت 5*5 ه/8١؟1م).‏ المثترك وضعا والمفترق 
صقعاء تحقيق وستلفيلد» جوتلجنء ١847‏ ءاعادت طبعه على الاوفست مكتبة المثنىمنغداد» د.اتاء 
ص 5+". سيشار لهذا اللصدرء ياقوتء المشترك صقعا. 
)43 7 - 156 .22 رععتصصطاط طو امي عط مه كلقصصة مستواحر 
)١(‏ العرضىء معادن الذهب» ورقة هم بء 
1 .193 ,2 ,قناعققاصة1 01 عنس أنا0م2 القتره0 ع1 عتطعلد8 


)4( 


)15( 
6) 
1) 
0 


إفقة 


مقدماً عن الأشهر التي سيخدمونا!"!؛ أدت الى تفريغ الريف 
الأناضولي من الفلاحين» فهجرت الأرضء» واصبح أكثرها 
ار ان توقف سيل الغناتم المندفقة على خزينة الدولة 
(يتوقف فتوحاتها)» ومواجهتها للمتطلبات المتزايدة» جعلت 
الدولة تلجاً الى تقسيم الأراضي الى تهارات» يول قسم من 
عائداتها الى خزينة الدولةا"!. ولكن مع الزمن فسد هذا 
النظام ‏ فاضطر العديد من السباهية» ممن ضبطت تهاراتهم أو 
تَحَلُوا عنهاء أو من كان دخله غير كاف للانضام. الى مجموعات 
السكبان!"". يضاف الى ذلك الدمار “الذي لحق بالاناضول على 
يد الجلالية. كل هذه العوامل مجتمعة أدّت الى فقدان مصادر 
هامة من واردات الخزينة!"'» الامر الذي جعل الدولة تقف 
احيانا عاجزة عن دفع رواتب جندهاء فكثرت تجاوزات 
الانكشارية “نتيجة لتوقف دفع الرواتبء وشاركهم في ذلك 
السكبان والسباهية. 

علاوة على الأزمة الاقتصادية التى مرّت بها الدولة» عندما كانت 
بحاجة ماسة الى النقدء وذلك في منتصف القرن السادس عشرء 
فقد تعرضت اسواقها لتدفق الذهب والفضة من العالم الجديدء 
فانهارت بذلك قيمة النقد العثاني»: محدثة تضخ] هائلا» ومسبية 
انخفاضاً في القيمة الشرائية لمرتبات الجندا”' » فلم تعد تكفيهم» 
فعبروا عن سخطهم بالتمرد والعصيان» وهروبهم من الخدمة 
العسكرية. 


م و«قء18116 امعتتتامط - ملعو5 عطل» 45 .م ,عتأامصمع سمقده011 عط] ,مهما 
.200 

.200 .2 ,«فاعع 7ع لمعاثزلمم - مزممة عط5» عالأعلوم1 

.49 ,2 رع"أم كا 5ه 011053 عط" بملأماهمآ1 


337 ص ممأقمظ طوتاته' غ25 015 وكلقمه4 يمستدام 
0 ,5 عمأفردسظ هقحوه04 1584 بعلأعاهم1 
.29 - 28 .22 روم تمع عله قط[ وزبوعآ 
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وثانيها: السبب الأجتاعي السياسي » وقد تمثل فيا يلي: 

أ - اختلال أنظمة التجنيد تنيجة لسماح الدولة للعناصر التركية 
الحلية بالالتحاق بالجيش» وقد عرف عن هذه العناصر عدم , 
انضباطيتهاء اذ كانت تلجأ الى التمرد والخروج عن طاعة . 
الدولة بمجرد شعورها أن الدولة لن تستطيع ان تعطيهم ما 
يريدون من المال» سواء الراتب أو البخشيشء ولذا نجد أن 
بعض السكبان قد هربوا بأسلحتهم والتحقوا بجحركات العصيان 

لتي كانت تضج بها أرياف الأناضول» وقد رحب العصاة بانضام 

هؤلاء السكبان الى صفوفهمء اذ كانو متمرسين في استععال 
لأسلحة النازية» ومن لم ينضم من السكبان الى حركات 

لعصيان» لجأ الى السلب والنهب وقطع الطرق؟"). 

ب - أوّت الهزاتم المتتالية التي منيت بها القوات العمانية على الجبهة 

لأوروبية » واقتطاع جزء كبير من املاكها الى هروب عدد كبير 
من افراد الجيش العثافيء ومن بينهم السكيان!*. 

ج - بعد احتلال الشاه الصفوي لبغداد سنة «#م.٠ده‏ /م15ام 
هرب السكبان (اللاوند) الذين كانوا فيها الى سلمية وحماةء 
وللحصول على لقمة العيش» خدم جاعة منهم عند الأمير مدلج 
الحياري» بينا خدمت جماعة اخرى عند حاكم حاة عمد باشاء 
أما المجموعة الثالثة فقد خدمت عند مراد باشا والي حلب" . 


* - السكبان في بلاد الشام 


ان المعلومات التي توردها بعض المصادر الحلية المعاصرة عن 


)0 - 200 .22 ,«مامعللاة [وعةئلمم - مزمو5 عط1» ,كلاعلهم1 
(4؟) .193 .2 يكتامكقضة2 ذه عمعسالاه82 اتقددم 01 عغط1 مكتططلدظ ,341 .2 ,ديدل 11 مطات» ,عاتعلمد1 
(5؟) الخالدي الصفدي: تاريخ الامير فخر الدين المعنيء ص 355 56ل هلاكء (ؤذ د ككلء 
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السكبان في بلاد الشام قليلة جداًء وكل ما نجده هو بعض الاشارات 
الواردة في ثلاثة مصادر مهمة وأساسية وهي: «تراجم الأعيان من 
أبناء الزمان » للحسن البوريني» و«تاريخ الأمير فخر الدين الممني 
الثاني »للخالدي الصفديأ""؛ و«معادن الذهب في الأعيان المرفة بهم 
حلب » لابىي الوفاء عمر العرضي. 

لم يحدد البوريني أصل سكبانية بلاد الشام» بل اكتفى بقوله: انهم 
من الروم» واتهم نشأوا في الأناضول!*”, وعرفهم بقوله: « والسكبانية 
عبارة عن طائفة كان وضعهم أي الواحد منهم يحمل البندقية على ظهره 
ويقود الكلب في ساجورةا'": ويثبي أمام الأمير أو الكبير حين يسير 
الى الصيد» وهو لفظ فارسي مأخوذ من سكء فأما سك فهو الكلب 
بلغتهم واما بان فهو بمعنى حامي أي حامي الكلاب "2 ويقول عنهم في 
مكان آخر: «وهوّلاء قوم خالفوا جميع الملل والنحل وصيروا غاية 
أمرهم الخروج عن طاعة السلطان» وسلاحهم الآلة التي يقال ها 
« التفنك » وهي البندقيةء فيخدمون أميرا يكون خارجا عن الطاعة 
على أن يدفع لكل فرد من أفرادهم في الشهر شيئاً معيناً من المال »1 
وصفهم البوريني: بالبطالة والفساد وسوء الأخلاق حيث قال عنهم: 
«وأصل سك الكلب وبان يعني صاحبه يعني الكلابي» أي الخادم للكلب 
وقت الصيد ثم اضطروا وصيروه أسما لمن كان موصوقاً بالبطالة والنطالة 
والفراسة » وغالبهم يتعاملون فعل قوم لوط ... ''". وبالرغم من وصف 
النوريني لهم بالبطالة والفسادء وبأنهم أعداء للسلطان إلا أنه يشير الى 


() نشر هذا الكتاب تحث اسم « لبئان في عهد الأمير قخر الدين المعني الثاني .٠‏ 

(4؟) البوريني » تراجم الأعيان» ج5؟.؛ عن 0٠8؟.‏ 

(5؟) ساجورة خشبة تعلق في رقبة الكلب.. انظر: 
أدي شيرء الألفاظ الفارسية المعربة» المطبعة الكاثوليكية؛ بيروت. 8١15ء‏ اعيد تصويره على 
الاوفست في طهران؛ 1558: ص 46 سيثار هذا المرجع: أدي شيرء الألفاظ الفارسية. 

(0*) البوريني » تراجم الأعيان» ج؟ء ص 05*» الحي. خلاصة الأثرء ج5ى. ص 586. 

(1) البوريني» تراجم الأعيان: ج؟. ص 06؟. 

(0) المصدر ذاتهء ص 7014 
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أن ولاة بلاد الشام وحكامها قد استخدموهم في نهاية القرن السادس 
عشرء وبداية القرن السابع. عشرء وهي الفترة التي كثر فيها هرويهم من 
الجبهة الأوروبية ولجوؤهم الى الأناضول» وكان أول من استخدم 
السكبان في نظر الحسن البوريني هو حام سنجق نابلس (أبو سيفين في 
العقد الأخير من القرن العاشر الحجري كما يستدل من رواية غير مباثرة 
رواها النجم الغزي في كتابه الكواكب السائرة) الذي استصحب معه 
مائنين من السكبانء ليستعين بم على أهل مدينة نابلس!"". أما أبو 
الوفاء العرضي فيرى أن أول من استخدمهم في بلاد الشام هو حسين 
باشا بن جاتبولاد حاى كلّس”*"'. وقد ساعدت الأوضاع الداخلية في بلاد 
الشام على استيعاب العديد منهم» إذ شكل الولاة قوات خاصة منهمء 
لحايتهم من طوائف الجند المتصارعةء -فها رابط بعضهم في القلاعء 
وسمح للسكبان بالزواج من أهل البلاد وإسكان عاثلاتهم معهم في 
الحصون أوقات الخطرا*". وكان الأمراء الحليون بحاجة إليهم للوقوف 
أمام جيش الدولة: وإذا ما وجد السكبان المال الوفير عندهمء فهم 
الخدام الأوفياء. 

كان يتم التفريق بين السكبان في بلاد الشام حسب مدة الخدمة التي 
يقضونا » فكان يشار للسكبان الذين أمضوا فترة طويلة باسم « طائفة 
السكبانية القدية » وكان يشار لحديثي الخدمة منهم باسم «طائفة 
السكبانية الجديدة )0 , 

ومن الأشياء التي يتميز بها السكبان» طريقتهم الخاصة في تقسم 
الغنائم. فقد أشار الخالدي الصفدي الى ذلك حين قال «.... وأما 
طائفة السكبانية لهم طريقة أنه مها كسبوا يوضع في الوسطء ويباع 


(*") المصدر ذاته,» ص كم؟. 

(4") العرضي» معادن الذهب» ورقة ١6‏ أ. 

ل ١‏ 84 .2 ردووعمه5 لقعم[ 756» ,وعقع 
(دم) الخالدي الصفديء تاريخ الامير فخر الدين المعني؛ ص ؟؛١‏ - .١6١‏ 
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ويفرق على الرئؤوس.. !""'. كذلك فقد كانت لهم طريقتهم الخاصة في 
حلف اليمين» إذ كانت لهم ايان موثقة» فعلى سبيل المثال» لم يجرؤ 
نصوح باثا واي حلب على الخروج من المدينة عندما حاصرها حسين 
يشا , بن جانبولاد » إلا بعد أن حلف له السكبان بالسيف » » لعلمه أن لم 
اياناً وعهوداً وثيقةا*"' 2 وكان. لكل بلوك من السكبان بيرق خاص 
يحمله أحد كبرائهم من رتبة بلوكبائي!؟". وكان السكبان في بلاد الشام 
يتقاضون رواتبهم نقداء علاوة على البخشيش الذي كان يدفع هم 
باستمرارء لضمان قيامهم بالأعال التي تطلب منهم» من هنا لجأت بعض 
الزعامات الحلية الى مصادرة الأموال من الرعية وتغريها لتأمين رواتب 
سكبائهم» وكانوا لا يتحرجون من الهرب أو التوقف عن القتال في 
أخطر الساعات» إذا لم يتوفر هم المال» وسنتعرض لأماط من تصرفاتهم 
هذه أثناء حديثنا عن جيش الأمير فخر الدين المعني الثاني. 

ع - دور السكبان في تكوين جيوش الزعامات الحلية 


ع 


أ - جيش علي باشا جانبولاد 

كان للسكبان دور كبير في تكوين الجيوش الحليةء حقى أنهم في 
الغالب كانوا: يشكلون معظم هذه الجيوش. وأؤل من استخدمهم في بلاد 
الشام حسين باشا جانبولاد عندما كان حاك) لسنجق كلس“ : إذ شكل 
منهم قوة» 'استطاعت أن تقدم خدمات نافعة للدولة » فقد قامت بالدور 


(0") المصدر ذاتهء ص 16١‏ 

(4) العرضي » معادن الذهب» ورقة 76 أ. 

(") الخالدي الصفديء تاريخ الأمير فخر الدين المعني؛ ص كلا - .16١‏ 

(50؛) العرضي» معادن الذهبء ورقة هذ أ. 
قبل ان يتولى حسين باشا حم كلس» » كان احد المتفرقةء وحدث ان سجن في قلعة حلب» وبيعت 
جميع اسبابه وعقاراته بأبخس الأثمان مال سلطاني كان عليه؛ وعندما توى كلس صمم على تكوين 
جيش قويء الحدف منه التصدي لحاولات الدولة» فيا اذا حاولت عزله عن كلس » وما علمت الدولة 
بتصميمه على شق عصا الطاعة؛ تركته في منصبه مكتفية بدفع المال.. 
انظر: المصدر ذاتهء ورقة دب دعن أيعما - كم بء الحي , خلاصة الأثر» ج20 ص 
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الأكبر في إخراج عسكر دمشق من ولاية حلبء وألقت الرعب في 
قلوهم . كا أظهرت هذه القوات مهارة فائقة في استخدام مختلف 
الأساليب الحربية ؛ كاستخدام المدافع» وعمل الألغام» وإقامة المتاريس 

والحواجزا”'. وعندما حاول نصوح باشا والي حلب أن يغدر بحسين 
باشا بادر الأخير بهاجمته: وهزمه في معركة جرت خارج مدينة حلب» 
9 تبعه الى داخل المدينة؛: وحاصره فيهاء وسدّد عليه الحصار. وأثناء 
الحصار أصدر السردار سنان ياشا بن جفال زادهء امرا بتعيينه واليا 
على حلب!"). ونا دخل حسين باشا حلب شرع بتحصينهاء فشحن 
قلعتها بالسكيان وما يحتاجون اليه من المؤونة والعتاد» وصادر أغنياء 
المدينة وفقراءها من أجل تأمين رواتب السكبان. كانت فترة حك 
حسين باشا لحلب قصيرة جداء اذ أقدم السردار سنان باشا ابن جغال 
زادة على قتله في بلدة دوان » التركية سنة ١١١1ه‏ / 16.86 مء لعدم 
خروجه في صحبة السردار المذكور لقتال الصفويين!”". ونا علم ابن 
اخيه علي بن جانبولاد (الذي كان حسين باسًا قد عينه قبل ذهابه الى 
«وان » متسلا على حلب) بمقتل عمه اعلن العصيان» وثار في مدينة 
حلب وجمع حشدا عظها من السكبان » زاد عددهم على عشرة الاف 
رجل» وامتنع عن دقع الاموال السلطانيةا“. وعاثت قواته في أطراف 


(41) العرضي. معادن الذهبء ورقة *7 بء «؟ أ - سا بء الحي خلاصة الأثء ج؟ء ص هم - 
كمء جوء ص .وىء الطباخء اعلام الثبلاء؛ جم ص 9707. 
(؟:) البوريني : تراجم الاعيانء ج؟ء ص 507» العرضي» معادن الذهبء ورقة علا ب ل مب أ 
لحي خلاصة الأثره ج؟؛ ص 0م. 
(*؛) العرضي » معادن الذهب. ورقة 74 بء الحي» خلاصة الأثرء جادء ص 20» 
.5 .5 ,1966 ,مهلصمة ,1922 - 1516 امععوورن علنتيء لصة أمزعظ .21 .2 ,11011 
سيشار لهذا المرجع: يزع ,21014 
(14) البوريني ء تراجم الأعيان. ج ؟. ص 570١‏ » العرضي : معادن الذهبء ورقة 4لا بء الحبي خلاصة 
الأثرء ص 2097. 
(0؛) البوريني» تراجم الأعيان» جادء ص ١50ء‏ الحي » خلاصة الأثرء ج". ص ٠55‏ .ء المعلوف» تاريخ 


الامير فخر الدين المعني الثاني» ص همء 
4 .8 ر«وعه2ه10 دعصم[ قط1» ,وعتهه :105 .8 بأمطعط لمق 
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حلب فسادا . فكن ابن جانبولاد من بسط نفوذه على المنطقة الممتدة من 
جاة جنويا حتى أضنه ثالاء وكان يقي في المدينة الأخيرة حا معين 
من قبل ابن جالبولاة تساعده مجموعة من السكبان!/”؛ . ونتيجة لامتداد 
نفوذه في الاناضول توثقت علاقته بالحركة الجلالية. ولا سمع علي بن 
جاتيولاد بت بنبأ تولي حسين باشا مدينة حلب من قبل السلطان احمدء 
بعث ابن جانبولاد الى عامله أضنه (حشيد) طالبا منه ان يستضيف 
الوالي الجديد وحاشيته: وان يقضي عليهم ججيعاء فقام جشيد بتنفيذ ما 
امر بها”*). واخذت السكبان تتوافد على ابن جانبولادء حتى قيل ان 
عددهم قد بلغ عندهء قبيل التقائه بالوزير مراد باشاء أربعين الفا من 
الفرسان ومثلهم من المشادلث) 

وكان امتداد نفوذ ابن جانبولاد وتطاوله قد 5 في قترة كانت فيها 
قدزة الدولة مشلولة داخلياً» لكثرة حركات العصيان» ولخلو ولاياتها 
من الجيش النظامي ء بسبب انشغال الدولة على الجبهة الأوروبية. ولم 
يكن لدى الدولة ما ترسله لتأذيب ابن جانبولاد سوى بعض القوات 
التي كانت ترابط في دمشق وطرابلس. ولا كان يوسف باشا سيفا والي 
طرابلس قد التزم بتخليص حلب من يد ابن جانبولاد فقد عينته 
الدولة سردارا على عسكر دمشق وطرابلسء» والتقى ابن جانبولاد مع 
عسكر الدولة بالقرب من حماهء وكا يقول البوريني: «فا هو إلا أن 


(5) البوريني » تراجم الاعيان: ج؟ء ص 2589 الحبي» ؛ خلاصة الأثر جا ص 28د 
0 .2 ,11 .701 ,12 .5 ,جهتق له مطلهة». ,.ك1 ,تطتلده 
(4) البوريني» تراجم الأعيان» ج؟ء ص *58. 
(4؛) المصدر ذاتهء ص 584ء الشدياقء اخبار الاعيان, جدااء ص 785 -0 2,550 
.3 .8 رعمامصسط طمتعاعدة' مه ملقصصث يمستعة 
ويورد 15311 أن عدد جيش ابن جانبولاد كان ١8:٠...‏ من السكبان يضاف اليهم ١١٠٠١‏ 
31 خارسا و٠.ه‏ 165كلن5 
انظر؛ 348 .8 ,«8672083 قط1» عل علهما 
كا اورد بعض الؤرخين المتأخرين رقا آخر بعيداً عن الصحة. وهذا الرقم هو ثمانون الفا أنظر: 
الدوبي : تاريخ الأزمنةء ص 4؟»ء الثدياق» اخبار الأعيانء ج1١‏ ص 5.1» الشهابي» تاريخ 
«لامير حخيدرء ص 554: الدبس تاريخ سورية» م لاء جاءء ص 169, 


1١6ا/‎ 


كان اجتاعهم بمقدار نحر جزور. ان حتى استطاع ابن جانبولاد أن 
هزم عسكر دمشق» ولم يرجع 0 سيفا الى طرابلس إلا بأربعة أنفار ' 
من عسكره “أ وبقي نجم ابن جانبولاد في صعود وسكبانيته في تزايد 
حق هدأت الأوضاع على الجبهة الأوروبية. ودج الصدر الأعظم مراد 
باثا الى استانبول» وأخذ على عاتقه تطهير الأناضول من الجلاليةء 
وتخليص حلب من تسلط ابن جانبولاد. فخرج مراد باثا على رأس 
حملة مكونة من ١‏ تلاقائة ألف مقاتل من المشاة والفرسان: وسحق جميع 
حركات العصيان التى كانت في الأناضول» وطهّر أضنه من «ججشيد » 
أحد أتباع ابن جانبولاد'”". ولم يبق أمامه إلا تخليص حلب. وا تيقن 

بن جانبولاد أن مراد باشا كان يقصدهء جمع سكيانه المتفرقين» وتوجه 

بم الى مضيق « بغراش » ('*!ء حيث كمن بانتظار جيش الدولة . ولا عم 
اللودار أمراد باشا بخطة ابن جانبولاد» أراد أن يربك جنود خصمه» 
فغير وجهة سيره في و؟ جادى الثانية ١١١‏ ه//ا15ام. 

وعم ابن جانبولاد بالأمر فخرج من مكمنه بجميع قواته. وما هي 
إلا مدة سيرة حتى باغته مراد باشاء واصطدم الجيشان بعنف؛ وثبت 
ابن جانيولاد وقواتهء فم يجد مراد باشا مفراً من استخدام المراوغة 
والخداع. فأمر قواته بالتراجع متظاهرة بالحرب» مما جعل قوات ابن 
جانيولاد تندفع ورا ءعها . وما أن أصبح أبن جاتبولاد وقواته قِ الميدان 
حتى انبمرت عليهم قذائف المدفعيةء فدهلوا من هول المفاجأة “ وهنا كر 
عليهم مراد باثا بفرسانه فدهك قوات ابن جانبولاد» وكسر كسرة 
عظيمة» فهرب مع عشرين ألفآً من قواته الى حلبء حيث استقبل فيها 
بعويل النساء وبكاء الأطفال: ورماه أهلها بالطين والوحل» وبعد أن 


(55) البوريتي» تراجم الاعيان: ج؟ء ص 9975. 
(-5) المصدر ذاتهء ص 09". 
(51) المصدر ذاتهء ص 6م». الحي» خلاصة الأث جات ص .١88‏ 
(00) بغراس: قرية في لحف جبل اللكام. انظر: ياقوت 
معجم . جداء ا ص 9< - 54. 
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ممه 


حصن قلعتها خرج قاصداً ملطيةا”. ودخل الوزير مراد باشا حلب 
فاتحاًء وأعمل السيف في رقاب سكبان ابن جانبولاد» وقتل أيضاً كل 
من انتسب إليهم من أهل القرى والضياع الجاورة» وأخذ الناس 
يساعدون الوزير بالبحث عن السكبان وزجّهم في السجون» حتى الشيخ 
الذي كان يقرأ الفاتحة في مطعم السكبان م يسم من القتل!*". ووصف 
الدوهى ما لحق بالسكبان من الذل والوهن» فقد كان باستطاعة الواحد 
من الرعية أن يقتل عشرة من السكبان. وفي ذات ليلة استطاع أحد 
الفلاحين أن يرد لخسة عشر منهم من سلاحهمأ”*". وأشار العرضي الى 
دخول مراد باثًا حلب وتخليصها من يد ابن جانبولاد بالفتيسا””. 
وهكذا رجعت أحكام الدولة الى ولاية حلب بعد انقطاع دام سنتين 
كاملتين» كانت خلالم| الوحثةء وظم الرعية وانقطاع الطرق!"", 

ابن جانبولاد فعندما لم يجد من يأويه » لجأ الى السلطان العئاني وبرر 
عمله هذا بأنه كان لصالح الدولة. وكان ردّه على سوال السلطان عن 
سبب عصيانه: « ... ما أنا عامى»ء ولا أنا من يغضب مالك النواحى ء 
وانما اجتمعت عل فرق الأشقياء وما خلصت منهم إلا بأن ألقيتهم في فم 
جنودك المنصورين» وفررت إليك فرار المذنبين... !)2 فأعجب 
السلطان بجوابه وعفى عنه وأعطاه حكومة طمشوار في الرومللي". 

ب - جيش يوسف باشا سيفا 


وجد ابن سيفا نفسه بين عدوين كبيرين: الأسرة الجانبولادية في 


(00) البوريني» تراجم الاعيان» ج؟: ص 885؟: المحي» خلاصة الأثرء ج ".مد س وم 
.48 .2 ,«263083 عطك بعلهلهم] ب345 - 343 ,ظ2 ,عمتصسسظع طكتاعي 01 قلقمصفة بمستومر 

فك البوريني » اتراجم الاعيان» ج؟ء ص 85” - 90م1ء العرضيء معادن الذهب» ورقة مع أ » الحي ء 

٠‏ خلاصة الأثرء جداراء ص 80 .. جه ص 99٠ء‏ الدوبيء تاريخ الأزمنة» ص 555 الطباخء 
اعلام التبلاء: جم. ص ©575» الدبس» تاريخ سورية. م لاء جاوء ص .1١5«‏ 

(00) الدويي» تاريخ الأزمنة. ص 559؟. 

(53) العرئيء معادن الذهب» ورقة 6" أ. 

(09) البوريني ء تراجم الأعيان» ج؟. ص ؟2؟. 

(0ه) المصدر ذاتهء ص 5وم,. 

(وه) 


5ة) المصدر ذاه ص 5ة؟. 
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الثمال» والأسرة المعنية في الجنوب. وكل منها يطمع في منطقة ابن 
سيفاء وخاصة ان ابن سيفا كان في نظر الزعامتين يمثل سلطة الدولة. 
ومن هنا كان عليه أن يعد جيشاً قوياًء ليحافظ على منصبه كممثل 
للدولة في حفظ الأمن والنظام» وكذلك ليحافظ على منطقة نفوذه من 
اطباع الزعامتين الجاورتين له اللتين تتزيصان به الدوائر. وقد قدر 
جيش | 3 سيفا سنة ###.1ه/ 1159م بثلاثة آلاف جميعهم مز 
السكبان!*). وكان هذا الجيش صغير العدد نسبياً إذا ما قورن بجبيوش 
الزعامات الحلية الأخرىأ""). وم يحافظ جيش ابن سيفا على هذا 
العددء بل أخذ في التناقص» لعوامل عديدة من أهمها: النزاع المستمر 
بين ابن سيقا وابن جانبولاد والأمير فخر الدين المعني الذي أدى الى 
هروب العديد من سكبانه: وانضمام كثير منهم الى الأمير فخر الدين 
العنيء كا أدّت المشاحنات المستمرة بين ابن سيفا من جهة وبين ابن 
معن : وابن جانبولاد وابن الحرفوش من جهة أخرى» الى نضوب خزينة 
ابن سيفاء ققد كان السكبانء كا نعلمء يتقاضون رواتب نقدية؛ 
وينالون: عن طريق البخشيش أضعاف ما يأخذونه عن طريق الرواتب» 
وإذا لم يتوفر لهم المال اللازم» فائهم يكونون في حل من أمرهم ولا 
يجدون حرجاً في ترك مخدومهم » والانقياء الى غيره. هذا وقد كان ابن 
سيفا خيلا في الانفاق على جيشهء إذا ما قارناه بكرمه وسخائه على 
الشعراء والعلاء . وأدرك ابن سيفا أهمية تحصين منطقة نقوذه بالحصون 
والأبراجء فقام يبناء عدد من الأبراج في كل من صافيتا وبخعون 
والقيرانية والبحصاص؛: وحصني عكار والحصنء ومن القلاع التي قام 
بترميمها وشحنها بالسكبان» قلعتا جبيل: وسمر جبيل» بالاضافة الى 


).5 4 ,2 ,زوععده2 لمعمة ع15» روعلف1 
(11) ينقل الأب بولس ق رألي عن تقارير أوروبية: ان ابن سيفا كان باستطاعته ان يجند بين 9١,٠0٠١‏ - 
"٠.‏ رجل. وكا يبدو ان في هذا الرقم مبالغة كبيرة. 
انظر: قرألي » الأمير فخر الدين ادارته وسياستهء ص /اذ3ء نفس المؤلف» ٠»‏ الأمير فخر الدين امير 
لبنانء ص 359 - 15# 


قلعة طرابلس»: وشاركت قوات ابن سيفا في الصراع بين عسكر دمشق 
وعسكر حلب» فقد بعث ابن سيفا ٠١١١‏ ه/17.5م بألف سكباني 
مساعدة عسكر دمشق على عسكر حلبا'". كبا ساهمت قوات ابن سيفا 
ايضا في الحملات التي جردتما الدولة على بعض الامراء الخارجين عن 
طاعة الدولة في بلاد الشام. فقد حاولت هذه القوات 
سنة 1٠١١+‏ ه/ا١١1م‏ مع قوات دمشق وطرابلس تخليص حلب من يد 
ابن جانبولاد » لكتها منيت بفشل ذريع في معركة العرّاد قرب حماء!" . 
كا وهزمت هذه القوات مراراً امام قوات ابن معن. ومن اهم الوقائع 
بين الطرفين: «موقعة تبر الكلب لئاسوو ص0 وموقعة 
جونية سنة6١.1ه/15.0/”»‏ وموقعة عين الناعمة سنة 
هو وكان الفثل في كل هذه الوقائع من نصيب 
قوات ابن سيفا. وأدى فشله هذا الى تفتيت منطقة نفوذه. ولكن على 
الرغم من ذلك فان ابن سيفا لم ييأسء وكان يستغل كل فرصة للايقاع 
بابن معن» فشاركت قواته قوات دمشق في حصار قلعة شقيف ارنون 
سنة ١١‏ مرا" كما تدخل في دعم المتمردين ضد ابن معن في 
منطقة الشوف[*" , الا انه ابتداء من سنة م9١3ه/8م١51ة1م»‏ بدأت 
قلاع ابن سيفا وابراجه بالتساقط .بيد ابن معن. فعلى أثر استعانة والي 
طرابلس الجديد عمر باثا الكتانجي بالأمير فخر الدين» في تحصيل 


(10) البورينيء تراجم الأعيان: ج؟: ص .١6١‏ 
(19) المصدر ذاتهء ص +50» الشدياق: اخبار الأعيان» جادء ص 50.". 
(54) الدوبي». تاريخ الأزمنةء ص ١5"ء‏ الشدياق» اخبار الأعيان» ص 2.0 محمد كرد عليء خطط 
القامء 5 جء دار العم للملايين؛ بيروت» 1934 - الاودء ج9ء ص 59 . سيشار لهذا المرجع: 
كرد علي » خطط الشام. 
'(5) الدوبي» تاريخ الأزمنة» صر. «ومء فرأليء فخر الدين امير لبتانء ص +17 
(3) الدوبي» تاريخ الأزمنةء ص »*1١‏ الدبس» تاريخ سورية؛ م ا جدىء ص .11 - 3901م 
(50) الخالدي الصفديء تاريخ الامير فخر الدين المعنني » ص ١؟‏ - 55ه 
.40 .2 ,سللممتئة كه نعلدر ممه كقتتد5 عط1» ,تطتلمع 
)ىد .2 اسلإمم ص ذه أعلمترظ مصة 555 عط1» ,أطتلمه 
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الأموال السلطانية المتبقية عند ابن سيفاء تمكن إبن معن من احتلال 
قلعتي جبيل وسمر جبيل» وبرج بنعون: وانضم سكبانيتتها الى الأمير 
فخر الدين! ''. بعدها توجه ابن سيفا للتحصن في عكار. وعند سماع ابن 
سيفا يقدوم ابن معن هرب من أحد طرق الحصن السرية» تاركأ الحصن 
وما فيه غنيمة سهلة لسكبانية ابن معنا" 
الى قلعة الحصن (حصن الأكراد)ء أعظم قلاع ابن سيفاء وفيها تجمّع 
أكثر سكبانيته للدفاع عنهاء وم تستطع سكبانية ابن معن احتلال القلعة 
بسبب صمود المدافعين واستبساهم في الدفاع عنها» وشارك عمر باشا 
والي طرايلس الأمير فخر أدبن في حصار القلعة» ولم يرفعا عنها 
الحصار إلا بعد أن كتبت ولاية طرايلس مرة أخرى على يوسف باسا 
سيفال". وفي هذه الأثناء 5 الأمير موسى بن الحرفوش قد هاجم 
برج القيرانية» وكانت ترابط فيه جماعة من سكيانية ابن سيفاء واحتل 
البرج بعد حصار دام ثلاثة أيام بيدا 


. وبعد عكار توجه ابن معن 


وكانت الصفعة القاسية لابن سيفا هي التي تلقاها من الدولة سنة 
٠ه/18ة1مء‏ عندما أمرته بهدم جميع قلاعها””. وعندما رفض 
ابن سيفا سنة 1٠#.‏ ه/.135م دمم الأموال خزينة الدولة» وجيت 
إليه الدولة مرة أخرى الأمير فخر الدين المعنى » لتحصيلها منه بالقوة. 
وقام ابن سيفا بتحصين قلعة طرابلس» وأمر بقية سكبانه بالمرابطة في 
أبراج طرابلس. وعندما مر ابن معن في برج البحصاص وكان فيه 
الأمير حسين بن سيفا على رأس مجموعة من السكبانية» ودارت مياحثئات 
بين الجانبين» انتهت باحبار حسين بن سيفا على بيع جميع ممتلكات بنى 


لقد) الخالدي الصفدي: تاريخ الامير فخر الدين المعني: ص “*لا - كلاء هلا - كلاء الدويبيء تاريخ 
الأزمنة» ص .990١‏ 

(0) الخالدي الصفديء تاريخ الأمير فخر الدين المعني» ص 4/ - هلاء 

(1؟) المصدر ذاتهء ص ولا - جلنا. 

قوق الخالدي الصفدي» تاريخ الامير فخر الدين ا معني » ص لالاء 

م الدوهئ : تاريخ الأزمنة» ص ؟٠0:‏ الشدياق» أخبار الأعيان» جااء ص 8.5 


دلا 


سيفاء مقابل دين لابن معن كان قد دفعه في استنبول عن مال بلاد 
جبيل والبترون*"!. أما ما يخص اموال. الدولة» فقد رفض ابن سيفا ان 
يدفعها. وعلى حين غرّة هاجم قسم من سكبان ابن سيفاء سكيانية ابن 
معن وقتلوا عددا منهم. عند ذلك أمر ابن معن قادةسكبانيته بهاجة 
طرابلس ودخوفا!*" : وفي الوقت ذاته بعث يغليونين لحاصرة طرابلس 
بحرا''"أء وشرعت سكيانية ابن معن مهاججة المدينة» لكنها قوبلت بدفاع 
سكبان ابن سيفا الشديد عن سور المدينة» الا ان عددا من سكبان ابن 
معن تمكنوا من الوصول الى السور فتسلقوه » وفتحوا الأبواب أمام 
قوات ابن معن التق اندفعت الى داخل المدينة» بينا تراجعت سكبانية 
ابن سيفا الى القلعة» واستمروا في دفاعهم: وأخذوا يقصفون قوات ابن 
معن بالمدافع . وبعث ابن معن الى بعض قواته المرابطة في عكار بالقدوم 
للمشاركة في حصار قلعة طرابلس!"'. وصمد سكبانية ابن سيفا داخل 
القلعة» ووصف الخالدي الصفدي دفاعهم عن القلعة بقوله: «واستمر 
الحصار متواصلا عليهم» وم يجدوا من يفرج عنهم وكان فيها من 
سكبانية يوسف بأنًا الذين يعتمد عليهم فثبتوا ثباتا حسناء وبذلوا 
مجهودهم في حفظ القلعة '*": وحاول السكبان الذين كانوا في ايراج 
الاسكلة (الميناء) ان يخففوا ضغط قوات ابن معن عن اخواتهم الحاصرين 
داخل القلعةء فهاججموا قوات ابن معن الحاصرة للقلعة» ودارت رحى 
معركة عنيفة عند طرابلس القدية على جانب البحر» واوقع سكبان 
ابن سيفا بعضٌ الخسائر في صفوف قوات ابن معن. وعندما سمع الآمير 
فخر الدين ما حل بقواتهء هرع الى الميدان» وشارك قواته في الجوم 


(74) الخائدي الصفديء تاريخ الأمير فخر الدين المعني» ص ١هه.‏ 
.45 . 2 ,«نتاهمما” 2ه أعلوترظ لبه مذابرد5 عطا1» بأطتلهه 
(5؟) الخالدي الصفديء تاريخ الامير فخر الدين المعني» ص 58- 
(دو) المصدر ذائهء ص .٠١5 - ١١"‏ 
(0) الخالدي الصفديء تاريخ الأمير فخر الدين المعنيء ص 55 - ١١ا.‏ 
(0؛) المصدر ذاته؛ ص .3١٠١‏ 


1١1 


ونحح في زحرّحة المدافعين عن اماكنهم. وحتى لا ييربوا حالت قوات 
أبن معن بينهم وبين الأبراج» والتحم الطرفان بالسيوف » وقتل العديد 
من سكبانية ابن سيفاء وركن الباقون الى الفرار'*" ومع ذلك استمر 
سكبان ابن سيفا الذين كانوا في القلعة بالدفاعء وكاد الحظ حالفهم 
بقتل الأمير ابن معن عندما اطلقوا عليه عدة قذائف من مدفعية القلعة 
ساعة تناوله الافطار (في رمضا ن!*!., وكان رد فعل ابن معن عنيفاً 
فأمر بيدم حارة حسين بن يوسف سيفاء ووصف الخالدي الصفدي الحال 
التي اصبحت عليها تلك الحارة: «... وتركوها قاعا صفصفا لا ترى 
فيها عوجا ولا أمتنا.. ('*'. وعندما سمع أبن سيفا ما حل بطرابلس 
وكان آنذاك 5 منطقة جبلة » بعث الى الباب العاليء يعرض عليه 
حاله:ء ويتذلل إليهء ويخبره بحقيقة نوايا ابن معن » وأنهلم 
يأت لجمع أموال الدولة» بل لضم طرابلس 3 جلة متلكاتهء وان 
ابن سيفا مستعد لدفع ما عليه من الأموال7”*. وفي محاولة من ابن 
سيفا لتقوية معنويات قواته الحاصرة في قلعة طرابلس» توجه مع أهله 
وأقاربه وجمع من عساكره الى طرايلس لساندة السكيان الحاصرين» 
وأثناء تقدمهم اشتبكوا مع قوات ابن معن المرابطة خارج المدينة» 
فائهزمت قوات ابن معن أمامهاء ولا عم الأمير فخر الدين بهزيمة قواتهء 
خرج من طرابلس للوقوف أمام اهجوم الجديدء ولكن ما ان عرف 
سكبان ابن سيفا بخبر قدوم الأمير فخر الدين مع سكبانه حتى 
تراجعواء وم ينمكن ابن معن من اللحاق بهم 0 يرجع ابن معن 
من طرابلس إلا بتدخسل من والي دمثقأ**. وف سنة 
0١‏ ه/اككام 3 يمكن ابن سية سيفا والي طرابلس الجديد عمر باشا من 
(5؟) المصدر ذاتهء صن .١١١‏ 

(0) المصدر ذاتهء ص .1١١‏ 

(4) الخالدي الصفدي» تاريخ الأمير فخر الدين المعني» ص ؟١1-‏ 

(40) المصدر ذاتف ص ؟30. 


(مم) الصدر ذاتهء ص 3١5‏ - 10# 
(48) المصدر ذائهء ص .١١‏ 
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التصرف في شثيء من أمور الولاية . فأراد عمر باشا الاستعانة بابن معن» 
ولا سمع ابن سيفا مخبر استعداد ابن معن للخروج؛ أخلى طرابلس وما 
0 ولج م توابعه وسكيانه الى عكارء واكتفى ابن معن عند 
سماعه بخروج ابن سيفا من طرابلس» با رسال مجموعة من سكبانيته على 

رأسهم بلوكبائي لضبط برج قرية يشريّةا**!: وطرد سكبان ابن سيفا 
منيا”". ونتيجة لتلكو ابن سيفاء وعدم' وفائه بتسديد ما عليه من 
الأموال السلطانية المرتبة على منطقتهء قسمت منطقته سنة 
1١.0‏ ه/137مء فكتبت سنجقية حاة على أحد بك ابن ثشرابدارء 
وسنجقية جبلة على جعفر. أفنديء وكتبت الدولة الى باشا الشام 
وعساكرها » والى ابن معن ويونس ابن الحرفوش» أن يكونوا عونا لما في 
ضبط أملاك ابن سيفاء وأملاك توابعهء وذلك للوفاء بالديون التي 
كانت عليل'""). وعندما توجه مصطفى بانا والي الشام سنة 
سس . ١‏ ه/م 15م لقتال ابن معن» انقسم سكبان بني سيفا الى قسمين: 
قم كان على رأسه الامير عمر بن سيف وانضم الى الوالي مصطفى 
باشا والقسمالآخر كان على رأسهسليان بنسيفا وانضمالى الأميرفخر الدين» 
لكنه لم يصل إلا بعد انتهاء المعركةأ**. وكان هذا الانقسام ننيجة للخلاف 
بين الأمراء من بني سيفاء خاصة بعد أن جرّد يوسف باشا سيفا جلة 
عسكرية على ابن أخيهء سلهانء الذي كان يرابط في برج صافيتا سنة 
«.اه/1555مغ2 بسبب تأييد الأخير للأمير فخر 'الدين المعني 861 . 
وبعد وفاة الأمير يوسف باشًا سيفا سنة 1.6ه/1354م اهارت 
قوات السكبانية التابعة لهء وسلمت برج صافيتا آخر برج كانت 
(وم) بشري احدى قرى افظة الثمالء وهي مركن قضاءء تبعد عن بيروت ١١6‏ 5. انظر: 

عفيف بطرس مرهج؛ اعرف لبئان» 4 مء مطايع مؤسسة الأرزء ييروت الاوز لاو جداء ص 


.م - مع"م. سيشار لهذا المرجع»مرهج: اعرف لبنات. 


() الخالدي الصفديء» تاريخ الأمير فخر الدين اللعني» ص 115 - 07١اء‏ 
45 .2 بتلفصم” 6ه 4علة53 لصة: 155ز52 قط ,أمتلده 


(0م) الخالدي الصفدي» تاريخ الأمير فخر الدين المعني, ص 1١5 215١ 1١1‏ 
(0) الصدر ذاتف ص 148 ؟و1ا. 
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ترابط فيه سنة و*٠١١اه/ه؟15م.‏ وانضم السكبانية الذين فيه 
وعددهم أربعاتة الى سكبانية ابن معن!*. ورافق ذلك ضعف الأسرة 
السيفية» واضطر أكثر أفرادها الى الاختفاء» بسيب صولة ابن معن» 
وما. ان ألقى القبض على الأمير فخر الدين حتى ظهر من كان قد 
اختفى منهم ؛ هذا ما يؤكده العطيفى الذي زار طرابلس سنة 
تع أن | 1 إل ل 
٠.1‏ ه/ 1559م والتقى بأحد قراد هده مرة 8 
جد - جيش بني الحرفوش 
كانت زعامة الأسرة الحرفوشية منذ بداية النصف الثاني من القرن 
السادس عشر؛ للأمير موسى بن الحر فوشأ '"2. وكانت العلاقة عداكية بينه 
وبين الأمير يوسف باشا سيفاء بسبب عداء قديم بين الأسرتين. فقد 
أقدم الأمير موسى بن الحرقوش» بناء على أمر من والي دمشق» على قتل 
٠٠‏ ه/ذؤوام. وي سنة 1١1١١‏ ه/١.13ام‏ استغل يوسفف باشًا 
فهاجم ابن الحرفوش». وحاصر قلعة بعلبك مدة حمسين يوما. ولم يرفع 
الحصار عنها إلا بعد أن تحرك الأمير فخر الدين المعني لنجدة صديقه 
مومى بن الحرفوش!"!. وأثناء توجه الحملة التي قادها ابن جانبولاد 
وابن معن على دمشق سنة 1.١52 31.١6‏ هك/5.5١‏ - الأعككام 


(هى) المصدر ذاته.ء ص 6؟١.‏ 

(.5) ء تاريخ الأزمئة» ص 80. 

(91) رمضان بن عوسى العطيفي (ت مو١١‏ ه/«58٠حم).‏ رحلة من دمشق الشثام الى طرابلس الشام. 
تحقيق اسطفان فيلد. نشرت مع رحلة النابلي «حلة الذهب الابريز في رحلة بعلبك والبقاع 
العزيز » ضمن كتاب رحلتان الى لبنانء المعيد الألماني للأبحاث الشرقية. بيروت؛ 1515 ص 15 : 
سيشار لهذا المصدر: العطيفي: رحلة من دمشق الشام. 

90 20 .ط,قناءكقسو« ,هن عمستحمعط عط روعقوع 
وعن اصل هذه الأسرةء ومكان استقرارها ومذهبها انظر: 

05 معستلامعط مط1 ,روءقه8 :6 - 205 .22 ,111 امد 12 .1 ,11513 مد11» .5 .1 , أطتلوكة 
.0 .8 ,كتاء عقون[ 
(158 الدويبي» تاريخ الأزمنة؛ ص حو قرأليء فخر الدين ادارته وسياستهء ص ؟.داك مثا 


استقبلها ابن الحرفوش» وكان يرمي من وراء ذلك الى حاية منطقته 
من خطر استباحتها من قبل جيشي الأميرين!*أء وحاول هذا الأمير 
اصلاح ذات البين بين عسكر دمشقء والقوة المهاجمة. ولا قثل في 
مسعاه: آثر الانضمام الى جانب عسكر دمشوا*': بين انحاز ابن عمه 
الأمير يونس الى جانب الأميرين: ابن جانبولاد وابن معنا'"2. ما أذكى 
نار العداء بين الأميرين موسى بن الحرفوش وابن عمه يونس بن 
الحرفوش. ونا رجعت القوات المهاجمة» أراد موسى أن ينتقم من ابن 
عمه يونس بن الحرفوش. فخرج الى برج القيرانية» وجمع جعاً كبيراً 
وقصد الأمير يونس في يعلبك؛ لإخراجه منهاء ولكن وفاته حالت دون 
ذلك!"''. وحاول الامير يونس أن ييرهن على إخلاصه لأولياء نعمته 
فبعث سنة 1١‏ ه/151ام سكباته للساعدة الأمير ابن معنأ" . وبعد 
ذلك بعشر سنوات بعث أربعة من بلوكباشيته مع أنفارهم ليشاركوا 
سكبان ابن معن في محاصرة قلعة الحصا"ا 
بال هجوم على سكبان ابن سيفا الذين كانوا في برج القيرانية» وتمكن من 
احتلاله» ثم قام بضبط ناحية القيرانية والهرمل!"'. لقد أدرك الأمير 
يونس ومن قبله الأمير موسى ابن الحرفوش أهمية منطقتها . فقاما ببناء 
بعض القلاع والأبراج. وكان من أهمهاء قلعة بعلبك. وتتمثل أهمية 
هذه القلعة في حماية البقاع من جهة الجنوب. بينا كان يحمي مدخل 
البقاع :من الثمال حصن اللبوةا”'أء ثم برج القيرانية الذي احتله من 


كا الحي ء خلاصة الأثر جاعءا ص 2.4898 
(وة) المصدر ذاتهف ص مت. 


. وفي الوقت 'ذاته قام 


.3 .2 ,كلاعقصوط 1ه عمستام عط[ بوعتلد8 
+4) الخالدي الصفدي. تاريخ الامير' فخر الدين المعني» ص ذلاء الحي . خلاصة الأثرء ج ؛ء ص *"1 . 
/اة) الحي ؛ خلاصة الأثرء جة.ء ص ع15. 
الخالدي الصفدي» تاريخ الأمير فخر الدين المعني؛ ص .١١‏ 
5 الخالدي الصفدي» تاريخ الأمير فخر الدين المعنيء ص +7, العلوف: تاريخ الأمير فخر الدين 

المعني الثاني: عن 5ا. 

)٠٠١(‏ الخالدي الصفديء تاريخ الامير فخر الدين المعني» ص لا. 
)٠١١(‏ قرأليء فخر الدين ادارته وسياسته. ص 85. 


) 
) 
) 
) 
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لأمير يوسف سيفا'”'. وقد طلب أجد باشا الحافظ والي دمشق 
سنة ؟؟ ه/1118م من الأمير يونس تسليمه قلعة بعلبك وحصن 
للبوة: إلآ ان ابن الحرفوش أرضى الوالي بخسين الف قرش'”" 
ومنذ اواخر سنة ٠.8+‏ ه/1588م بدأت «العلاقات بالفتور بين ابن 
لحر فوش والأمير ابن معن»: وذلك بسبب التقارب الذي حصل بين 
لأمير يونس بن الحرفوش وبين والي دمشق» خاصة بعد ان استأنس ابن 
لحرفوش في نفسه القوة. وتم نوع من الصداقة بين الأمير يونس أبن 
لحرفوش وبين كورد حمزة بلوكباثي » الذي أصبحت كلمته نافذة 5 


جند دمشق خاصة بعد ان خرج كيوان بلوكباشي من دمشق ولج 2 
لامير فخر الدين المعني» وتحول العداء بين الاميرين: ابن الحرفوش 
وابن معن الى صراع مسلح. فوجه ابن معن بعض قواته الى البقاع ؛ 
فهدمت حارة يونس ابن الحر فوش 5 قب الياس!؛” . '. ونا كتبت سنحقية 
صفد على الأمير يونس ابن الحرفوش» أخذ يجمع السكبان ويؤلف بين 
قلوهم ب« البخشيش » تأخذت السكبان تتوافد عليه «أقواما بعد 
اقوام '*'» ولكن الأمر لم يطل لابن الحرفوش في صفدء فقد كتب 
السنجق مرة اخرى على الامير فخر الدين المعني » فهرب ابن الحرفوش. 
وأراد ابن معن ان يقدص منه فوجه بعض قواته الى «كرك نوح » التي 
كان يرابط بها أربعائة من سكبان ابن الحرفوش» واستطاعت قوات 


ابن معن ان تحتل القرية وتقتل ثلامائة من ١‏ لسكبان» كا احرقت قرى 
لكل 


ابن الحرفوش!”"). بقي ابن الحرفوش يتحين الفرص للانتقام من الأمير 
ابن معن» فقام مساعدة كورد حمزة باقناع الوالي مصطفى باشا بغزو 
الأمير فخر الدين المعنى سنة ١.‏ ه/م15م. وبعد الانتصار الذي 


)٠١١(‏ الخالدي الصفديء تاريخ الأمير فخر الدين المعنيء ص لال 

56 الصدر ذاتهء ص‎ )١١( 

805 الدوبي » تاريخ الأزمنة؛ ص‎ +٠75 الخالدي الصفدي» تاريخ الأمير فخر الدين المعني؛ ص‎ )٠١:( 
.1١4 الخالدي الصفديء تاريخ الأمير فخر الدين المعني)؛ ص‎ )٠١( 

(503) المصدر ذاتهء ص 507٠ء‏ الدويبي» تاريخ الأزمنةء ص 800 
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احرزه ابن معن في معركة عنجرء هرب ابن الحرفوش وكورد حمزة 
وعمر ابن سيفا الى حلب. اما سكبانية ابن الحرفوش فقد تحصنوا في 
قلعة .علبك.» وحصن اللبوة؛ ويرج القيرانية!”'". وتوجه ابن معن 
بصحبة والي دمشق الأسؤر الى بعلبك قاعدة ابن الحرفوش لتخريبها » 
وفي الطريق حاضر برج اللبوة. وطلب من سكبانيته الاستسلام» 
أجابر. انهم تبع للسكبانية الذين في قلعة بعلبك » فاذا استسم سكبانية 
بعلب بعلبك فامهم لن يتأخروا في تسلم انفسهم (*"". ولا وصل ابن معن ألى 
بعلبك ضرب الحصار حول قلعتهاء وكان فيها مائنا سكباني» وتسعة 
بلوكباشية » وكان السردار عليهم شخص اسمه أحمد بلوكباثي» ودافع 
الخاصمرون يبسالة» وقتلوا ما يقارب الاربعين سكبانيا من جماعة ابن 
معن » مما أجبر المهاجمين على عمل المتاريس» وأخذوا يتقدمون بحايتها 
جنوب القلعةا*"". وم يستسم سكبانية القلعة الا بعد سماعهم بأمر 
سيد هم ابن الحرفوش من قبل والي حلب مراد باشاء فانضموا عندئذ 
3 سكبانية حصن اللبوة الى سكبان ابن معنأ '". وبهذا قت السيطرة 
للأمير فخر الدين المعنى على مناطق الأسرة الحرفوشية. 


د -< جيش الأمير فخر الدين المعني الثاني 


سعى الأمير فخر الدين المعني الثاني منذ توليه امارة البيت المعني 
الى ضمان عدم تدخل الدولة في شوونه الداخلية. واستطاع ان يضمن 
ذلك طوال مدة امارتهء على الرغم من توسعه على حساب الزعامات 
الحلية المجاورة» التي كانت اكثر ولاء للدولة منه. وقد ساعده في ذلك 
عدة عوامل كان من اهمها: زعامته التقليدية الموروثة في منطقة 


167” الخالدي الصفدي» تاريخ الأمير فخر الدين ا معني ؛ ص‎ )٠١( 

(م١٠)‏ المصدر ذاته: ص وه١.‏ الشدياق» اخبار الأعيانء جا ص لالم - 08؟. 

031052 1170158-15. 218« الخالدي الصفدي» تاريخ الامير قخر الدين المعني. ص‎ )١٠١9( 
.5١86 تاريخ الأزمنة. ص‎ ٠ المصدر ذاتهء ص *7١اء ١14ء الدويبي‎ )٠١( 
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لكا ام 


الشوفأ'", وزعامته الشخصية المعترف بها على الدروز القيسية 
استغلاله لأوضاع الدولة على مختلف الجبهات. وخلو بلاد الشام احيانا 
من قوات الدولةء كذلك فان اشرافه المباشر على شُوون امارته جعله 
مطلعاً على كل صغيرة وكبيرة داخل منطقة نفوذه!”"'ء وفوق ذلك كلهء 
ذكاوٌه وفكره اللذان سخره) في تحقيق طموحه. فهو كا وصفه التاجر 
الانجليزي ونزلصد5 الذي زار الأمير فخر الدين المعني أثناء مروره 
بالمنطقة سنة 17٠١١‏ م: «فعلى الرغم من قصرهء وعمره الذي لم يتجاوز 
الأربعين عاماء وشجاعته النادرة: كان مكارا كالثعلب!"" ». 
وعلاوة على ما ذكر فقد لجأ الأمير الى استخدام عدة وسائل مكنته من 
تأسيس آمارة ثايتة الأركانء ضمن اطار الدولة العمانية: ومن هذه 
الوسائل: 
أولةٌ دفع الأموال المترتبة على منطقة نفوذه: 
كان الأمير فخر الدين المعني الثاني من الناحية الرسمية 
ملتزما بجباية الضرائب في المناطق التي كان يسيطر 
عليها'؟”؟: وحريصا على ان يودي الأموال العائدة الى 
خزينة الدولة سنويا. ولم يمنعه هربه خارج حدود الدولة 
العمانية من الوفاء بالتزاماته. ولم «ينكسر » عنده للدولة 
مال قط" بل كانت له احيانا اموال سلفا في خزينة 
الدولةا””. وقد دفعت به هذه المواظبة على استعانة الدولة 
به لتحصيل «الأموال المكسورة » على الأمير يوسف باثا 


(11) نقولا زيادة: ابعاد التاريخ اللبناني الحديث: معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة؛ 15099 » 
ص 75. سيثار لهذا المرجع: زيادةء ابعاد التاريخ اللبناني. 

؟١٠٠)‏ المصدر ذاتهء ص 75. 

قرألي» قخر الدين ادارته وسياستهء ص ؟5. 
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.19 الخالدي الصندي» تاريخ فخر الدين المعني» ص‎ )١١( 


ثانيا: 


الل 
(قدد) 


(.؟ذ) 


1لا 
)09) 
(م0) 


سيفا. وقاده هذا الأمر الى الصدام المسلح مرتين مع ابن 

سيفا!*” : وفي الوقت ذاته كانت الدولة راضية عنه. 
محاولة استرضاء اولي الأمرء بتداء من الباب العالي في استنبول 
وحتى صغار العسكر ف دمشقء وذلك عن طريق دفع الأموالء 
وتقدم الحدايا والتقدمات. فكانت للأمير ابن معن مقدرة عظيمة 
على تحويل غضب الصدور العظام والولاة الى مودة وصداقة . 
فعلى سبيل المثال: قدّم الأمير سنة 1١١1‏ ه/1658١م‏ مبلغا كبيراً 
من المال الى والي دمشق الجديد (مراد باشا)ا'"". وفي 
سنة 1.5 ه/1378م استطاع أن يكسب ود نصوح بانا 
الصدر الأعظمء بعد ان كان من ألد أعدائهء بسبب نصرة ابن 


١‏ عه 1 رلك 
.وعشرين الف قرشء علاوة على الخيل والثياب الثمينة 
وثلائة مراكب مملة بالصابون'''. وفىي سنةة؟.1ه/ؤواتام 
'أرسل أموال الخزينة البالغة خمسة وعثرين الفاء ومعها خسة 
وعثرين الفا اخرى للص در الأعظه'"". وفي 
عام 1١1‏ ه/ 1551م قدّم الأمير الخدمة لوالي الشام مرتضى 
باشاء ثم أرسل المال السلطافي المطلوب مندا”"'. وكان من عادة 
الأمير الا سراع في اكرام رجال الدولة الذين يرون بمنطقته أو 
بجوارها. فعندما وصل قائد « العارة 4 العثانية ممى ياشًا الى 
ميناء صيدا سنة ١١+‏ ه/1518مء لتفتيش الميناء » أسرع اليه 
انظر ص و6١‏ - ١44‏ من هذه الدراسة. 


الحي ء خلاصة الأثرء جاةوء اص 1#. 
1 .164 .2 الإعصعدهرز ها [ه تمتتواع8 لم ,ودلمة5 
الشدياق. اخبيار الاعيان؛ جااء ص 4.0؟. 
قرألي؛ فخر الدين ادارته وساستهء ص 58. 
الخالدي الصفدي. تاريخ الأمير فخر الدين المعني. ١45‏ 
الشدياق. اخبار الأعيان. ج١.‏ ص 555. 


1١ 


ابن معن وشرح له وضعه. وشكى اليه تعديات والي دمشق أحمد 
باشا الحافظ على منطقتهء وبالغ في اكرامه» مما جعل ممي باشا 
يعجل في الرحيل!*". وقدّم الأمير وابنه على خسة الاف قرش 
الى القبودان علي باشا عند وصوله الى ميناء صيدا 
سنة م7١١‏ 320002 علاوة على المن والمأكل ومختلف أنواع 
الفواكدا””". وم ينس الأمير قسما من عسكر دمشق من كرمه. 
فقد كانت هدايا الأمير وامواله تصل باستمرار الى كل من كورد 
حمزة وكيوان بن عبد اللهء كبيري جند دمشقا'"". وبينا كان 
الأمير ابن معن يحاصر طرابلس سنة ٠١8.‏ ه/.155م لاجبار 
واليها آنذاك يوسف باشا سيفاء على دفع اموال الدولة» وصله 
كيوان بن :عبد الله وكورد حمزة» ومعها مائة نفر من جند 
دمشق. كانوا مبعوثين من قبل والي دمشق» لمطالبة الأمير 
ابن معن برفع الحصار. فأعطى كلا من كورد حمزة وكيوان 
بلوكباثي الف قرشء واعطى البلوكباشية الاخرين مع انفارهم 
الاقمثة والأموالا""'. وهكذا اصبح للأمير ججماعة من العسكر 
داخل دمشق تناصره وتدافع عنه. وتخبره بما يحاك ضده داخل 
كان جيش الأمير فخر الدين المعني؛ من ناحية تركيبته 
الاجتاعية: مكونا من فثتين: الأولى» وتعرف ب«العشير» أو 
«أولاد العرب »» وهم خليط من عناصر درزية وشيعية وسنية 
ومسيحيةا*"'!. وكانت قيادة « العشير » مناطة بالأمير وابنه علي. 


.1١ - 1١5 الخالدي الصفديء تاريخ الأمير فخر الدين المعني. ص‎ )١١4( 

(؟١)‏ المصدر ذاته ص 46. 

32 المصدر ذاتئف ص‎ )١1١5 

؟٠)‏ المصدر ذاتهء ص .٠١4‏ 
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والفئة الثانية: تنكون من عناصر مأجورة وهي ما تعرف 
منهم ع خاصة بعد أن أصبح عط أنظارهم ما يغدقه على امثاله 


من الرواتب والهدايا والبخشيشا''". وكان يقود هذه الفئة 
3 )0 
الآمير يونس ابن معن : 


: يتفق المؤرخون على تحديد جيش الأمير فخر الدين المعني الثاني. 
هناك روايات كثيرة ومتناقضة. وبعضها مبالغ فيه الى درجة كبيرةء 
خاصة اذا ما قورنت تلك الروايات مع الروايات التي يوردها مؤؤرخ 
الأمير ابن معن نفسءأ'". ولعل هذا الاختلاف وهذه المبالفة يرجعان 
الى ان المورخين من السئة كالبوريني واشبي والمراديء عز عليهم أن 
هزم جيش الدولة الشرعي أمام جيش الأمير ابن معن الدرزيء إذ 
كان في نظرهم أنه مستحق للقتل وكافر؛ يضاف الى ذلك اعتاده على 
طائفة السكبان الخارجة عن طاعة الدولة. وقد أوصل هوّلاء المؤرخون 
عدد جيش الأمير الى مائة ألف 'جندي'”"'!» ونقل عنهم بعض الؤرخين 
التأخرين ذلك؛: دون تدقيقا"". أما وترفمةة الذي زار الأمير سنة 

٠م‏ فقدر عدد قواته بأريعين ألفا . ٠‏ ووصفهم بانهم من ذوي الخبرة 
الحربية وانم يضمون بين صفوفهم عناصر من المسيحيين والمغاريةا“") 
وينقل الأب بولس قرالي أرقاماً أخرى جمعها من وثائق متعددة»؛ كان 
مصدرها مبعوثي إمارة توسكاناء الذين زاروا منطقة الأمير ابن معنء 


(5؟١)‏ البوريني»: تراجم الأعيان؛ جداء ص .7١5‏ 

اه لحي » خلاصة الأثر» جى» ص لع اس ك.4. 

)٠(‏ هذا اللإرخ هو الشيخ احمد الخالدي الصفدي» وكتابه هو «تاريخ الأمير فخر الدين المعني الثاني 
«والذي شره د. اسد رستم» و د. قواد افرام البستافي تحت عنوان لبنان في عهد الأمير فخر 
الدين المعني الثاني. 

(؟١١)‏ الحي» » خلاصة الأثرء ج؟. ص 57". المرادي: سلك الدررء ج*. ص 65. 

)١©(‏ انظر: المعلوف» تاريخ الأمير فخر الدين المعني الثانيء ه ص0 560»ء قرألي» فخر الدين امير 
لبنان. ص .١86‏ 
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وقدروا عدد جيش الأمسير اثني عثر ألف مقاتل وذلك سنة 
م أ*'". ويورد المورخ طنوس الشدياق أرقاماً متقاربة وأحياناً 
مطايقة لما يورده الخالدي» الصفديء فقد بلغ عدد جيش الأمير سنة 
ع ه/1+4م أربعة عثر ألف مقاتل''"". بين)ا وصل هذا العدد 
سلة 44١1ه/ع"15ام‏ الى أربعة وعثرين ألف مقاتل'!"". أما 
الشواهد الي يوردها الخالدي الصفدي, عن عدد هذا الجيش فكانت 53 
بلي: في سنة #م.1ه/1378م بلغ العدد أربعة آلاف مقاتل » منهم 

ثلاثة آلاف من السكبانية» والباقي من أولاد العرب!**, وفي سنة 
٠0:‏ ه/1555مء بلغ عدد قوات الأمير أربعة عثر ألف مقاتل: 
تسعة آلاف من السكبانية» وخمسة آلاف من أولاد العرب. من هنا 
نستطيع القول أن عدد قوات ابن معن مم يتجاوز الأريعة عشر ألف مقاتل » 
خاصة إذا عرفتا أنه ليس بامكان الأمير إعداد قوات أكثر من ذلك. 
وقد عرّز ذلك معرفته لطبيعة منطقته الجغرافية» ومركزها الحربي 
الممتازء وانه يستطيع بأقل عدد من. الجنود مع قلاعه الحصنة الوقوف 
أمام قوات الدولة: وهذا ما حدث قلا ''. وكان سكبان ابن معن من 
مشاة وفرسانء منقسمين في قولين: السكبانية القديمة2» وهم الذين مضى 
على خدمتهم فترة طويلة من الزمن» والسكبانية الجديدة الذين دخلوا 
حديثاً في الخدمةأ“". أما البوريني فيورد تقسياً آخر لقوات ابن معن 
عند محاصرة أحمد باشا الحافظ لقلعة شقيف أرنون: «وكان الحصور ني 
القلعة قسمان من الأروام البغاة السكبان» وقسم من العرب الدروز 


.(10) قرأليء فخر الدين ادارته وسياسته: ص 1١8‏ 

,7807 الشدياق» اخبار الأعيان» جداء ص‎ )٠( 

(0؟) المصدر ذاتهء جااء ا ص .55١‏ 

(5)- الخالدي الصفديء» تاريخ الأمير فخر الدين المعني» ص 9م8. 
)١١(‏ المصدر ذاتهء ص 119. 

.19١ قرألي» فخر الدين امير لبنان» ص‎ )١10( 
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المستحقين للقتل باجاع المذاهب ا*. وكان جميع سكبان ابن معن 
يتقاضون رواتب نقدية من خزينة الأميرء ويتم أحياناً دفع رواتبهم عن 
سنتين مقدما'”*" . وعلاوة على الرواتبء فقد كانوا يأخذون ما يعرف 
بالبخشيش قبل إقدامهم على أي عمل. وكان يقدم م الهبات والحدايا 
باستمرار!", ومع ذلك فقد أوجدوا العديد من المصاعب للأمير ابن 
معن وابنه علي وأخيه الأمير يونس» لأسباب مختلفة كان من أهمها: انيم 
لا يرغبون بالمسير الى مسافات بعيدةء وانهم لا يطيقون قطع البخشيش 
والهبات عنهم. ففي سنئة 1٠١١+‏ ه/*١15م‏ عندما جرد الأمير فخر 
الدين حملة على الشيخ. رشيد وعربه النازلين في واحة الأزرق: رفضت 
السكبانية التوجه مع الجردةء لما بلغهم من بعد المكان وشح المياه فيه 
ولم يصحبه إلا القليل منه'*". وقبل أن يبرب الأمير فخر الدين 
المعني الى توسكانا سنة *5.١1ه/*137م»‏ وضع في قلعتي » الشقيف 
وبانياس مائة ألف قرش» رواتب للسكبانء خوفا من تسلم القلعتين 
للحافظ ء إذا ما انقطع المال عنهم 11 وهذا ما حدث فعلاء فعندما 
حاصرت قوات الحافظ قلعة شقيفف أرنون سنة *؟5١١اه/"١5ة1امء2‏ 
استنجد سكبان القلعة بسكبانية دير القمرء وكان معهم آنذاك الأمير 
يونس بن معن » ولكنهم رفضوا تقديم أي عون» إلا بعد أن دفع الأمير 
يونس لكل منهم خسة قروش هدية!”"". وكان لعل بن فخر الدين معهم 
شان آاخرء فإنه عندما خرج هاريا مع سكبانه الى معانء رفضوا 
التوجه معه الى دومة الجندل؛ وعزموا على تركدا*"» فاضطر الأمير علي 


.5١08 البوريني» تراجم الأعيان» جادء ض‎ )١55( 

(14] قرألي فخر الدين امير لينات» ص ,١5١‏ 

1١8 الخالدي الصثدي» تاريخ الأمير فخر الدين المعني» ص‎ )١54( 
.٠١ المصدر ذاته ص‎ )١0( 
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الى الاذعان هم. ولا وصلوا الى المفارق طلبت السكبانية واللاوند 
العلوقة من الأميرء وم يكن معه 'آنذاك ما يكفيهمء » فافترقوا عنه» 
وكان السبب في نظرهم ١‏ نهم «اشأزوا من الدوران معه في البرية »» وم 
ببق معه سوى خمسين 0 توجهت السكبانية المنفصلة عنه الى 
بلاد بعلبك للالتحاق بالأمير أحمد بن الحر فوش. وعندما 1 يجدوا منه 
اهتاماً وترحيباً » حاولوا إفساد ججاعتهء فاسترضاهم الأميرء فا ان 
اصيحوا عنده في حصن اللبوة 3 حتى ألقي القبض على خمسة من 
بلوكباشيتهم مع مائة سكباني وقتلهم » وبعث بر ؤٌوسهم الى الحافظ الذي 
يخاصر قلحة شقيف أرئون!”". ويعلق الخالدي الصفدي على خيانتهم 
تلك: والمصير الذي آلوا إليه بقوله: « ... والله تعالى جازاهم حيث 
فارقوا استاذهم الذي أكلوا خبزه وملحه من غير أن يحصل منه في 
حقهم تقصير لكون عذره كان واضحاً وتركوه في البرية في حال الضيق 
والمضايقة الكلية. وهذا جزاء كل مخالف عنيد وما ربك بظلام 
للعبيد » لون 


سن المج مرا حش وكا ددم الوق ل ليدنق وبعدأن 


الأميروطالبو. أن يلسم مد بلوكبائي لاز وطويل | أمد وها من كبار 
ثورهم إلا باجبار الأمير على دقع عشرة إقروش جخشيش الكل امتهم 
وسماها « حلوان الس وعلى الرغم من كثرة عقوق السكبانية للأمير ابن 


فق سنة 9م ا عندماأ وجد السكبانٍ صعوبة 


0ك 


(5غ١)‏ المصدر ذاته» ص 98. 

(0650) المصدر ذاتهء» ص 8؟. 

٠58 الخالدي الصفدي» تاريخ الأميز فخر الدين المعني» ص‎ )١5( 
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معن » إلا أنه استطاع أن يتعامل معهم بنجاحء ما دام المال متوفر في 
خزينته. واستطاع أن يجعل منهم قوة ضاربة مرهوبة الجانب» ومدربة 
تدريياً عالياً. وقد عرف عنها اتقاما لأساليب القتال الختلفةء وقد 
ظهرت كفاءتهم في المعارك التي خاضوها ضد عسكر دمشق» وضد 
جيوش الزعامات الحلية الاخرى» وم يبخل ابن معن بتزويد قواته 
يمختلف أنواع الأسلحة وأحسنهاء فقد جرّه ذلك الى إقامة علاقات 
خارجية مع دول أوروبا ٠‏ مثل توسكان, وفرنسا واسبانيا!*". فحصل 
الأمير على ألف بندقية من أمير توسكانا'”*”. وكان يستورد من توسكانا 
البنادق والسيوف والمدافع والمواد التفجرةا”*'!» وكان ملك اسبانيا قد 
أهدى للأمير قطعتين من المدفعية وكمية من البنادق!”2. ويذكر الأب 
بولس قرالي أن الأمير فخر الدين وقّع معاهدة مع أمير توسكانا نصت 
على تزويد ابن معن بخبير في صب المذافع » يقوم بصب عشرة مدافع وما 
يناسبها من عتادء ومساعدة المراكب التوسكانية له في حالة تعرضه 
لط لخلا 


أدرك ابن معن أهمية بناء القلاع والحصون والأبراج داخل منطقة 
نفوذه» فقام ببناء وترمع الكثير منهاء » حتى قيل أنه تصرف ها يزيد 
على الثلاثين حصا حصناً”*'. وقيل أن بعض هذه القلاع كان قادراً على 
.'""١‏ وحقق ابن معنء عن طريق 
القوة» ما م يحققه بالمال أو بالسياسة» فخاض غار عدة معارك مع 


مقاومة الحصار مدة جمس سنوات 


.15.0 قرأليء فخر الدين امير لبتانء ص‎ )١54( 

)١60(‏ المصدر ذائهء ص -/ا3. 

.اا/١ المصدر ذاته ص‎ )١53( 

097 قرألي» فخر الدين ادارته وسياستهء صر د - ١*8‏ 

(54) قرألي» فخر الدين امير لبتانء ص الاد - 75(, 

(155) البوريني » تراجم الأعيان, ج ١ء‏ ص +.؟ : الخالدي؛ الصفدي؛ تاريخ لأمير فخر الدين المعني» 
ص ؟١.‏ 

)1١(‏ البوريني» تراجم الأعيان: جاء ص 97.؟. 


فل 


الزعامات الحلية» خرج من معظمها منتصرا. وأضاف المزيد الى منطقة 
نفوذءأ"'''» فقد تصرف كا يقول الحبي: « ...في بلاد ما خطر في بال 
أحد من الأمراء التصرف فيها !"7" , 58 هذا | الأمبر ملجأ للهاريين 
والمظلومين من قبل الدولة!”". وبدأت الدولة تشعر بالخطر الذي هثله 
ابن معن» ورأت أنه من الواجب القضاء عليْه. ولكن الظروف كانت 
تحول دون تحقيق ذلك/*'': فقد.حاولت الدولة تجريد عدة لات على 
ابن معن» وكان الفشل من .نصيب أكثرها. في سنة «7١1ه/‏ 8١13م‏ 
عندما وصلت الأخبار الى الصدر الأعظم: بأن الأمير فخر الدين المعني 
قد تغلب على يلاد حوران والجولان» وانه يحاصر .دمشق» امر بانفاذ 
حملة كبيرة للتخلص منه. وضمت هذه الحملة أربعة عثر بكلربكيا 
وخسين سنجقاًء وكان سردار الحملة أحمد باشا الحافظ والي دمشق. 
وانضم الى الحملة يونس ابن الحرفوش وحاك) وادي التهأ*"". ولا عم 
الأمير ابن معن بالأمرء أخذ في تحصين قلعتي : بانياس وشقيف أرنون» 
ووضع فيها كميات من البارود والرصاص والمؤن ما يكفي العسكر 
الخاصرين مدة خمس ستواتء.وجعل على عسكر قلعة بانياس حسين 
'اليازجي مرداراً وبا عشرة بلوكباشية على ألف نفر من المثاءا”". 
وعين على عسكر الشقيفب طويل حسين بلوكباشي » ويها خمسة بلوكباشية 
على أربعاتة نفر من المثاة. وأؤصى العسكر بالحافظة عليها وعدم 
تسليمها حتى ولو وقع أسيراً في يد قوات الدولةا**”ا . ولا رأى الأمير 


(111) انظر وقائعه مع الأمير يوسف باشا سيفاء ص 5و١‏ - ١44‏ من هذه الدراسة. ومع الأمير يونس 
أبن الحرفوشء ص ١44 - ١+4‏ من هذه الدراسة. 

(1) الحي» خلاصة الأثرء جداء ص 519. 

(15) الخالدي الصفديء تاريخ الأمير فخر الدين المعني؛ ص .١‏ 

(35) .195 .1.27 .1ه يعمتصصة سقصام0 عم 2ه مكلك ركتمداك 

)١1١6(‏ البوريني» تراجم الأعيانء ج ١‏ » ص 8١؟.‏ الخالدي الصفدي» تاريخ الأمير فخر الدين المعني» 
ص ١١‏ - 215 العرضيء معادن الذهبء ورقة +؟ ب الحي» خلاصة الأثرء جا١ء‏ ص 541. 

.١١ الخالدي الصفديهء تاريخ الأمير فخر الدين المعني» ص‎ )١55( 

١١ المصدر ذاتهء ص‎ )١9( 

١ المصدر ذاته» ص‎ )١54( 


1١4 


عزم والي الشام واصراره على القضاء عليهء قرر اهرب عن طريق 
البحر الى توسكاناء لأن الحافظ كان قد سد عليه كل المنافذا""". ولا 
عم الحافظ يبرب الأمير ابن معن شدد الحصار على قلاعه في نحاولة 
لتخريبهاء خاصة قلعة الشقيف» وباءت محاولة الحافظ بالفشل بسبب 
صمود المدافعين عن القلعة » وم يجد الحافظ بدا من الرحيل يسبب 
حلول فصل الشتاءل”". وفي السنة التالية ٠١‏ ه/4١93مء‏ حاول 
الحافظ إضعاف ابن معنء لكن الأمير أوقع هزية قاسية بقوات الدولة 
[للفدة 


وفي سنة 1١٠9‏ ه/1377م لقيت شرذمة من 


(كو) 


في عين الباروك 
عسكر دمشق هزية شنيعة أمام مجموعة صغيرة من سكبان ابن, معن 
ومنيت قوات الدولة هزهة كبيرة امام قوات ابن معن 
١.9‏ ه/؟+17مء في معركة عنجر وتوج اتتصار ابن معن بأسر والي 
الشام مصطفى باشلا" » وأجبر كبار دمشق وأعياها على تسيير وفد 
لاسترضاء الأمير ابن معن» واستعطافه لاطلاق سراح الواليء مقابل 
ارجاع كيوان ابن عبد الله بلوكباشي الى دمشق وتنصيبه اغا 
للانكشارية» وتنصيب طريفي حسين بلوكبائي كتخدا للانكشارية» وان 
يرافقها جماعة من سكبان ابن معن'*'"'. وشعر كيوان بأهميته وأخذ 
يتصرف تصرفات أزعجت الأمير ابن معن» مما دعاه الى قتله وهو في 
بعلبك!*". وزادت ثقة ابن معن بنفسه في أعقاب موقعة عنجرء وتجاوز 
الحد في الطغيانء وبلغ كا يقول الحبي: «... مبلغاً لم يبق وراءه إلا 
دعوى السلطنة »!'"'. واستمر ابن معن في تحصين منطقته وأخذ ببناء 


(55) المصدر ذاتهء ص 397. 

(+1) البورينيء تراجم الأعيانء ج١ء‏ ص 4.. الخالدي الضفدي» تاريخ الامير فخر الدين المعني» 
ص ١8‏ - 998 

(105) الخالدي الصفديء تاريخ الامير فخر الدين المعني» ص .4" -350". 

(9؟7١)‏ المصدر ذاتهء ص 57. 

)١70(‏ امعدر ذاته, ص لز دس وخا ووذ كس عولء 

(4:؟١)‏ المصدر ذاته,» ص .١64‏ 

21١654 المصدر ذاتهء ص‎ )١76( 

05ح) الحي ؛: خلاصة الأثرء جدااا ا ص كم8. 


لي 


بعض القلاع الجديدة. وبعد أن استرجع السلطان مراد الرايع بغدادء» 
أُ راد أن يضع حداً لبعض حركات العصيان. فأصدر أمره الى والي 
الشام' بافناء الأسرة المعنية"""2. ونفذ الكجك أجد والي الشام الأمرء 
وتجمعت عساكر دمشق وحلب وطرابلس وغزة والقدس ونابلس 
واللجون وعجلون وحص واه تحت امرتها*"". ولا علم ابن معن بأمر 
الحملة ورّع قوأاته على قلاعه المتنائرة» مما سبب تشتت قوة أبن معن 

وبدأت قوات الكجحك أجد بالزحف » قبدأ بالشهابيين أصحاب وادي 
التم. . وخرج الأمير علي بن معن لنصرتهم » ولكن ما ان خرج من قلعة 
بانياس حتى هاجته عساكر الكجك من الخلف», وهزمت قواته بعد أن 
سقط نيو" , ولا سمع الأمبر فخر الدين بمصرع ابنه خارت عزائًه 
وهريت سكبانهء فلجأ الأمير فخر الدين الى مغارة ينا" 
أحرق الكجك الشوف توجه لحاصرة قلعة الشقيف (نيحا)» وأمر بنقضها 
بعد أن ضبط ما بداخلهاء واستسلمت له حامية القلعةا”*'). توجه 
الكجك بعد ذلك الى مغارة جرّين وسْدّد الحصار عليها وهدّد بنسفها 
بالبارود » إذا ّ يسلّم الأمير نفسه. فأذعن الأمير ومن معه الى أوامر 
الكجك» فاستسم الأمير وأرسل مقي داً الى دمشق» ومنها الى 
استانبول!”*'. وباستسلام الأمير فخر الدين ضعف البيت المعني. وترك 


. وبعد أن 


7/٠ الشدياقء اخبار الاعياب؛ جددء ص‎ )١0709( 

)١7(‏ الخالدي الصفديء تاريخ الأمير فخر الدين المعنيء ص 854؛ الحي» » خلاصة الأثرء جادء ص 
جوس, جاعء ص 5307 - مدىء الدويبي» تاريخ الأزمنةء يفن > اليضة 

,547 - 543 الخالدي الصفدي» تاريخ الأمير فخر الدين المعني» صن‎ )٠7( 

(18) هي الآن احدى قرى محافظة لبنان الجنوبي: تبعد عن بيروت 0١‏ 25 وهي مركز قضاءع جزين» 
ويبلغ عدد سكانها لسمة. وتقع على سفح جبل التومات في جنوبي سلسلة جبال لبنان 
الغربية. انظر: 
مرهج ء أعرف ليئانء جا؛؟. ص 159-2860. 

(18) الخالدي الصفديء تاريخ الامير فخر الدين المعنيء ص 547 - 558. 

(189) الخالدي الصنديء تاريخ الأمير فخر الدين الممني» ص 58؟ء ابراهم النجارء مصباح الساري 
ونزهة القاريء بيروت» +9؟21 ص 195. سيشار لهذا المرجعء النجار» مصباح الساري» 

.89 .2 .1 .1أه7 ,1860 ,صمفدمة .اهلا 2 رسممةطعة 11 أممطومنا. 
سيثار لهذا المرجع: تامصوطعط. عط .تنقطورنآ 


الأمر بقتله فراغاً سياسياً كبيراً» ملأته الاسرة الشهابية فها بعد. 


ه - جيوش الزعامات الحلية الأخرى 


٠‏ - جيش ابن الأعوبا”": كان ابن الأعوج أميراً في حاة لعدة 
سنوات» استطاع خلالها عن طريق جاهه ومنزلته الرفيعة أن 
يجمع حوله العديد من السكبان. وعندما عزل عن حاة ليوى 
معرة النعان رافقته جميع ساكروا؛*". وقد أيد ابن الأعوج 
الأمير موس بن الحرفوش أثناء نزاعه مع يوسف ياشا سيفلا" 
وفي سنة 1٠١5‏ ه/1571مء انضم أحد أمراء هذه الأسرة وهو 
حسين بك أبن الأعوج بجميع « عشرأنه » واتباعه الى أحمد انا 
الحافظ وذلك أثناء حملته على بلاد الأمير فخر الدين المعنى 
لاط تتا 1 


؟ - جيش مصطفى بن آبي زيد» حا م ناحية دركوض !"ا وقد وقع 
بين هذا الأمير وبين قبوقولية جلب سنة 8+9١1ه/؟؟11ام‏ 
قتال عنيف» كان النصر في تبايته للأمير مصظف 0" , 
توجه والي دمشق في هذه السنة الى ديار ابن معن التحق به 
الأمير مصطفى ومعه ألف من السكبانء وذلك طمعاً في 
الغناء!ة* , ولا وصل ابن 5 زيد حصن اللبوة» بلغه انكسار 


وعندما 


(18) هو الأمير حسن بن جمدء المعروف بابن الأعوج» امير حماةء له معرقة بالعربية وآدابهاء وعاشر 
الأدباء والشعراء» وكانت وفاته سنة ٠7١١5‏ ه/١151م.‏ انظر: 
لحي 2 خلاصة الأثرء ج؟. ص مع - 0١‏ 

.6458 المصدر ذاتهء ص‎ )١84( 

.11795 المصدر ذاتهء ص /207ء جاؤء ا ص‎ )١46( 

."8 الخالدي الصفديء تاريخ الاهير فخر الدين المعنيء ص‎ )١85( 

(180) دركوش بلدة على بر العاصي غربي حلب» وتشتهر اراضيها بزراعة العنب.. 
انظر: القلقشندي» صبح الأعثى » جفءا ص 8؟1, 

١1١4 الخالدي الصفدي» تاريخ الأمير فخر الدين المعني» ص‎ )1١84( 


نيا 


لحولا 
)وا 
(3ود) 
الكو 
50لا 


عسكر دمشق فرجع الأمير مصطفى الى بلادء(*"2. وحاول والي 
حلب مراد باشا القضاء على ابن أي زيد وقواته. فجمع سنة 
#«م.١‏ ه/1م عساكر حلب وسكيان الأمير مدلج الحياري 
عدو ابن أبي زيد اللدودء فهاجم الأمير مضطفى في انطاكية على 
حين غرة. وكان عند أبي زيد ني هذه الآثناء خمسة وعشؤون 
“بيرقاً من بيارق السكبانية. ووقعت الحرب بين الطرفين على 


أيواب انطاكية. واستفاد ابن أبي زيد من وعورة المكان». 


فا هزمت عساكر حلب» وأخذ سكبان ابن أي زيد مطاردهم. 
ولكن الوالي استطاع أن يأخذ مرة أخرى بزمام الأمور ويشن 
هجوماً معاكباً على سكبان ابن أبي زيدء فكسر سكبان ابن أبي 
زيد كسرة شنيعة» وقتل منهم ثلائمائة » وهرب الباقي الى 
انطاكية» حيث استغلت الرعية الفرصةء فأجهزت عليهم نيابة 
عن والي حلب» وذلك انتقاماً لا فعلوه بدينته 7" , وهرب 
مضطفى ابن ألي زيد الى جبلة. وأراد مراد باشا أن يضيق عليه 
الخناقء فأصدر أوامره: بأن كل من يأوي الأمير مصطفى ابن 
أبي زيد وسكبانه يكون عدوا للوالي ومستحقاً للعقاب!”") 
وكتب الى يوسف باشا سيفاء والأمير قاسم بن سيفا حا سنجق 
جبلة: والأمير سليانبن سيفا حام بلاد صافيتاء بأن ينصب كل 
بالقرب من برج صافيتاء استطاع سلهانبن سيفا استدراجه الى 
البرج ء والقاء القبض عليهء ومن ثم أرسله مقيداً الى والي حلب» 
وانضمت سكبانية ابن الى زيد الى الأمير سلمانبن سيقال”". 


المصدر ذاته» ص ١؛١ء 210١‏ 

المصدر ذاتهء ص .١٠6١‏ 

الخالدي الصفديء تاريخ الامير فخر الدين المعنيء ص .١59‏ 
المصدر ذاته: عن .1١59‏ 

المصدر ذاآنتهء ص 3١59‏ -اءلاكا, 


تلا 


8 3 


لكي 


جيش الأمير مدلج الحياري: أمير ء عرب الحياري» وكان هذا 
الأمير على علاقة طيبة مع الأمير فخر الدين المعني 5 
استعان هذا الأمير سنة «م ع بالأمير فخر لدي 
المعني الثاني الذي أمده بأريعائة سكبا فأ **") لمساعدته في القضاء 
على خصومه. وكان قد اجتمع عند الأمير مدلج عدد آخر من 
السكبان!”"» وفي شهر رمضان من تلك السنة طلب ابن معن 
من الأمير فدلج: ان يبعث له بسكبانه الذين كان قد أرسلهم 
إليه ٠‏ ويردفهم يآخرين من عندا”""'؛ فبعث إليه الأمير مدلج 
سكبانيته » ومعهم ثمانية بلوكباشية مع أنفارهم من سكبان الأمير 
مدلج. وقد اشتركت سكبان الأمير مدلج في معركة عنجر سنة 
لام 15م الى جانب سكبان الأمير فخر الدين 
المعنى'*"'. وكان قد انضم الى خدمته بعض السكبانية الاريين 
من بغداد اسنة #س و مس0 

جيش الأمير جمد بن فروع!” "أ حام سنجق نابلس» وقد كان 
لسكباته دور كبير في تأمين الحاية لقافلة الحج الشامي . كنا كان 
ها الدور الأكبر في القاء الرعب في قلوب العربان!"". 
سكبان الأمير ابن فروخ سئة “م0١‏ ه/ 19م إلى الأمير 


وانضمت 


) المصدر ذاته.. ص 838. 


المصدر ذاتهء ص 1١756 - ١١6‏ 

الصدر ذاتهء ص .١١1١‏ 

الخالدي الصفديء تاريخ الأمير. فخر الدين المعني» ص 189. 

المصدر ذاتهء ص 765اء. مك2 .١55‏ 

المصدر ذاتهء ص .١59- ١58‏ 

الأمير مد بن فروخء أمير الحج الشاميء وتولى سنجى نابلس بعد وفاة أبيه سنة ٠١.‏ 
ه/ .1509م وأرهب العربان اثناء فترة امارته. وبقي في أمارة الحج ماني عشرة سنة. وكانت 
وفاته سنة ٠١58‏ 1ه/م57ام. 

انظر: الحي» خلاصة الأثء جعء ص .1٠١ - ٠١8‏ 

المصدر ذاته. ص .٠١8‏ 


قددلا 


أحمد بن طرياي عندما هاجم الأمير ابن معن. وبقيت سكبان ابن 
فرّوخ تطارد سكبان ابن معن بعد هزيتهم » وترميهم بالرصاص» 
ولم يستطع ابن معن التخلص منهم إلا بعد أن ارجع إليهم عشرة 
بيارق من السكبانية (أي بممقدار حمسمائة نفر) فردوهم على 
أعتا م) 

” 


(؟8٠)‏ الخالدي الصفدي» تاريخ الامير فخر الدين المعني» ص ١15١‏ 


185 


موث السك في أكيّاة الاتتصاديّة | 


الم 


١‏ - دور العسكر الاقتصادي داخل المدن. 
؟ - دور العسكر الاقتصادي في الريف. 


١‏ - دور العسكر الاقتصاذي داخل -المدن 


بالرغم من حرص العثانيين على عدم السماح للعناصر الحلية من 
الانخراط في 'سلك القوات النظاميةء فان قمما من هذه العناصر قد 
تسربت الى ضفوف الجيش العثاني في بلاد الشامء وقد رأينا كيف تم 
مثل هذا التقارب بين الطرفين» بسبب رغبة كل منها في الاستفادة من 
متيازات الآخر. فالعناصر الحلية أراذت :ان تحمى مصالحها الاقتصادية 
بالاستفادة من الامتيازات التي كان يتمتع بها افراد الانكشارية » ورغبة 
لانكشارية في النزول الى الساحة ومشاركة الرعية ف كثير من وجوه 
لنشاطات الاقتصادية. لذا زادت الأزمات الاقتصادية التق تعرضت لا 
لدولة في "عدم انضباط العساكر: هذا بالأضافة الى التضخم امالي الذي 
نجم عنه ارتفاع كبير في الأسعار'"؛ وما يلفت الانتياه ان العسكر 
صبحوأ بعد مرور جيل او جيلين» يسيطرون على . مختلف جوانب 
لحياة الاقتصادية» حيث اثبتوا مقدرة ومهارة في هذا المجال» فعلى 
سبيل المثال: اصبح ابراهم بن جعفز الرومي!"ا من كبار التجار في 
دمشق: وأحد اثريائها في مدة قصيرةا"'ء واصبح قامم بن عبد المنان!*) 


)0( 29 8.0 بععمعم عتصظ فط1 ,متوزعآ 

00 أبراهيم بن جعفر الرومي » والده كتخذا عسكر دمشق وكان في ابتداء امره أحد الانكشارية» ثم 
ترقى الى ان صار زعياء ثم سنجقاء فكثر ماله؛ وكانت وفاته سنة ههه ه/هموامء انظر: 
نجم الدين الغزي, الكواكب السائرة؛ ج"ء ص /0لى. 

(5) تجم الدين الغزي. الكواكب السائرة, ج”؛ ص 147 , 

(: ) قاسم آغا ابن عبد المنان: احد كبراء دمشقء» خدم في بداية حياته سنان داشا والي الشامء ثم عند ابنه 
مد باشاء وول وقف السنانية» وعمر ضريح سعد بن غباةء بقرية المنيحهء وهو تايع لوقف ستان 
باشا. وكانت وفاته سنة ه١١‏ ه/1567م. انظر: 
الحي » خلاصة الأثرء جااء صن لكوم د لوول 
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حد أعيان المتفرقة من اثرياء دمشوا '). واحرز مكانة عالية وخاطبته 
سجلات محام دمشق الشرعية ب : «... فخر الأفاخم والأعاظم نخبة 
لأكاير جامع الحامد والمعارف قاسم بن عبد المنان سْ اعيان المتفرقة 
بدمشق دام محده... ا وورت مصطفى بن قامم!"ا عن ابيه تلك 
مكانة» الا انه بزة في الثراء والجاءا*» وذكرته سجلات مام دمشق 
لشرعية: «... فخر الأماجد والأعيان سليل الأفاخم والأعاظم.. 
مصطفى بيك.. ابن فخر الأماجد حاوي المحامد مستجمع المكارم قاسم 
آغا ابن عبد المنان... ع('اء أما عمد بن الناشف!"' الذي كان في بداية 
مره كاتباً للجند ققيراً» نراه بجده ونشاطه يصبح لديه من الأملاك 
والأمتعة ما لا يمكن وصنفه ولا عدءا""»: وينطبق ذلك على كثير من 
عسكر دمشق. وقد حقق لم هذا النجاح الاقتصادي مركزاً اجتاعياً 
محترماً. وحاول العسكر اللحافظة على هذه المكانةء ومحاربة كل من يريد 
حرماهم منهاء وهكذا اصبح هؤلاء العسكر في نظر كثير من افراد 
الرعية» المدافعين عن اصحاب المصالح الاقتصادية» 

يجد الدارس لجلات الحام الشرعية في بلاد الشام في القرنين 
السادس عثر والسابع عثرء صوراً متعددة لنشاط العسكر الاقتصادي 
داخل المدن. ويأقٍ في مقدمة ذلك: 


(ه) المصدر ذاتهف ص وم - سوم 

() سجلات محا دمشق الشرعية (القسمة العسكرية) م ؛ ق ١غ‏ قضية “0؟: ص .١١0‏ رمضان ١١68‏ 
هرامث 

(؟) مصطفى بن قاسم بن عبد المنان تولى اوقاف السنانية في دمشق بعد وفاة ابيهء ووضع يده على ما 
خلفه والده من. اموال واسباب»: وسافر الى استنبول» واصبح فيها احد البوابين للسلطان» ثم رجع 
الى دمشقء واخذت حالة بعد ذلك فى السوء الى ان توفي في شعبان سنة ١١/4‏ ه/1338مء انظر: 
الحي خلاصة الأثر. جدى ص وحم - للم8, 

(4) المصدر ذاته. ص هم". 

() سجلات محام دنشق الشرعية (القسمة السكرية) م ؛ ق 2١‏ قضية مم9. ص 9؟< ١٠618.‏ 
شوال “.د ه/ره5"امء 

)٠١(‏ سبقت ترجمتهء أنظر هامش ١١8‏ اص ٠ه‏ من هذه الدراسة. 

)1١(‏ الحي» خلاصة الأثرء جعء ص 16م - 16؟ 


أ 


الحال التجاري: ان اول ما يلفت الانتباة هو اتجارهم بالمواد 
التي تبم قطاعاً كبيراً مس الرعية» وذات مردود اقتصادي كبير. 
ومن اهم المواد التي تحكموا بتجارتها: البن (القهوة)ء وكانت 
تجارة هذه المادة رائجة بدليل وجود كثير من القضايا الشرعية 
التي تشير الى المناجرة مادة البن!". ومن تلك القضايا: على 
سبيل المثال: ما ادعاه دلي بشه ابن عبدالله العسكري الوارث 
لأخيه علي محمد بن مصطفى العطارء الذي اشترى .من اخيه 
المتوفي مائة وخمسة وثلاثين رطلا من اليبن؛: وان المنية عاجلت 


)١١(‏ كانت تجارة العسكر بالين (القهوة) قد تم في وقت كثر فيه جدل الفقهاء بين بحرم لشرب القهوة وآخر 


محلل لاء وقد لخص لنا الأدكاوي (ت ١١84‏ ه/.70١م)‏ ما دار بين هؤلاء الفقهاء فهو يقول: 
«انه قد وقم بين علاء دمشق المحروسة في سنة ثلاث ولخسين وتسعائة كلام في القهوة الي نشأت 
وحدثت بدمثق وغيرها في هذا الزمان» فافتى الشيخ يونس الشافعي العيساوي (الصحيح 
العيثاوي)... بتحريها وصنف في ذلك تصنيفاً؛ وسئل عنها الشيخ موسى الحجازي الحدبلي... قأجاب 
ان كانت مسكرة مزيلة للعقل فلا شك في تحريهاء وان لم تكن كذلك فليس ذلك» لكن ان شربت 
على الات دف وغناء وتصفيق وادارة بكاس وخصوصا ان انغم الى ذلك معاشرة المردان وانواع 
الحرمات: فانها تحرم ايضاًء الا انها صارث حينئذ ذريعة ووسيلة الى الحرمات ...» وكان السبب 
الذي جعل الشيخ يونس العيثاوي ينتى بتحريها: هو حدوث «فتنة عظيمة » في دمشق سئة مه 
ه/105م. انا ابو الفتح المالكي (ت ولاه ه/030١م)‏ الذى افتى بجوازها وكان على حد قول 
نجم الدين الغزى من اللمغالين في نصرة القهوة؛ فقد تعصب معه جماعة من العوام الذين الفوا شرب 
القهوة. وقد وافق الشيخ: العيثاوي على تحريم القهوة جماعة من شيوخ الحنابلة والحلفية والشافعية: 
علاوة على قاضي القضاة: .كل هذا قد حدث بين يدي الوالي » وصدر مرسوم سلطاني سنة 


: ولك بعد مدة وجيزه اعيدت. ويبدو أن بعض اعراد القوات 


5 ه/عووام بلع شرب الم 
السكرية كانوا يؤيدون شرب القهوة بدليل ما يورده احسد الشعراء وهو ماماي الرومي 
(تكمذ ه/لامه ه/ هلاوام/1679م من شعر في القهوة: 


واخوان سموا في كل فن بدار قد حوت من كسل حسن 
انعد | قهوة من قثر بن تعسين على عبادات العساد 
لقهواتتها ان ليس تخفى ورويتهيا تحال المسك عرفا 


اما بدر الدين بن رضي الدين الغزى (ت *5ه ه/086١م)‏ فقد افتى بجواز شربها. شريطة أن لا 
ينضم الى حلقات شربها آلات الطرب و«المردان وغير ذلك. انظر: 

نجم الدين الغزى: الكواكب السائرة: ج *. ص **5. 08٠ء‏ عبدالله بن عبدالله الأدكاوي (ت 
4 ه/.0/ا١م)ء‏ حسن الدعوة للإجابة الى القهوة: من مجموعة المخطوطات العربية الحفوظة 
بجامعة (216/) مجموعة 55 1.82056:8 يوجد صور عنه فى مركز الوثائق والخطوطات في الجامعة 
الأردنيفء شريط رقم 5 ورقة 9د أ كلاب ١ ١‏ 
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اخاه قبل ان يقبض الثمن!". وكان من بين مخلفات علي بشه 
ابن بيرم بخان المرادية في ذمفشق مائة وخمسون رطلا من البن(' 
ويبدو أن السوق الرئيسية التي كات يستورد منها العسكر البن» 
هي مكة؛ خاصة اثناء مواسم الحجء» حيث يقوم العسكر 
المرافقون لقافلة المج بشوراء كميات كبيرة من هذه المادة جناء 
على طلب من هرؤوسيهم: أو لبيعها لحسابهم الخاص. ويتبين لنا 
ذاسك من خلال القضية الشرعية التالية: «... تسم فخر 
الامائل والأقران محمد يشه ابن المرحوم عثان بلوكباشي.. 
الوصي من قبل اخيه المرخوم أحمد بلوكباشى يي المسموع خبر وفاتة 
ببلاد العجم بالسفر السلطاني الواقع سنة تاريخه على اولاده.. 
القاضرين عن درجة البلوغ .. من فخر الأقران مصطقى بنه بن 
عبد الله الينكجري بدمشق من بلوك يوسف بلوكباشى 

قدره من البن القلب ثانية احجال!'! ونصف فرد لل 3 
خسة عشر قنطارا”""ا ٠‏ وواحد وثلاثون رطلا من غير افراز عار 
ولا ترك بالوزن الدمشقي ... الموجود.... داخل مخزن الماتوفي 
المزيور بالقاسارية الكاينة داخل دمشق المعروقة بالتربيعية . وهذا 


)١(‏ سجلات عام حلب الشرعية؛ م 18ء قضية ص 1355 + ذي التعدة ١#“‏ مر« دام 
(14) سجلات محام دمشق الشعرية (القسمة الحسكرية) م لاء قضية ١8‏ صن ١5 ٠+١‏ جمادي الأخرة 


لم١١‏ ه11590ام,. 


57. الحمل:يقصدبه حمل البعيرء وهو يساوي 51 كفم كا حدده (نالا) وبلغ في القرن الثاسع عثير‎ )١5( 


كفم كا حدده .(نلو[8) انظر: 
هنتس »؛ المكابييل والأوزان الاسلامية. عن +؟ 


(15) الفردة: في اصطلاح فلاحي الأردن ثلاثة اكيال بلقاوي؛ أو مائتان وستة عشر كيلو من القمح. وكل 


قسم من الزوجين هو فردة. 


)٠٠‏ القنطار الشامي يساوي عادة ٠٠١‏ رطلء وفي نفس الوقت يساوي اربعة قناطير مصريةء وهذا يعتمد 


على الزمان والمكان والبضاعة نفسها والرطل نفسه» وكان القنطار في موانىء بلاد الشام في القرئ 
السادس عشر يعادل ١8٠١‏ كفم او اكثرء اما هنتس فقد حدد القنطار الدمشقي في القرن السابع عثشر 
ب4,؟15 كغمء وتي حلب كان يزن 588 كغمء وفي حماة كان يساوي في ثقله قنطار حلب أي 5١8‏ 
كغم. انظر: 

3 - 4223 .28 ,«طاءيعمواط» قصة ,437 .8 نهاك[ لمعتمدات «وقدل» ,متوعط 
هنتس» المكاييل والأوزان الاسلامية. ص *4. 
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البن المزيور هو الذي وضعه مصطفى بثه المزيور بعد توجه 
مخدومه المتوفي المرقوم الى السفر المذكور في اوآاخر صفر سنة 
تاريخه يمقتضى ابتياع البن من مكة المشرفة بمال مخدومه.. الذي 
دفعه له حين توجهه الى الحج الشريف » وقبل سفر الدافع المتوتي 
المزبور وقدره الف غرش...ع!*'. يضاف الى ذلك» ان بعضيم 
كان يتلك لات لبيع مشروب القهوةء ومن الأمثلة على ذلك: 
كان علاء الدين بشه القلعي في حلب يعمل القهوة ويبيعها''", 
اما ممد آغا بن عبدالله فكان يتلك محلا لبيع القهوة في مدينة 
حلب وما يؤكد انتشار بيوت القهوة في مدن بلاد الشام 
الرئيسية ما يورده الحسن البوريني اثناء ترجته للشيخ أحمد 
العناياقا"''ء حيث يقول: « وكانت عادته في كل يوم على 
الصباح ؛ ان يجيب في الغالب داع الفلاحء ثم يسير الى بيت من 
بيوت القهوة: يكون فيه الماء الجاري من المليح الساقي والجلوة. 
ويشرب من قهوة البن اقداحاً... '"' وتاجروا ايضاً بالأقمشة 
والملابس الثمينة خاصة تلك المصنوعة من الحرير والخزا"ا 
والجوخء. فقد كان يوسف بشه ابن شمود في مدينة حلب هتلك 
دكاناً مخصصاً لبيع هذه الأنواع من الأقمشة والملبوسات بالاضافة 
الى بيع البسط والأزرارا"". 


سجلات مام دمشق الشرعية(القسمة العسكرية)ء م ؛؟ ق .١‏ قضية 08غ1. ص م6" - ١١515‏ 
شوال ٠١15‏ هث/ككام. 

سجلات محام حلب الشرعية» م 2.5 قضية ١ء‏ ص 8ء ربيع الاول 9م١١‏ ه/11975ام. 
سجلات معام حلب الشرعية؛ م 5؛ قضية ١ء‏ ص ١0.198 ١95‏ رجب .5١(ه/5ا1ام.‏ 
الشيخ امد العنايالي؛ اديب وشاعرء زار حلب وطرابلس ودمشق وبيت المقدس؛: وحاة وحص 
والمعرة وصفد وغزةء وكان زاهداء انظر: 

البوريني» تراجم الأعيآن» ج؟: ص *5. 

المصدر ذاته؛ ص "«و. 

الخز: هو ضرب من الثياب المنسوجة من الصوف والحريرء أو من الحرير فقط. انظر: 

ادي شيرء الألفاظ الفارسية المعربة» ص 4ه. 

سجلات عام حلب الشرعية» م 5"؛ قضية “ء ص .م ١6 ٠2‏ شوال م١١‏ ه/لالا3ام. 
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كما تاجروا بالعطارة» حيث خصص البعض مُنهم حوانيتهم 
لبيع مختلف انواع العطور”'» ومنهم من جع الى العطارة بيع 
النيلأ'". كذلك تاجز قسم منهم بالمواد الغذائية» كاللحم 
والسمن وغيرها من المنتحات الحيوائية» والخبزء فقد كان لمحمد 
آغا دزدار قلعة حلب دكان قصابة في المدينةا"'» واجر حسن 
جلي الانكشارية حانوت القصابة لمدة سنة كاملةء مقابل ان 
يقدم له ظاهر حلب الى مجحم بن فتح الله القصاب لمدة سنة 
كاملة» مقابل ان يقدم له المستأجر عن كل يوم يمر أربع اأواق 
من لحم الضأن*"» وكان حانوت عمد بشه ابن يوسف في حلب 
مخصصة للسمانة!”" : اما دكان محمد بن علي في حلب فقد خصص 


ليع الخبزا”. 

.- نشاطات اقتصادية اخرى: التفت العسكر الى نجالات اخرى 
ذات اثر كبير 2 تسبير عجلة الحياة الاقتصادية» فقد ‏ وجد 
من بينهم من يمتلكء معاصر الزيت والعئبيء والمصاين » 
والمصابغ والمدابغ والطواحين الماكية» فعلى سبيل المثال: امتلك 
ورثاها من ابيها الانكشاريه الذي كان بدوره قد امتلكها قبل 
خسة عشر عاماً'"! ؛ وكانت لحمد آغا ابن عبدالله الانكشاري 

(5؟) سجلات محام دمشق الشرعية (القسمة العسكرية)ء م 6 ق 2٠١‏ قضية 9. ص " - ١548‏ ربيع الثاني 

١١: .‏ ه/ 15,مء والعطارة: بيع العطورء والعطار بائعه والعطارة حرقته. انظر: 

الفيروز ابادي» القاموس الحيط. ج ؟؛ ص .9١‏ . 

(3؟) سجلات عام حلب الشرعية؛ م *» قضية .8١‏ ص 185, ١5‏ محرم ٠٠١.١‏ ه/650١‏ م والثيل: 

صبغة زرقاء مستخرجة من نبات يذعى العظم وهو مفيد طبياً. انظر: 

الفيروز ابادي» القاموس المحيط. ج؛. ص 35. 


3 سجلات عاتم حلب الشرعيه م 87 قضية ١‏ ص ١٠١ - ٠١‏ ججمادي الاول مم١‏ ه/5175١‏ 


) سجلات محام حلب الشرعية م 25١‏ قضية 5و. صع لعفف " شوال ١٠١56‏ ه/رو«دكام. 
سجلات محام حلب الشرعية؛ م ١؟.‏ قضية ؟١.:‏ ص 41١.1‏ # شوال ١١68‏ ه/155ام 

0 5 بحام حلب الشرعية؛ م 25١‏ قضية *. 5244 جادي الاولى لاه ه/ 00 
ت عام حلب الشرعية ؛: ٠م‏ 5 قضية .ا ص وو" . 6؟ ربيع الثاني ٠١ ١-56‏ ه/ 1564م 


15 


مصبنخة بمحلة السويقة في حلب ودكان اخرى كان قد خصصها 
لبيع الصباغة في الحلة المذكورا"!: وكان لكيوان بلوكباشي 
مصبغة داخل مدينة دمشق تعرف باسمهء وقد اشترى منها 
شمسي “بن ابراهيم خمسة عشر قنطاراً وثلاثة وتسعين رطلا من 
الزيت الذي كان معداً لطبخ الصابون والموضوعة ضمن بئر في 
مصبنة"": وكان حسن بن ريحان. متلك مدبغة في مدينة 
القدسا“"!ء أما اسحق جاويش فقد استأجر طاحون القبو 
الكائن في مدينة القسرا*» وكان العسكر يجنون ارباحاً طائلة 
من وزاء تلك الطواحين» مما جعل بعضهم يقدم على استئجارها 
بأجور مرتفعة» فقد استأجر احدهم طاحون القاسمية الكائن 
بمدينة حلب لمدة سنة بأجرة مقدارها ثلائة عشر الف قرش 


لس 


ومن المرافق الأخرى التي استحوذت على اهتامهم» الحامات 
فكان سالم بن يوسف يتلك احد الحامات في محلة القشاشة في 
حلب(" , ووجد آخرون ممن شارك بعض افراد الرعية في 
ملكية الحامات. 

والتفت السكر الى مجال كان في غاية الأهمية يسبب 
مردوده الأقنصادي الهائلء وهو امتلاكهم واستئجارهم 
للخانات!*» وقد اختاروا ان تكون تلك الخانات قريبة من 


م سجلات عام حلب الشرعية؛ م 75» قضية »١‏ ص ١94‏ اولع ١0‏ رجب و1 ه/ ةا م. 

(م) سجلات مام دمشق الشرعية (القسمة العسكرية) م 4 فى ١غ‏ قضية .8" " ربيع الاول ٠١45‏ 
13م 

(4*) سجلات معاي القدس الشرعية» م :»١‏ قضية ١ء‏ ص 521١6١‏ ربيع الثاني /امة ه/.167م. 

سِ 3 بيع سمالي 3 

(5م) سجلات عام القدس الشرعية» م ل قضية مء اص و١‏ - لاواء ١١‏ ربيع الثاني 50 
هل مام 1 

() سجلات ممام حلب الشرعية» م #: قضية #ء ص .299 ١51‏ شعبان 01؟ هلرة94١‏ م- 

(0) سجلات محام حلب الشرعية» م +2 قضية لءا ص ١47‏ - 5ؤدء ١9‏ ربيع الثاني ٠١5١‏ 
ه/13715ام. 

("): يشتمل الخان' على ساحة ورواق وحجرات ومعالف للدواب» وتؤجر الحجرة لمن يريد ان ينام 5-8 


1 


الأماكن التي تكثر فيها التجمعات» كالأسواق والحامء وكانت 
تلك الخانات تستخدم لغايات تجارية.ء او كمنازل يقم فيها 
القادمون الى المدينة من مسافرين وتجار وغيرهم مع دوابهمء 
وللحصول على مزيد من الربح قاموا يبناء او شراءء او 
استئجار الحوانيت القريبة والحيطة بتلك الخانات» ومنها خان 
خايربك العائدة ملكيته محمد شاه بن خايربك» وكان هذا الخان 
بسوق الدهشة وبالقرب من الحكمة الصلاحية» وكان. جميع السوق 
والدكاكين الملاصقة للخان» والمجاورة له تعود بلكيتها لحمد 
ثاءا*" 22 واستأجر حسن بيك بن عبدالله الخانين الكائنين بسوق 
العسلية في مديئة حلبء لمدة ثلاث سنوات!*) 


ج - الأتجار بالماشية: تاجر العسكر داخل المدن بالماشية» التي كانوا 
يربون اعداد كبيرة منها في الريف» فقد باع على سبيل المثال 
حسين بلوكبائي ابن عثان اربعاثة وعشرين رأساً من الغنم», 
وسبعة وثلاثين رأساً من البقر وكان الثمن الذي دفع لقاء هذه 
الصفقة الف قرش(" , 

د - تجارة الرقيق: من خلال دراستنا لسجلات الحا الشرعية تبين 
نا أن تجارة الرقيق كانت شائعة» وان سوقها كانت مزدهرة» 
وكانت تلك التجارة تحظى بوافقة الدولة لما كانت تدره من 
عوائد على بيت المال. وقد حدد قانون نامة ولاية الشام 
لسنة مموه /1658م» مقدار ما يوْحَذْ عن كل عبد أو 


كالغريب الذي جاء من محل بعيد: او الفلاج او المسافرء او التاجر فيربط دابته عنده مقابل ان 
يدفع عن رأسه وعن الدابه شيئا معلوماً ٠‏ انظرة 
القاسمي ‏ قاموس الصتاعات الشامية» الك ص ؤااء 
(و*) سجلات عام حلب الشرعية» م 25 قضية ؟. ص لالاء 78 ربيع الاول 534 ه/5هه١‏ م-. 
(0غ) سجلات ام حلب الشرعية؛ م 5 قضية “ءا ص #م"#, 8١‏ صفر ١١9‏ ها/؟؟5١‏ م. 
(41) سجلات مام دمشق الشرعية (القسمة العسكرية) م ؛ ق ٠ء‏ قضية الال ٠ص‏ 185 ١5219500‏ 
ربيع الاول 1١17‏ ها/15 ام 
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جاريةا”). وكان للعسكر دور بارز في ازدهار هذه التجارة» أذ 
نجد الكثير من القضايا الشرعية التي تشير الى مشاركتهم في هذه 
التجارةء مما يؤكد انها كانت تجارة مربحة» وانها من اسرع 
الوسائل الى الثراء » اما الرقيق الذين كانوا يباعون في سوق 
النخامة: فكانوا من مناطق مختلفة: الأفلاق والكرج وانجر 
وروسيا والبانيا والنوبة» واشارت سجلات الام الشرعية ايضا 
الى لون كل رقيق عند بيعه او شرائه؛ ومن الأمثلة التي توضح 
ما تقدم: اشترى يحيى جاؤيش من امد صوباثي العبد الابيض 
المدعو حسن بن عبدا لله الروسى الأصل!”'؛ واشترى يوسف بشه 
.بن عبدالله العبد يوسف 7 عبدالله“ء واشترى ايضاً ذو 
الفقار بلوكباكى ابن عبدالله الجارية فايدة بنت عبدالله النوبية 
الأصل!©: وقام مصلي اوده باثي بشراء' المملوكين يوسف بن 
عبدالله وفاطمة بنت عبدالله الحبشية”'ء وباع ابراهيم بن علي 
عبده كيوان بن عبدالله!"). وتجدر الإشارة هنا انه الى جانب 
المتاجرة بالرقيق كانت اعداد كثيرة منهم تقوم بعتق مأ لديها من 
رقيق ومن تنبع قضايا العتق نجدأن هناكعدة دوافعكانت وراءنيل 
الرقيق حريتهم» ويأق في مقدمتها العامل الاقتصادي» فعندما 
تسوء حالة العسكري الاقتنصادية فان مماليكه يصبحون عبء 
عليهء الأمر الذي يدفعه اما الى بيعهم او الى اعطائهم حريتهم » 
ومنهم من يعتق ماليكه ليقوموا ببعض اعالهء وهناك عامل آخر 


(+) قائون نامه ولاية الشام» ص ١8‏ 

(©:) سجلات محام دمشق الشرعية؛ م ل قضية +اعء ص رءء « ذي الحجة ؟كة ه/ؤذه! م. 
(45) سجلات محاكم حلب الشرعية » م ١‏ قضية م28 ص أدبو 5د رمضان ٠١5‏ ه/ 585لا مد 
(4؛) سجلات محالم دمشق الشرعية (القسمة العسكرية): م 6 ق 2١‏ قضية “/ااء ص ١6 28١‏ رمضان 


مذ هاروهدا م. 


(43) سجلات.عام دمشق الشرعية (القسمة العسكرية)؛ م ؛ ق »١‏ قضية .لاع .اص #اع؟ء ؟ ذي القعدة 


٠0‏ هم/ امم 


(490) سجلات مجاعم حلب الشرعية» م ٠‏ قضية *. ص 1+؟ء اوائل رمضان */اة ه/956١‏ م. 
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مهمء وهو الدافع الديني والانساني» اذ ان شعور الخوف من 
الأخرة والرغبة في الأجر والثواب» دفم بعضهم الى عتق ما 
عندهم من عبيد وجوار» فقد اعتق بيردى جاويش مملوكه كنعان 
ابن عبدا لله الأفلاقي!*ء واعتق مد بن عبد المنان بلوكباثي 
جاريته جيحون بنت عبدالله الكرجية الأصل!')» واعتق 
كذلك محمد آغا ابن دوريش كتخذا' انكشارية دمشق ملوكه ذو 
الفقار بن عبدا لله وجاريتيه سادن بنت عبدالله الأرسية الأصل 
وعذال بنت غبداللها” ء ك) اعتق رضوان بشه ابن عبدالله 
قبيل وفاته بثلاثة ايام مماليكه يوسف ويهرام ومريمء وذلك رغبة 
منه في الأجر والثواب!”: واعتق محمد ياياباشي امام القاضي 
جاريته وفاء بنت عبدا لله المعترفة لسيدها بالرق والعبودية!”ا 
وكان الخلاف يقع احياناً حول ملكية بعض العبيد: كأن يدعي 
احد العسكر ملكية رقيق غيره؛ كبا حدث بين مصطفى جاويش 
ابن عبدالله وحمد بشه بن علىء فقد ادعى الاول على الثاني 
قائلا 5 دعواه: دان محمد بيك قد ادعى على خداوردي وكيل 
مصطفى الواضع يده على غلام: يوسف بن عبدالله المجري الجنس 
بانه ملكه واثبته بموجب حجة شرعية والحال ان مصطفى قد 


اختراه من محمد بشه ابن على المذكور مائة قرش اسدي !"أ 


(4؛) سجلات عام دمشق الشرعية (القسمة المسكرية)ء م ؛ ق ١ء‏ قضية لاثلاء ص “م١‏ - 2181 


اواسط جادي الاولى ٠١57‏ ه/55ة١‏ م, 


(41) سجلات مام دمشق الشرعية (القسمة العسكريةام ؛؟ قى +١‏ قضية .3؛ء ص 747 ١١‏ شوال ٠١45‏ 


ه/ 150 م 


(50) سجلات عام دمشق الشرعية (القسمة العسكرية) م 5 ق 2١‏ قضية 140ء ص 79ء ١‏ جمادي الاولى 


١٠١64‏ ه/اة١‏ مل 


(51) سجلات ام دمشق الشرعية (القسمة العسكرية) م ؛ ق ١ء‏ قضية ١9اء‏ ص و1١6١‏ رجب ٠١69‏ 


هلكا مل 


(0) سجلات عاك دمشق الشرعية (القسمة العسكرية)؛ م ه ق ١غ:‏ قضية ١6١ءا'ص‏ 208 ١5‏ شعبان 


هث/ 13م 


(+ه) سجلاتٍ عام حلب الشرعية» م .١١‏ قضية ١ء‏ ص 9م ١7‏ ربيع الثاني ١١‏ ه/4؟15 م. 


ملدلا 


ورعا دفع هذا الخلاف بعضهم الى وضع علامات ميزة على عبيدهم 
لتمييزهم عن غيرهم ؛ » فقد أعتق محمد بن حسن, ملوكه « حيدز بن 
عبدأ لله الأرتؤوطي الجنس الأبيض المكوي على يده اليمنى 
وثلاث دقات ...9 واذا مات العسكري فان مماليكه يضبطون 
مع بقية عخلفاته لجهة بيت المالل*'؛ اما الرقيق الذي كان ينال 
خريته مارس كافة حقوقه بحرية فبعضهم كانوا وكلاء عن 
وبعضهم ينخرط في الخدمة العسكريةا”” وآخرون 
نشطوا في ميدان الحياة الاقتصادية!*: وخير دليل على ذلك 
كيوان بلوكباثي الذي كان احد ماليك رضوان باشا نائب غزة 
والذي اصبح فيا بعد من كبار عسكر دمشق"". 

ومن العوامل الأخرى التي ادت الى زيادة ثراء بعض 
العسكر وتحكمهم باعداد غير قليلة من افراد الرعية: هو تولي 
بعض الانكشارية والسباهية امانة بيت المال» ولا يخفى ما يعمله 
هؤلاء عند ضبط مخلفات العسكر الذين يتوفون. ولا وارث طمء 
او ما يمارسه بعضهم من ضغوط وتجاوزات على ورثة العسكر» 
خاصة» وانهم المحولون بضبط مخلفات افراد طوائفهم فقد 
طلب القاض من حمد آغا ابن عبدالله أحد اعيان 
المتفرقة ؤامين بيت مال الانكشارية - ضبط اموال وارزاق 
حسن بن حسين شوباصي كتخذا طائفة الانكشارية المقتول. 


(:0) سجلات ماو دمشق الشرعية, م .2١‏ قضية “المء ص لاق ١1١7‏ شوال اكه ه/5ئم0١‏ م. 
(وه) 'سجلات مام دمشق الشرعية» م ١ء‏ قضية 8؟, ١8‏ ع ١5‏ رمضان ١كه‏ ه/ ١647‏ م. 
(05) سجلات مام دمشق الشرعية (القسمة العسكرية) م 4 ق لع قضية ع لاص "8١‏ - 5ؤكء 


شعبان ٠١‏ ه/5"5١‏ م. 


(/اه) سجلات محام دمشق الشرعية (القسمة العسكرية) مم ؟ ق ١ل‏ قضية لاواء عي ١5651‏ شوال ٠١146‏ 


ه/ و"١١‏ م, 


.(54) سجلات محا دمشق الشرعية (القسمة العسكرية) م 2 قضية 84١ء‏ ص 5و - 07و 7؟ ذي الحجة 


3 1١11 ه/‎ ٠٠١ /لا‎ 


(وه) نجم الدين الغزى: لطف السحرء ورقة 4١‏ بء الممى ء خلاصة الأثر جا* اص جوم - #م.م., 
نجم الدين الغر 1 50 
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بأمر سلطافي!"أواتهم امين بيت مال طائفة السباهية بدمشق 
زوجة بكير بشه ابن ابراهم ابن البوكير باختلاس خسائة قرشر 
من تركة زوجها!”. ومن مخلفات العسكر التي كانت تضبط لجهة 
بيت المال: الأراضيء» والبساتين: والكروم: الأموال والحلي على 
اختلاف انواعهاء الجواري والعبيدء والحيوانات الختلفةء 
الأسلحة المتنوعةء كذلك الأدوات المنزلية: كالطناجر والصحون 
والأباريق والشمعدانات وكان كثير منهامن صنع اوروبي وغير ذلك. 
ومن العوامل التي ادت الى توليهم:مهمة جمع الضرائب حيث 
استغلوا ذلك المنصب للاثراء غير المشروع» وقد لاحظنا بعض 
تجاوزاتهم على الرعية. 
وهكذا نستطيع القول: أنه اصبح لدى بعض العسكر ثروات 
هائلة , ويبدو ان بعضهم لم يزض ببهذه الحال بل اراد ان ينمي 
تلك الأموال وذلك بطرق جديدة وسريعة» ومن تلك الطرق 
الدين» فقد اصبحوا بثرواتهم محط انظار كثير من افراد الرعية 
(سواء في الدينة أو الريف)ء وغيرهم من افراد القوات 
العسكرية» وكان يزداد الاقبال عليهم: اثناء قترات القحطء ومن 
يطالع سجلات الماع الشرعية يجد ثلاثة انواع من الدين» وهي 
القرض الحسن» والقرض. مقابل الرهن» والقرض مقابل الرباء 
وكان تسديد تلك الديون يم حسب القدرة والاستطاعة » كأن يقسط ؛ 
الدين على الأيام او على الأشهر او على السنوات» بعد أن يتم 
تحديد قيمة الدينار السلطاني بالشاهيات الفضية التي سيتم الدفع 
بها" ومن الأمثلة على دين القرض الحسن: اقر سفر بن مد 
(-1) سجلات مام دمثق الشرعية (القسسة المسكريقاء م هق 2١‏ قضية 2163 ص 1١4010١‏ رجب 
ل 05 
(31) سجلات مام دمشق الشرعية (القمة العسكرية) م 4 ق *. قضية .١‏ ص 0. ١١‏ ربيع الاول 


٠01‏ ه/رم9ة مث 
(39) من خلال مطالعة سجلات الجاع الشرعية تبين لنا ان وحدة التعامل الذهبية في الدولة المؤانية. كانت 
من بية تبي قِ 


الوزان ان عليه لأحمد بن كال بشه ستة وعشرين سلطانيآء كل 
سلطاني ماني شاهيات فضية مقسطة عليه في كل يوم يضي من 
تاريخه ثلاث شاهيات!" »2 واستدان شوق بن يونس القصاب من 
باكير بن عمر الحلي احد انكثارية دمشق» مبلغ تسعة الاف 
ومائتي قرش فضي» على ان يقسط ذلك المبلغ على الأيام فيدفع 
عن كل يوم يمضي. عشر قطع فضية( "2 واستدان شيخ الاسلام 
شرف الدين يحبى المنقاري"! من الزعم يوسف آغا مبلغ انية 
واربعين قرا فضيا؟”) واستدان خليل بلوكباشي .ابن مراد بن 
تركان حمن من على بن يوسف. اربعين قرشاً فضياً مؤجلة عليه 


لا 


الى مضي سنةا*”2 ومن الأمثلة على دين الرهن'*!: (وهو أن 


تعرف بالسلطاني» وهو دينار ذهيء وكان الدينار السلطاني يعادل (ني العقد الأخير من القرن العاشر 
المجري الر بع الأخير من القرن السادس عشر) ثاني شاهيات فضية (سجلات بحام دمشق الشرعية؛ ١‏ 
فقضية 16 ص ١١١1١‏ رمضان ١ووده/58وام)‏ واحيانا تصل الى احد عشر شاهيا فضياء 
(سجلات محام دمشق الشرعية م١2‏ قضية 4دكء اص وعد - د 1 رمضان ؟حذزه/عههاماء 
أما وحدة التعامل الفضية في الدولة العثانية فكانت الأقجة التي تثير لها سجلات الحام الشرعية باسم 
العثانية والأسدي» والشاهي (سجلات ام القدس الشرعية م ١‏ قضية ؟.ء ص ؟مء ث ربيع الاول 
لوهم 508م)ء سجلات مام دمشق الشرعيةء م ١ء‏ قضية 2554 صل م1 -0 1215 
رمضان +55وه/1584ماء وما تجدر الإثارة اليه ان العملة الذهبية والفضية قد ضربت في مراكز 
ولايات بلاد الشام في فترات تاريخية مختلفة... انظر: على سبيل الثال: 
.اهم 10 ,تاناعكتال8 طوتاتر8 عط مذ عصامه لمتمعتين أه عبوملمتدة ببإعلصها5 ,علومم - عمسآ 
6 ,130 10 ,100 ,83 - 78 .5 ,لللالا1 5-1 ,1883 - 1875 ,ناملهمة 
(+5) سجلات مام دمثق الشرعية» م أع“قضية وخاا ص 15د ١8‏ شوال ''قة ه/ئ946١‏ م. 
(2) سجلات عام دمشق الشرعية» م ١ء‏ قضية 7وع. ص و«9. ١0‏ بحرم “ك5 ه/340١‏ م. 
(10) شرف الدين يحي بن تمد كان قاضياً للقضاة» واديباً خلوقاً اشتغل في دمشق ثم رحل الى استنبول» 
ولازم علاءها ثم ولي قضاء القدس ودمثق واخيراً قضاء مكة. وكانت وقاته سئة ٠١7‏ ه/وه؟١‏ 
م. انظر: 1 
الحي ١‏ خلامة الأثر ج؛. ص 26م - 585. 
(دد) سجلات عام دمشق الشرعية (القسمة العسكرية) م غءف 2١‏ قصيه 9واء ص 6ؤء ١5‏ شوال 
م١‏ ه/ة "13م 
30 سجلات عام دمشق الشرعية (القسمة العسكرية)» م 4 ق 2١‏ قضيه م+8ء صن +1١١‏ بحرم ٠١55‏ 
ل 00 
(14) الرهن لغة: ما وضع عند الشخمي لينوب مثاب ما اخذ منهء انظر: 
الفيروز ابادي» القاموس المخيط؛: ج9اء ص .7*١‏ 


1 


يرهن المدين مقايل دينه اراض او كروماً او دوراً أو مصوغات 
من ذهب وجواهرء فاذا انقضى الأجل المحدد للدين وم يفا 
المدين بدينهء فان المرهون يكون من نصيب الدائن) فقد رهن 
الشيح شهاب الدين ابي العباس احد حانوتيه الكائنين بحلة 
الشاغور البراني»ء احداها للقصابة» والاخر للعطارة» مقابل 
مبلغ مائة وعشرين قريثاً كان قد استداها من ايتام حمد جاويش 
ابن رمضان|"' ء ورهن احدهم .زنار ذهب مقابل مبلغ كان قد 


اما عن تعاملهم في الربا فقد كان معروفاً منذ القرن العاشر 
المجري: وم يستطع احد من أقراد الرعية رفع امرهم الى 
القضاة ويتضح خوف الرعية من العسكر من خلال ما“اورده 
الحبي عند ترججمته للقاضي كوجك مصطفى!"' 2 عندما ولي قضاء 
دمشق سنة ١١٠١٠١ها‏ /؟095١م‏ حيث يذكر: ان هذا القاضي 
كان دقيقاً 5 احكامهء خاصة فها يتعلق بالجند ومداينتهم » 
وكان شديداً على المرابين منهم» وكان لا يحك لهم برباهم ويستمر 
المحي :في سرد بعض مواقف هذا القاضي » ومنها : دخل عليه 
ذات يوم خصيان احدها جندي فحم عليه وم يقر له برباه 
فحاول الجندي عندئذ ان ينكر رهناً للمدين» فقال القاضي 
للراهن: «أقم عليه البينة فقال انه لا يتجرأ احد على الشهادة 
عليه » فقال الجندي: ادن مني قدنا منهء فأخذ خاتمه منه 


(55) سجلات محام دمشقى الشرعية (القسمة العسكرية) م 6 ق 2٠‏ قضية 5. ص ” - ١101‏ ربيع الثاني 
145 ه/ هاا م 

(70) سجلات محام دمشق الشرعية (القسمة المسكرية)ء م ١١‏ فى ١اء‏ قضية 0ب ص قلا 05 
ختام ادي الاولى ١١٠١‏ ها/هدة١‏ م. 

(71) ولي قضاء دمشق سلة ٠١.1‏ ه/108 م: وسلك في قضاته ملكا حسناء وكان يتحرى في احكامه» 
خاصة فيا يتعلق بالجند ومداينتهمء ثم تولى قضاء مكة. وكانت وفائد سنة 1.٠١‏ ه/ 1501م 
انظر: 
الحيء خلاصة الأثرء ج4ء صن وم 


واعطاه للمعين عليه وقال له: خذ هذا الخاتم واذهب الى بيت 
هذا الرجل وقل لم اعطوني الرهن الذي صفته كذا وكذا 
وخذوا هذا الخاتم امارة» فذهب وجاء بالرهن كما وصفه 
الراهن »2 وتنيجة لمواقف هذا القاضي من العسكر ومناصرته 
للمظلومين من افراد الرعية: ان اذ الناس يبرعون اليه في 
طلب حقوقهه!”1 ويبدو أن والي دمشق مصطفى باشا بعد 
رجوعه من حملته الفاشلة على الأمير فخر الدين المعني سنة 
«سم. اه /138م اراد ان يستغل ضعف جند دمشق» فعقد 
مجلساً وكتب فيه حجة على العسكر بعدم المراباة وعدم مجاوزتهم 
للحدودا” : ويذكر الخالدي الصفدي انه في سنة 
٠7‏ ه /1197ام اضطر حسين اليازجي الى استدانة اثنين 
واربغين الف قرش بالربا من اعيان. البلوكباشية والياياباشيه في 
ورم لا 

ويجب ان نشير الى ان بعض العسحر قد سلك سلوكاً مشيناً في 
سبيل جمع الثروة» ومن هوُلاء كيوان بلوكباشي احد اعيان جند دمشق» 
والذي استطاع بالتطاول والتعدي من الاستيلاء على اكثر بساتين الربوة 
وللزةأ*» ومن وسائله الخبيثة لابتزاز الأموال ما يرويه نجم الدين 
الغزي : «كان له كتخذا يقال له ابراهم بن البيطار وكان اخبث الناس 
واسعاهم 5 الأذية» وكان من جملة خيانته انه يحتال بنسوة عنده» يأخذ 
المرأة منهن حلياً او حاجة من نساء الأكابرء اما على العرض على 
البيع او على سبيل العارية وتأتيه به» فيأخذه في كمه ويذهب الى ولي 
تلك المرأة وهو مظهر لحزنه وهمه ثم يطلعه على ما يكون معه سرا 


(070) الحي؛ خلاصة الأثر» جدعء ص 4؟". 

م7 المصدر ذاتهء ج 5 ص 0؟؟. 

(4؟) الخالدي الصندي؛ تاريخ الأمير فخر الدين المعني» ص .5. 

(ه؛) نجم الدين الغزى»: لطف الحرء ورقة 5١‏ بء. المحي . خلاصة الأثر ةلاص حفر 


ويقول له: قد دفعت اليوم عنك شراًء فان صاحبة هذا المتاع اخذها 
البارحة جماعة العسس في ججعية فخفت عليك من غائلة هذه القصةء 
فقلت: هذا المتاع لبنتي او لاختيء خذ هذا المتاع واكتم السرء وقد 
وزنت عنك لكيوان كذا وكذاء فا يسع الرجل آلا أن يدفع اليه المال 
ويتحمل منته »("2. وكل التجاوزات التي ارتكبها كيوان بلوكبائي» 
كانت من اجل اللحاق بنافسه اويس بلوكباثي الذي كان. قد توسع في 
اقتناء البساتين والكروء!”"”) 


ويلاحظ ان.ما وصل اليه العسكر من ثراء قد انعكس على حياتهم 
الاجتاعية»ء فتنافسوا في بناء القصور والدور الجميلةء واحاطوها 
بالبساتين والكروم: واوصلوا للا المياه من القنوات الكثيرة» كبا ضمت 
الكثير من المرافق» كالحامات والمطابخ» وابار الماء واسطبلات وغير 
ذلكء وعلى سبيل المثال: اشترى حيدر بن عبدالله بلوكباثي مزلا ظاهر 
دمشق؛ يشتمل على قاعتين وايوانين متقابلين بكل مها قنطرة حجر 
وارضية مبلطة: بها فسقية ماء يصلها الماء من مجرى الغيربيةا*") 
واشترى محمود بن خليفة الدار الكائنة بمحلة بزايا قرب المدرسة 
الصاحبية في حلب» وتقتمل على حوثشين بأحدها ايوان وبيت كبير 
مقنطر وبيت يعلوه قبو صغيرء وبيت آخر صغيرء ومطبخ وجب ماء 
وحوض يبري الماء آليه من خزان مدفون في الأرضء كا ضمت اسطبلا 
وبايكة""". واشترى بكير الحصارى عارة الدار الكائنة ظاهر دمشق” 
بمحلة القنوات تشتمل على ساحة لطيفة مبلطة بالبلاط الملونء وحوش 
كبير به اشجار حمضيات وفواكهء وايوان وقبتان ومتبن واسطبل 


5 نجهم الدين الغزى» لطف السحرء ورقة 5١‏ بء الحبي» خلاصة الأثرء جا ص 0.". 
؛/) نجم الدين الغزى»: لطف السحرء ورقة 8١‏ ب. 
م سجلات عام دمشق الشرعية؛ م١ء‏ قضية 2774 ص و1 5.185 رمضان 5١١‏ ه/016١‏ م. 


) 
) 
) 
(5) سجلات عام حلب الشرعية؛ م ١٠؟.‏ ص 64*#؛ ٠٠١‏ شعبان ٠١8+‏ ه/؟5ة١‏ م. 


ومنافء(*أ» واشترى مصطفى جلي الدار الكائنة بمحلة شريقتلي ظاهر 
مدينة حلب » وتحوي على حهسة مساكن وطبقة ومطبخ ودهليزء وحوش 
سماوي» ومرتفق وجب ماء ومنافعا”*» واثناء جولة الخياري المدني في 
دمشق سنة .٠8١٠١ها‏ /1559مء زار المرجة .والريوة وشاهد الدور 
الكثيرة الحاطة بالبساتين الغناءء ومن بينها دار كيوان بلوكباشي» 
وشاهد ايوانها المحفور في الجبل» وخلد الخياري المدني زيارته تلك ببيتين 
من الشعر كتبها على جدار كان ينتصب هناك» بني خصيصاً ليكتب 
عليه الشعراء ما تجود به قرائحهي”". 
مرزنا بروض ادكن اللون خضرة به شاد كيوان المعظم ايوانا 
وجدنا به ما يكسب العين قرة ‏ ويذهب عن قلب المتم احزانا 
داخل القص "ا : 
لله قصر لكيوان حوى نزها2 تسر خاطر ذى حزن وتكدير 
كأنه جنة قد زخرفت وزهت والزهر ما بين منظوم ومنثور 
؟ - دور العسكر الاقتصادي في الريف 

شهد الريف الشامي انتعاشاً اقتصادياً رغم تعرضه لكثير من عوامل 
وآخر حيث لجأت الدولة الى عدة وسائل لاعار الريف» منها كبج 
محاوللات العسكر ف السيطرة على الريف ء» وقد ادرك بعض الولاة 
خطر تجاوزات العسكر على الريف منذ وقت مبكرء فأصدر والي دمشق 


(-4) سجلات عام دمشق الشرعية (القسمة العسكرية) م ؛ ق ٠»ء‏ قضية ١١0‏ ص ٠١١0١‏ ربيع الآخر 
م46١٠‏ ه/م54١‏ م. 

)(ئم) مجلات محالم حلب الشرعية. م **. 'قضية .١‏ ص مم". 

(80) الخيارى المدفيء تحفة الأدباء جد ١‏ ص ١١١‏ - 9وا. 

(88) المصدر ذائهفء ص .١0١‏ 


عيسى باشا الرومي (ت .وده /48:ه١م)‏ اوامره الى سكان قرى 
ولاية دمشق بان لا يطعموا السوباشي والسباهية شيئاًء وان لا يعلقوا 
على دوا بيمء وان لا يعطوهم عير فارتا حت اهالي القرى زمن 
ولايته» وبقيت أوامره نافذة حتى وفاته!” '. اما والي حلب احمد باثا 
الأكمكجي (ت1١١1ه‏ م فقد قام باعبار قرى الولاية 
التي خرها عسكر دمشق'. ومن الوسائل التي لجأت اليها الدولة 
للنهوض بالريف وانعاشه بناء عدد كبير من الخانات والمنازل على طول 
الطرق الرئيسية في بلاد الشامء لتكون مأوى للمسافرين .والتجارء 
ومحطات لخيل البريد. وقد راعت الدولة قدر الامكان ان تكون الخانات 
والمنازل في مناطق زراعية» او بالقرب من الينابيع والمصادر المائية 
الأخرىأ"» وشجعت الدولة بعض الأسر ذات الأصل التركاني على 
السكن بالقرب منها وجايتها مقابل اعفائها من بعض الضرائب!" 
وهكذا احيت الدولة نظام الدرك المملوكيء وهو يقضي بأن يعهد 
لبعض الأسر بحاية الطريق بين منطقتين محددتين! ''. مقايل اغفائها من 
الضرائب» وعلى سبيل المثال: كان في قرية القسطل حمس وعشرون 
اسرة» معفاة من العوارض السلطانئية والتكاليف العرفيةء وكان في 
قارا مائة واثنتان وسبعون امرة وخخسة وخمسون فارساً اعفوا جميعهم 


(0) جم الدين الغزى» الكواكب الائرةا جاكااص و58 

(5) المصدر ذاتهء ص ع##م. 

(©) كان والده خبازاً في استنبول واخذ امد يثقرب الى السلطان احمد حتى عينه السلطان باثي 
دفتردار: فأظهر حزما في جع الأموال. ونا تولى نصوح باشا الصدارة العظمى؛ عين احمد بن 
الأكمكجي والياً على حلب» فسار في حكمه سيرة حسنة» وعمر. قرى الولاية بعدما اشرفت على 
الدمار بسبب الأموال المترئبة علييا لانكثارية دمشق؛ وقام باصلاح العملة الفضية في ولاية حلب 
وسعد الناس زمن ولايته؛ وكانت وقاته سنة ١.١5‏ ه/لا9ة١‏ م. انظر: 
العرضي معادن الذهبء ورقة .و ب - 8ه أل 

كك المصدر ذاته؛ ورقة 4١‏ أ دس اكاب 

(0) انظر ذلك في الفصل الثاني من هذه الدراسة. 

إلى 04 .8 ركناءكق و2 آه عممالام2 تقصرمعا0 ع1 وكتططمظ 

لق كا 


من الضراعب 0 للسبب ذاته. وعندما زار +50ده”هط1 سنة ١55.‏ 
خان سيخون شاهد المناطق الزراعية الواسعة من حوله» وذكر انه كان 
يقم في الخانء خسون جندياً من المثاة وعشرة فرسانء» وذلك لتوفير 
الحماية للخان والمناطق الجاورة لول" .ع 

لقد لفتت عودة الحياة الى الريف انتباه الباحثين عن الثروة» 
فارادوا المشاركة فى هذا اللجالء وشجعهم على ذلك وجود الطريق 
مفتوحة امامهم,» خاصة وان الفلاحين كانوا بحاجة الى نقود افراد 
الحاميات المسكرية. ومن البديبى ان اكثر تلك الديون كانت بالريا. 
فقد استدان بدر الدين بن يوسف من قرية زيتان ناحية جبل سمعان 
من مدان آغا احد انكشارية حلب مائة وعشرة قروش اسدية!"'2 
وكان في ذمة رمضان بن محمد من قرية قنفوز تابع ناحية اعزازء 
أربعائة قرش اسدي» وذلك تمن خمسة مكاكيك!" من الشعير وستة 
رؤوس من البقرء كان قد اشتراها من خمد سوباشي!”” واعترف امام 
قاضي دمشق جاعة من فلاحي قرية كوكب التابعة لناحية وادي العجم 
من نواحي دمشق وهم: عمر بن محمد بن شكر وهزية بن رجب بن علي 
الدبس وخليفة بن ججمعة الموراني ومرعي بن علي وشكر بن ناصر الدين 
الطيبي وحمد بن عمر العليمي وياسين بن حمد بن الدبس واسماعيل بن 
علي الدبس» ان في ذمتهم لولدي جاويش بن رمضان ستين قرا 


يلق 5 . 8 ذا 55 
سديا 'ء وبلغت ديون الطويل احمد يايايائى على بعض نصارى قرية 
)0 '108 8 مزط1 
إلى .224 .م11 خوط ,آ زمه ركتتقلاعا عط مغخط 5اعنوة]” مس م1 


)٠١(‏ سجلات بحام حلب الشرعية. م ١؟:‏ قضية 9. ص ١ 21١7‏ بحرم ٠١4١‏ ه/99ة١‏ م. 
)١1١(‏ المكوك: كان مكوك حلب يساوي في القرن الثامن عشر 7١‏ كفم من القمح انظر: 
هنتسء المكاييل والأوزان الاسلامية» ص 4لا 
)1١١(‏ سجلات مام حلب الثرعيةء م 251 قضية ن عن ١١ ١685‏ بحرم ا 26 
)1١(‏ سجلات محالم دمثق الشرعية (القسمة العسكرية) م ؛ ق 2١‏ قضية .1. ص 69+ - ١5/5١١‏ 
ربيع الثاني ١١15‏ هث/95ة1 مل 


معرونية حسمائة وحمسين قرشاً اسديا!''؛ واستدان صالح بن عساف من 
اهالي قرية خران التابعة لقضاء الحلقة من حسين آغا مائة وسبعة 
وثلاثين قرشاً اسديا'"2 وبلغت ديون عمد آغا دزدار قلعة حلب على 
اهالي قرى: الشيخ غاروزينان والحاصر والوضيحي ومعراتا عشرة آلاف 
وستائة وتسعة وسبجين قرشاً اسدياً””": وكان لسالم بن الحاج الشهير بابن 
البلاط على اهالي قرى: بقودم وادلب الصغرى وادلب الكبرى وقرية 
بلاط ثمانية آلاف وسبعة وتسعون قرثاً اسدياً,!”": ولأ عدد من فلاحي 
قرية الشحة الى علي آغا ابن مصطفى الزعم في القرية الى اخذ البذار 
منهء وقد قدر الثمن بخمسمائة وتسعة وسبغين قرشاً ونصف القرش 0" 
وبلغ عدد الجال التي باعها خليل بلوكباثي ابن ابراهم شيخ سوق 
السباهية الى اهالي القرئ سبعة وثانين جلاء وكان مُنها ثلاثة آلاف 
وستائة واثنين وثلاثين قرشاً اسدياًء وبلغ عدد ابقاره الموجودة عند 
فلاحي قرية جب جنين كا بلي: عدد الأبقار ؟١١‏ رأساء العجول 1١7‏ 
رأساً عواليل * رؤؤوس» ؟ بقرات حائلات» 7 رؤوس من الجاموس» 
وبلغ عدد ما لديه من اغنام في نفس القرية ماثنين. وثلاثين رأساء 
بالاضافة الى ذلك فقد كان له ديون عند اهالي قرى: زبد الأفتريس 
وجب جنين وحوما والفزعون والأشرفية والغسولية والريحان وفيكة 
والقصير وطفس واربد وداعل والصنمين والمغيرة وام برع والطيرة؟" اما 
اذا عجز الفلاح عن سداد دينه فانه يكون جيرا على تقديم ناتج ارضه 


١١2155 - 111 قضية .“#اأء ص‎ 2١ سجلات مام دمثق الشرعية (القسمة العسكرية) م م ق‎ )١4( 
ه/اة13 م‎ ٠١6107 رجب‎ 

(16) سجلات محام حلب الشرعية؛ م +ء قضية م ) ص 11+ 50 جادي الأخرة 1١#‏ ه/ 1350م 

(1) سجلات عام حلب الشرعية» م 75» قضية ١‏ ص ٠١‏ - موء جادي الاولى 1م١1‏ ه/217353 م. 

(10) سجلات محام حلب الشرعية» م 2# قضية (ء ا ص 21١54 - ١40‏ 55 ربيع الثاني ٠١١٠١‏ 
ه/ 13715 م. 

(14) سجلات عام جاة الشرعية؛ م :+٠‏ قضية +ع ص 6١+»ء‏ اواسط صفر ١١5١‏ ه/٠8١‏ م-. 

(15) دفتر القمة العسكرية في دمشق» م 24 قضية 5. ص ام ع؟”. اواخر جمادي الاولى ٠١5‏ 
اه/؟156 م 


الزراعي للدائن» كجزء من عملية السداد» فقد تسم مثلا سليان بك ابن 
عبدالله .من هلال بن محمد وحسن بن قاسم وأحمد .بن حسين واحمد بن 
خليل وهلال بن جعفر وعيسى بن يوسف وقامم بن علي وحسن بن علي. 
وعند بن حسين ويوسف بن خصيب » جميعهم من قرية بنت الفحم التابعة 
لناحية اعزازء وذلك جميع الحصول الصيفي" والشعوي!"'). ورفض ابن 
جقجقة اعطاء العبدورء شيخ قرية كامل» سبعة أرطال هن الحرير الا 
بعد ان رهن العبدور مقابل ذلك جاكورتي التوت وكرم العنب مع عدة 
جفان وحقل اللوزا" . 
يقتصر تعامل العسكر على الفلاحين بل امتد ليشمل التعامل مع 
البدو فقد كان للمراد بلوكبائي ابن تاج الدين احد انكشارية حلب 
بعض امال في ذمة حامد البذوي «المعروف بطريق الحج الشريف » 
ويبدو ان تعاملهم مع البدو لم يكن مريحاً إذ لم يستطع مراد ان 
يخلص حقه من حامد البدوي الا بعد عدة دعاوى ومرافعات امام القضاة 
والحكاء!"" . 
وقد أراد العسكر التونع خارج المدينة فاستغلوا الاموال المتجمعة 
لديهم في شراء الاراضي الزراعية والبساتين والكروم» خاصة تلك 
القريبة من مجاري المياهء فعسكر دمشق مثلا ركزؤا اكثر اهتامهم على 
القرى الجاورة لدمشق والتي تدعوها سجلات محام دمشق الشرعية « قرى 
المرجين والغوطة » وذلك لخصوبتها ووفرة مياههاء وكان معظمها على 
شكل بساتين وكروم تروى من الأنهار القريبة منهاء ثم ركزوا على 
الآراضي التي تزرع بالحبوب الصيفية والشتوية ومن اهم تلك 
المحاصيل الشتوية: الحنطة والشعير والكرسنة والعدس والجلبانة والفول 


)م سجلات مام حلب الشرعية,. م مء قضية لاء ص * + ”# شعبان 539 ه/0054١‏ م. 

(1؟) سجلات محا؟.دمشق الشرعية (القسمة العسكرية)» م 4 ق ” قضية .7٠‏ ص 707 عشرة رجب ٠١58‏ 
ه/ر 1 ام 

(0؟) سجلات مام حلب 'الشرعيةء م :25١‏ قضية *2. صل وهموء 9. شوال م6١٠‏ ه/و"5١‏ م. 


واللوبية والحمص والحلبة» ومن الكروم: العنب الزيني والحيلي 
والدارافي والبلديء ومن الفواكه: المشمش والتفاح والرمان والخوخ 
والجوز واللوز والتوت والدراق والسفرجل والفستق والتين» ومن 

الخضار البصل والخيارء ومن الأشجار الأخرى ذات المردود 
الاقتصادي» الحور والصفصاف والتوت؛ ومن الحاصيل الصيفية: الفصة : 
والقنب والقطن» وقام بعض العسكر بتربية الحيوانات والطيور الختلفة» 

وذلك للانتفاع من انتاجها او الاتجار بباء او لاستخدامها في اعال 
الفلاحة» ومن تلك الحيوانات: الجال والبقرء والجاموس والحمير والماعز 
والغنمء ومن الطيور: الأوزء والحام الذي كانوا يربونه في ابراج» 
يضاف الى ذلك اهتامهم بتربية النحل» فعلى سبيل المثال: كانت ليوسف 
اوده باثي ابن عبدالله الشهير بكورد يوسف دار بقرية الغزلانيةا””2 
تشتفل على حوشين احدها خارجي «برافي » والآخر داخلي «جواني»» 
ويحتوي الخارجي على: بوابة بقوس حجر يعلوها طبقة ورواق» ثم ثلاث 
اسطبلات ومتبن»: اما الداخلي فيشتمل على: سبعة مساكن لسكن 
المرابعية ورواق وتنورء وكان ليوسف هذا في نفس القرية واحد 
وعشرون رأساً من البقر المعد للحراثة» وكافة ادوات الحرث والزراعة» 
ومائة وسبعة وستون رأساً من الغنم » ومائة واثنان وعشرون رأماً من 
الماعز واثنا عثر حمار 3 وجميع طيور الأوز وعددها خمسة عشر ظيراًء 
وعشر غراير حنطة» وعشرة اكيال من الشعيرء واربعة اكيال من 
اللوبية » وثلاثة اكيال من الفول» ومثلها من الحمصء وخمس غراير من 
الكرسنة : وثلاثة اكيال ونصف من العدس» وكيلان من الحلبة» وكانت 
جميع هذه الحيوب معدة للبذار في اراضي القرية بالاضافة الى جميع 
خلايا النحل الأربعة» وكان له من الكروم تسعة عثر كرماً تسقى جميعها 


(9؟) تقع على بعد 5٠.‏ م الى الشرق من دمشق» وسط سهل فيح من اراضي المرج القبلي؛ ويشرب 
سكانهاء كا تروى. اراضيها من نهر الغزلاني. انظر: 1 
زكرياء الريف السوريء» جد١ء‏ ص 956 - 050". 


من نهر الأبيجر امار بالقرية!”", واشترى قانم آغا ابن عبد المنان دارين 
بقرية القاسمية» واشترى ايضاً سين رأساً من الجاموسء وكان ثُن 
الجميع. الف وخسمائة قرش اسدي' ”2 واشترى قاسم بن عبد المنان ايضاً 
5 قرية الغزلانية داراوست غشرة بقرة حراثة وسنة حجر ومائة وتسعة 
واربعين رأساً من الغنمء وخسة وسبعين رأساً من الخراف» وخمسة 
وادوات حراثةء وجميع البذار المزروع بأراضي القرية وتشتمل على 
عشرين غرارة من القمح وان وعشرين غرارة من الشعيرء وثلاث غراير 
5 505 . 5 لق 6 ا 0 
من الكرسنةء ونصف غرارة من البصل'''! واشترى عمد اغا سوباشي 
أبن درويش دارا بقرية الدويرا”” جنوبي دير العصافيرا*"' من قرى 
دمشق» وجميع ادوات الحرث والزراعة وحمسة كروم وجميع الشعير 
والجلبابة والحنطة بثمن قدره مانمائة قرشأ" »-واشترى بيري جاويش 
ابن سلهان من اعيان جاويشية الانكشارية 5 دمشق حمسة احواش في 
قرية البحارية التابعة لناحية المرجين والغوطة» ويشتمل كل منها على: 
ساحة سماوية ومساكن للمرابعية» واسطبل للبقر والخيل والدواب ومتابن 
ورواقات» وقد خصص أحد هذه الاحواش للاعز والأغنام» واشترق 
كذلك جميع غر اس البستان الكائن بالقرية وش رب ذلك كلهمن مياه القرية واشترى 
ايضاً سبعائة رأس من الغنم وست عشرة بقرة حراثة ومثلها من الحلانات ؛ 
(:؟) سجلات محام دمشق الشرعية (القسمة العسكرية) م *. قضية .لمء ص *". ٠١‏ ربيع الاول ٠١6.‏ 
عا/ .11 
(5؟) سجلات محام دمشق الشرعية (القسمة العسكرية]. م ؛ ق .١‏ قضية «ن: صن 156 , رمضان ١١5*‏ 
ص/ ام 9 
(3؟) سجلات مام دمشق الشرعية (القسمة العسكرية) م 5 ف .١‏ قضية 3707. ص 1١١5‏ -8؟1. ١١‏ 
شوال ١٠١4“‏ ه/"»١١‏ م. وقد كررت هذه القضية في نفس المجلد. ص 9؟< - .218 
(1؟) احدى قرى الغوطه من تاحية عربيل. انظر: زكريا الريف السوري ج؟ء ص ١؟١.‏ 
)١4(‏ من قرى الغوطة وبقاياها حتى الآنء وتقع جنوب شرق دمشق انظر: 
زكرياء الريف السوري. ج ؟ ص 015١‏ 


(4؟) سجلات محام دمشق الشرعية (القسمة العسكرية)؛ م ه فى .١‏ قضية :١75‏ ص *5. 0 رجب ٠١50‏ 
ه/1 151 م 


مع نتاجهن من عجول» وثلاثة جمرء وادوات امرك والزراعة» وكان 
عن ذلك كله ثلاثة آلاف وحسماتة قرش اسدي'' واشترى علي بن ممود 
بستاناً في قرية زيدينا") يشتمل على: توت ومشمش ودراق وصفصاف» 
وشرب البستان من ماء القرية» واشترى ايضاً دارين في نفس القرية» 
وكواير نحل» وثمان عشرة اوزةء وجميع ادوات الحرث والزراعة!" . 
وكان لاميرزا بشه ابن عبد الله دار بقرية بيلاء كا اشترى بستاناً » 
وجميع الزرع وللزروع في القرية وتشتمل على حنطة وشعير وقنب مع 
جميعادوات الحرث7"" ءوم يقتصراهتام العسكر علىشراء الدوروالآراضي 
الزراعية بل التفتوا الى ناحية جديدة في الاستثار وهي استغار المزارع 
والبساتين والكروم» فقد استأجر عبد الرحمن بن ابراهم جميع غراسن 

الثلاثة بساتين الكاشة في ضواحي حاة لدة سنة بخمسين سلطانيا؟ 2 
واستأجرت مجموعة من عسكر دمشق وهم: محمد جاويش بن شعبان وعلي 
بلوكباشي بن احمد وعلي بن كال السباهي وحمد جلبي» عشرة افدنة من 
أراضي قرية بيت سوا اليل التابعة لناحية ارا“ واستأجر الشهابي بن 
احمد الطوبجي بقلعة دمشق - علي .بن زين الدين العقرياني واخيه 
البستان الكائن بقرية عقربا'””"ء ويشتمل البسئان على عنب زيني 


(0) سجلات محا دمشق الشرعية (القسمة العسكريذ)ء م ه ق ٠ء‏ قضية 21# ص 10 - 12358 
شوال 5٠١7‏ ه/ا"15ا ام 

(0") من قرى الغوطة» تقع الى الشرق من دمشق » ذات اشجار كثيتة يستبها احدى فروع بردق» انظر: 
زكرياء الريف الوري. ج5. ص ١131١ - 37١١‏ 

إفقفيةا سجلات محام دمشق الشرعية (القسمة العسكرية)؛ م ” ق ”2 قضية ص ون 1١0256-‏ ترم 
لم١‏ هكر"155 م 

(0م) سجلات محام دمثق الشرعية (القسمة العسكرية)» م ١+‏ ق 2*5 قضية 98؟. ص 1١6"‏ - 421051 
شعبان ..٠١1ه/588١‏ م 

(4) مجلات بحام حاة الشرعية؛ م لك قضية لءاص ١ك‏ م ذي القعدة ممه هارلالا6١‏ م. 

(0") احدى قرى ناحية عربيلء» تبعد عن دمشق 4 كمّء وهي من قرى الفوطة ذات تربة خصبة وحوها 
سهل فسيح» وتشتهر بزراعة القدب والزيتون. انظر: 
زكرياء الريف السوري: ج؟. ص 31١7‏ - 118 

الهف سجلات ام دمشق الشرعية» م »١‏ قضية .١5‏ ص 29“ - .مع ها شوال ١وو‏ 01م 

(59) تقع الى الجنوب الشرقي من دمشقء وسط سهل الغوطة الغربي» وهي ذات اشجار كثيفة واليهاع- 


ا 


وبلدي واشجار فاكهة مختلفةأ"". 


وامتلك بعضهم المعاصر والطواحين والمصابغ والأفران في الريفء 
فكان ليوسف اوده باثي ابن عبدالله معصرة عنب كانت تشتمل على 
جرن وحوش ذي جدران اربعة وثلاثة ابار معدة لسكب العصيرء وثلاثة 
بيادر لعصر العنب وبعض الجفان!"2. وكان لمصطفى كتخذا نصف 
الطاحون على تبر بردى ويدار على نبر بردى المذكورا*أ» واشترى 
يوسف آغا خمسة افران في قرية كفر سامر التابعة لناحية الجولان!*) 
اما محمد آعًا ابن عبدالله فكانت له مصبغة في قرية ادلب!. 


بس ينسب هر العقرباني الذي يتفرع .عن بردى ويسقي اراضيها. انظر: 
زكرياء الريف السوري. جاكى ص 2١١5‏ ص 1841 - 1868. 
(8) سجلات محام دمشى الشرعية؛ م اءقضية #09 ص لم1 -8و1ء عن 5 شوال ؟5هة ه/684١‏ 


. 
(5م) سجلات محام دمشق الشرعية (القسمة العسكرية) م “اء قضية ٠4ء‏ ص 58 ربيع الاول ٠١5١‏ 
ه/. 13م 
(0) سجلات مام دمشق الشرعية (القسمة العسكرية)» م ه فى ١١‏ قضية 2505 ص ٠١ ٠58 - ١١5‏ 
شوال ٠٠١117‏ ه/ا”١‏ م, 
(41) سجلات عام دمشق الشرعية (القسمة العسكرية)؛ م ه قضية مم*. ص ١80١.1١5‏ صفر 
05 هك/.مة! مه 
(؟5) سجلات عام حلب الشرعية. م 55» قضية ١و‏ ص ١0.1956 - 1١94‏ رجب ٠١5.١‏ ه/ولاة١‏ م. 


دور السكر في أحياة الياميّة 
مَك الستكر في إِدَارَة الأوقاف 


اولا: دور العسكر في الحياة العلمية 


م ينع انشغال العسكرء وانماكهم في اشعال نار الفتن بين بلوائنه 
الجند الختلفةء وسعيهم المنتمر في جمع الثروة» من ان تكون منا 
بعض كبراثهم ملتقى للعلاء والأدياء والصلحاء . ونستطيع ان نتبين من 
خلال الاثارات القليلة التى توردها المصادر الحلية المعاصرةء ان 
السكر قد قاموا بدور بارز في انعاش الحياة العلمية» وكان الاقبال 
يزداد على تلك المنازل كلا زاد عطاء العسكر» وما يبديه اصحابها من 
حفاوة وتقدير للعلياء والأدباء خاصة الشعراء منهم. اذ رأى فيهم 
العسكر خير وسيلة لنشر شهرتهم وابراز قوة 00 وذلك عن طريق 
اشعارهم وخطبهم التي يمتدحون بها هؤٌلاء العسكر. ومن هنا كانت 
المنافسة بين كبار العسكر على اشدها لكسب ود اكبر عدد من العلماء 
والأدباء. هذا وقد وصف الشعراء كرم العسكرء بالمطر والندق وان 
كرم بعضهم لا يدانيه كرم حاتم الطائي. 


فقد كان متزل شوربزة حسنء أحد صدور دمشق وأعيانها ملتقى 
للأدباء والعلاء”). وقد ابدى شوريزة حسن اهتاماً زائداً بالعلاء 
والصلحاء!" . وفي كل مرة كان يذهب بها ال استنبول كان يرجع ومعه 
هبات لبعض المستحقين من العلماء والصلحاء (7). وكان من المترددين على 
منزل شوربزة حسنء نجم الدين الغزي صاحب التصانيف الكثيرة. وقد 


(1) نجم الدين الغزىء لطف السحرء ورقة 5 ب 
(0) المصدر ذاتهء ورقة لالا باء الحي ء» خلاصة الأثره جد اص 90. 
() نجم الدين الغزىء لطف السحرء ورقة 50 ب. 


رئي سوربزة حسن عند وفاته بقصيدة جاء فيها): 


اما نظرت الى شوريزهم حسن 
له محاسن لا تحصى لكثريها 
يحب تعمير اوقاف المساجد لا 
وكان يحسن للأيتام يحضنهم 
الكنه كان ذا جاه وذا جرد 
يبادر الناس بالترهاب يوهمهم 
أخلت منيته منه الديار 


وكان كالسبع ادهتهم أراعيبه 
فطالما هطلت خيراً شابيية 
يألو وقد حسنت فيها تراتيبه 
تجري على مستوى فيهم انابيبه 
وجرأة عظمت منهانتراهيبه 
مما يبلغه عنهم ديادييه 
أمست خلاء ٠وتبكيه‏ شناحيبه 


ما كه كنظ 


وكان ابراهم بن عبد ادال أحد كبراء دمشق » يكن للعلياء 


والصلحاء محبة واحتراماً» ففتح لحم منزله» وكان يشاركهم في مذاكرة 
العلوم. المختلفة. يضاف الى ذلك عم ابن عبد المنان الغزيرء فقد كان 
حافظاً لكثير من الأحاديث النبوية » وراوية لهء وجمع كتبا متعددة في 
شتى انواع الفنونأ". وم تمنع هيبة ابن كيوان!"أ ونفوذه من تقرب 
العلاء اليهء لما كان يغدقه عليهم من أموال!*. 


0 ينحصر دور العسكر قِ احترام العلياء وتقديرهم » وتقديم الهبات 


(0) الحيء خلاصة الأثر. ج 9 ص 4م --50. 

(5) ابراهم بن عبد المنان ٠‏ المعروف بالدفتردار» نزيل دمشق واحد كبرائهاء صاحب شأن رفيع » وقور 
ومتتواضع » قدم الى دمشق سنة ٠١١١‏ ه/*.5٠١‏ مء واصبح كتخذا سنة ١٠١١١‏ ه/؟131 مء وتوى 
دفتردارية دمشق للمرة الثالثة سنة م١١‏ ه/5؟١5١‏ مء وفي سنة 1٠١81‏ ه/١58١‏ م تولى آفارة 
الركب الشامي. وحدث بينه وبين والي دمشق الكجك احد منافسة قوية انتهت بمصزع ابن عبد 
المنان سنة ١.17“‏ ه/5*©٠‏ م. انظر: 
الخي ؛ خلاصة الأثرء جاكء ص وعم سالمل 

3 المصدر ذاتهء ص وم سلما 

(9) هو ابراه بن عثان المعروف بابن كيوان» كان احد اعيان دمثق المشهورين بالرأي الصائب» والنعمة 
الطائلة. وكان له دراية في الأمور » نافذ الكلمة في مهامهء كان في بداية امره احد الانكشارية ثم 
ياياباشيا » ثم احد المتفرقةء وكانت وفاته سنة لم١٠‏ ه/550١‏ م. انظر: 
الحي ؛ خلاصة الأثر. جادء ص .” -80. 

(0) المصدر ذاته. ص .#. 


الختلفة لهمء بل نجد ان بعضهم كان يساهمْ بعلمه في تنشيط الحركة 


العلمية. فعلى سبيل المثال » كان محمد بن أحمد بن عبد الله المعروف ٠‏ 


بمامية الشاعر (ت كوه - لاو/راةظ؟ حلام أحد انكشارية 
ادمشق» قد نظم في بداية حياته العلمية ديواناً أكثره من _الشعر الملحون. 
وعندما عزل من الانكشارية لازم الشيخ أبا الفتح المالكي”'. فأخذ 
عنه الأدب» ولا برع في النحو نظر في ديؤاته اللحون» فأصلح ما يمكن 
اصلاحه زاهمل الباقي..وقد وقف الشيخ نجم الدين الغزي على نسخة 
من ذلك الديوان وعليها تصحيحات كثيرة. ومن شدة ولع ابن مامية 
بالشعر اطلق على نفسه لقب «ابن الرومي المتأخر ء!'' وذلك تشبهاً بابن 
الرومي. الشاعر المثهور'"". ولعرفة ابن مامية بالتركية والعربية عين 
مترجاً بالمحكمة الصالحية وبمحكمة «الكبرى » وعندما ساءت حالته 


المادية اضطر الى بيع جميع كتب الأدب الي بحوزته. ولكن ما لبثت 
حالته المادية ان تحسنت عندما تولى الترجة بمحكمة القسمة 
العسكرية!”'. ويعترف النجم الغزي. ان مامية الشاعر لا يبارى في 


(ه) الشيخ جمد ابي الفتح المالكي احد تلاميذ البدر الغزىء كان فقيها اصولياًء وكان علآمة في النحو 
والصرف والمعافي والبيان والبديع والعروض ولمنطق. وأكثر العلوم العقلية والنقلية» وله باع طؤيل 
في الأدب ونقد الشعر » وكان هذا الشيخ من الغالين في نصرة القهوة. وكانت وفاته سنة مله 
ه/6507١1‏ م. انظر: 
نجم الدين الغزى» الكواكب السائرة: ج؟. ص »4١‏ شهاب الدين احمد بن محمد بن عمر الخفاجي 
(ت ككاط ه/زروة1 ما ريحاتة الأليا وزهرة الحياة الدنياء ؟ ج:؛ محقيق عبد الفتاح الحلو, 
القاهرة» 59و1ء جادء ص 47 - +0. سيثار لهذا المصدر: الخفاجيء ريحاتة الألبا. . 

)٠١(‏ رضي الدين عمد بن ابراهم بن يوسف الحنبلي (ت ١7و‏ ه/1078.م)., در الحيب في تاريخ اعيان 
حلب» ١‏ ج في اربعة اقسام؛ تحقيق خمود الفاخوري ويحيى زكريا غبارة؛ دمشق 9/ا19 - 01919 
ج؟ء قا اء ص 4+6 - 685. سيثار لهذا المصدرء ابن الحنبلي؛ در الحبب. نجم الدين الغزى» 
الكواكب الائرةء جم ص 650. 

)1١(‏ هو علي بن العباس جريج البغدادي المشهور بابن الرومي (ابو الحسن) شاعر رومي الأصل. ولد 
ببغداد سنة «١‏ ه/وس“م مء وتوفي يبا سنة "الم؟ ه/5هم م. انظر: 
ابو بكر احمد بن علي الخطيب البغدادي (ت *3ع ه/١ا١٠١‏ مك تاريخ بغدادء, ١6‏ جء دار 
الكتاب العربي» بيروت؛ د.ا ت» ج؟اء ص ** - 54. سيثار”“هذا المصدر: المخنطيب البغدادي» 
تاريخ بغداد. 

.60 نمم الدين الغزى؛ الكواكب السائرة؛ ج*. ص‎ )1١( 


ددا 


الزجل والمواويل والموشحات'”"'. وقال فيه استاذه ابو الفتح المالكي!"©: 


ظهرت 'لماماي' الأديب فضيلة 

لا تعجبوا من حسن رونق نظمه 
ومن شعر ابن ماميةا*: 

هذا السبي ل الأجدي 

وقد أتى تاريخه 
وقوله!”: 

قل لقوم ضلوا عن الرشد لما 

كيف تبني عن القديم عقول 


في الشعر قد رجحت بكل علوم 
هذا امام الشعر ابن الرومي 


اشرب هنيئاً بل شفا 


اظهروا مننه اعتقادا خبيثا 


كا اورد شهاب الدين الخفاجي (ت ١١35‏ ه /08١م)‏ فاذجاً من 


5 ليذه 
شعره 


واللغوي والشاعر اجد بن شاهين القبرسى 8 الذي ترك اللمياة 


(؟) المصدر ذاته: ص ٠م‏ 
)١4(‏ المصدر ذاتهء عن ٠م‏ 
)١١5(‏ المصدر ذاته ص .6١‏ 


)13 )نم الدين الغزى» الكواكب الائرة)» ج؟؛ ص .0١‏ 

9 الخفاجي ٠»‏ ريجانة الاليبا » جادء ص ١69‏ - 154. 

(18) كان والده فيئاً من جزيرة قبرسء اشتراه احد الأمراء وتيناه وجعله احد اجناد دمشق» وبعد وفاة 
الأمبر اصبح شاهين احد اعيان دمشق» وولد له اينه اجد المشهور بالشاهيتي » الذي بدأ حياتة 
كأحد افراد الانكشارية في دمشقء وكان من جملة العسكر الذين اسرهم الأمير علي باشا جانبولاد في 
حملته على دمشق سنة ٠ ١9‏ ه/ا.؟١‏ مء وبعد اطلاق سراحه ترك الجندية واتجه بكل اهتامه الى 


طلب العم. انظر: 


البوريني » تراجم الأعيان» جر ص و١‏ - وواء الحقاجي , ريحانة الالياء جادء ص 8" - 
١«»ء‏ الحي (ت١111ه/1759م)ء‏ نفحة الريحانة ورشحه طلا الحانه» 7ج تحقيق عيد الفتاح جمد 
الحلىى القاهرةء 959( - إالاودء جداء ص 5ه -و"١‏ سيثار لهذا المصدر: الحبي »2 نفحة 
الريحانة» علي صدر الدين بن احمد ابن معصوم ١١15(‏ ه/9.0١‏ م)ء سلافة العصر في محاسن 
الشعراء بكل مصرء المكتبة المرتضويةء باساز مهياش 884١هاء‏ ص لدم - ا0. سيشار لهذا 


المصدر: أبن معصومء سلاقة العصر. 


العسكرية وتفرغ كا يقول الحي الى «القراطيس والأقلام )!") 

احمد بن شاهين احد تلاميذ الشيخ الحسن البوريني الذي لم يخف 
اعجابه بتلميذه بقوله: «صار فارس العربية وحامل لواء البلاغة في 
المملكة الدمشقيٍ والعجب انه عسكري وابن عسكري !". كما قرأ على 
عمر القاري”': وعبد الرحمن العاديا''» مختلف انواع العلوم 
الدينية: وتأدب على يد ابي الطيب الغزي'"!» وعبد اللطيف 
المنقاراء"'ء وكان الشاهيني بارعاً في الانثاء وحسن التصرف في النظم 
والنثرء وله رسائل بليغة. وقد ألف فيه أحد علاء دمشق كتاباً سماه 
« الرياض الأنيقة في الأشعار الرقيقة عأ*"). وكان ابن شاهين قد تولى 
المناصب التى يتطلب الحصول عليها الى معرفة دقيقة في العلوم الدينيةء 
والمام واسع باللفة العربية» فتولى نيابة قضاء الشامء وقضاء الركب 
الشامي سنة .“.له /13576مء» وتولى التدريس بالمدرسة 


(15) الحيء خلاصة الأثرء جااء ص 10١‏ 

فق البوريتي » تراجم الأعيان. ج١اء‏ ص :١"9‏ 

(1؟) هو عمر بن عمد بن امد الملقب بزين الدين القاري؛ رئيس مشايخ دمشق» وكبير علائها واحد 
صدورهاء كأن اماماً. ومحدثاً وفقيهاً حسن الخطاء عالاً بالعربية والحساب وايئة» وتلقى الاجازة في 
الحديث من 'بدر الدين الغزى والشهاب امد بن امد الطيبي» وكانت وفاته سنة ٠١45‏ ه/؟ة ١‏ 
م. انظر: 
حي » خلاصة الأثرء جعءاض «مم لووك 

(؟؟) هو عبد الرحمن بن سمد عاد الدين بن حمدء من اعيان علاء وفضلاء دمشق» له مصنفات فقهية 
عديدة 2 توقي سنة ١١6١‏ ه/ ١51١‏ م. . انظر: 
المصدر ذاتهة؛ ج 7 عن .م" حاهم”.. 

(50) ابو الطيب ابن محمد بن محمد الغزى اديب٠‏ وشاعرء كان غزير الأدب» ودرّس بالدرمة القصاعية 
الشافعية وكانت وفاته سنة ٠.5+‏ ه/**١١‏ م. انظر: 
المصدر ذاتهء جداء صن ثم#ذر اس ولار. 

'(4؟) عبد اللطيف بن يحي بن تمد بن القامم المعروف بابن المنقارء احد مشاهير القضلاء والنبلاء وكان 
حيطا بالفقه متمكناً بفروعه واديباً له عدة مؤلفات بالأدب : وهو احد تلاميذ الحسن البوريني درس 
بالمدرسة الماردانية: وكانت وفاته سنة لاه١٠١1‏ ه/5497١‏ م. انظر: 

- المصدر ذائف جد"*؛ ص .+ د مم 


(5؟) الحيء خلاصة الأثرء جااء ص .80١‏ 


516 


الجقمقيةا””'. وعندما قدم ابو العباس امد المقري'""! الى دمشق» كان 
ابن شاهين ممن سارعوا الى استقباله والترحيب بهء وانزله بالمدرسة 
الجقمقية*ا 
يشكره على صنيعه 
اي نظم في حنه حار فكري 2 وتحلى بدره صدر ذكري 
طائر الصيت لابن شاهين ينمي 2 من بروض الندى له خير ذكر 
وكان لابن شاهين شهرة علمية وأدبية واسعة في بلاد الشامء مما جعل 
المقري يفخر بصداقته» ويصف شهرة صديقه بقوله: «... المولى الذي 
امداحه تحلى اجياد الطروس العاطلة ومماحة يخجل انواء الغيوث 
الماطلة » صدر الأكابر “الأعاظم» الحائز قصب السبق في ميدان الاجادة 
بشهادة كل ناثر وناظمء الصديق الذي بوده اغتبط» والصدوق الذي 
بأسباب عهده ارتبطء الاوحد الذي ضربت البراعة رواقها بناديه» 
والماجد الذي 03 يزل بديع البلاغة من كتب يناديه» السري الخحائز من 
الخلال ما ابان تفضيلهء اللوذعي الذي لم تزلاوصافه تحك له بالسؤدد 


وتقضى .. والحق ابلج لا يحتاج الى زيادة براهين» الاجل المولى احمد 
7 لقف 


. واعتنى ابن شاهين بضيفه عناية زائدة» فبعث اليه المقري 


ال 


افندي ايبن شاهين.. »''''. وسرى بين الاثنين مراسلات ومحاورات 


(3؟) المصدر ذاتهء ص .50١‏ 

(00) هو الشيخ امد بن حمد بن احمد بن يحي المقري التلساني المشهور صاحب كتاب «نفح الطيب من 
غصن الأندلس الرطيب »: كان فقيهاً ومفسراً ومحدثاً » وأديباً وحاضراً» تولى الافتاء في فاس وكانت 
زيارته الاولى لبيت المقدس سنة 9؟١٠١‏ ه/9١ة١‏ مه » كانت الثانية سنة هو"#.١‏ ه/ة؟"١‏ م وفي 
الزيارة الثانية زار دمشق» واحتفى به سكان المدينة وعلاؤها ؛ وبالغوا في اكرامهء وكان المقري ممن 
تولوا الوعظ والتدريس فى الجامع الأموي . وكانت وفاته في مصر سنة 24 ٠‏ ه/16#1 م.انظر: 
المصدر ذاتهء جب ,١‏ ص «.”م -١0*,ابن‏ معصومء سلافة العصرء ص 048١‏ - 051.ء وانظر ما 
كتبه احسان عباس عن حياة المؤلف في الحزء الاول من كتاب لفح الطيبء» ص 6 - .١١‏ 

2 ه/1501 م)ء تفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب»‎ ١١8١ احمد بن عمد بن امد المقري (ت‎ )١8( 
سيشار لهذا المصدر: المقري » تفح‎ .4١4 مء جاءء ص‎ 1١938 تحقيق احسان عباس »: بيروت»‎ 8 
الطيب.‎ 

(5؟) الحي» خلاصة الأثن جداء ص 4." - 60.". 

(0) المقرىء نفح الطيب؛ جداء ص 3# - 351. 


1 


عديدةا”". وما تجدر الإشارة اليه ان كتاب المقري المشهور المسمى 
« تفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب »» قد وطيع بناء على طلب 
5 زففة . 8 1 
واصرار احمد بن شاهين '. وصرف ابن شاهين بعض جهده وماله في 
عم الكيمياء دون ان يحصل على ان نتيجة!"". ومن آثار ابن شاهين 
تلخيص الامو أ" والعباب!*". ويرى الحي ان ابن شاهين كان «من 
نوادر الأيام »''. وما يبين مكانته العلمية مخاطبة سجلات محا دمشق 
الشرعية له بقوها: «... اعلا العلاء العظام اقضل الفضلاء الكرام 
الجبر البحرٍ المام العالم النحرير المولى احمد افندي ابن افتخاز الأكارم 
والأماجد شاهين كتخذا طائفة الينكجرية..!"ا. 
وكان لمصطفى بن قاسم بن عبد المنان'*"! مكانة علمية وادبية في 
مدينة دمشق» وكان كا يقول الحي: «واحد الوقت في المحاورة وسرعة 
البداهة والنكتة النادرة »أ'"أ» وم هنعه انخراطه في سلك الجندية من 


)١(‏ للمزيد عن هذه الحاورات والمراسلات انظر: 
المقرىء نفح الطيب جداء ص علاء 59, ١.‏ -1.4/ جدكء ص ١4‏ نس 488ء الحبي» 
خلاصة الأثرء جاااء ص ١ادا.‏ 

(") المقري»ء نفح الطيب. جدااء ص “لا ”.1 ستاك 

(#م) المي ٠‏ خلاسة الأثره جادء ا ص 0؟. 

؟") المقصود «القاموس: هو القاموس الحيط والقاموس الوسيطء للفيروز ابادي الشيرازي (ت 1107م 
ه ١4١5/‏ م).أانظر مصطفى بن عبدالله الشهير بحاجي خليفة (ت 0 . ٠ه/1307‏ م)كشف الظنون عن 
اسامي الكتب والفنون. ١‏ خء اعادت-طبعه بالاوفست مكتبة اسلامية والجعفري تبريزي» طهران» 
/541 0 ج#: ص 1١.5‏ - .2159. سيثار لهذا المصدر: حاجي خليفة» كشف الظنون. 
(5©) العباب: هو العباب الزاخر, في اللغة ويقع في عشرين مجلداء مؤلفه الامام حسن بن جمد الصاغاني 
(ت .مه ه/؟ه؟؟١‏ م). انظر: 
حاجي خليفة: كشف الظئون» ج؟. ص ١؟١1,.‏ 

م الحي ؛ خلاصة الأثرء جاكء صن 14؟. 

(50) سجلات محالم دمشق الشرعية (القسمة العسكرية). م ؛». ق ١ء‏ قضية 95ع, +مم - مم5 ١٠6‏ 
شعبان ٠١435‏ ه/1555 م. 

(8؟) مصطفى بن قاسم بن عبد المنان» تولى اوقاف النانية بعد وفاة والده . وكان احد اثرياء دمشق» 
الا انه كان مسرفاً» فنفذت امواله: ونبذه عسكر دمشق من بين صفوفيم» وكانت وفاته سنة ١١95‏ 
ه/1328 م. انظر: 1 

, الجي؛ خلامة الأثرى جا4ء ص 6م - لام 

(5) المصدر ذاته ص مم". 


؟١‎ 


طلب العم. فتتلمذ على يد العلآمة المنلا عبدالله القونوي امام جامع 
الدرويشية » والعلامة الشيخ رمضان بن عبد الحق العكاري!*2. وكانت 
لابن عبد المنان مشاركة في العلوم الأدبية» وحفظ الكثير من الأشعار 
باللغات العربية والتركية والفارسية» وكان ينظم الشعر باللغات المذكورة 

يضا(*). علاوة على ما ذكر فقد كان ابن عبد المنان خطيباً مفوهاً 
ا من استخدام النكات في خطاباته وجالسه» وتداول سكان دمشق 


كثيراً من تلك النكات!". 


يذكر الخياري المدني: انه عندما نزل في دمشق في طريقه الى 
استانبول سنة 1١8٠١‏ ه /+1+4 م زاره مصطفى بن عابدي آغا طائفة 
السباهية في دمشق وقرأ مصطفى آغا على الخياري قما من شرح 
الألفية» كا اطلعه على اجازة له في الطريقة ولبس الخرقة من علاء 

مشق» وأنه طلب من الخياري المدني ان يزه . ومن الذين برعوا في 
الأدب والنحو والصرف أجد بن حمد السلامي 7 حيث الف شرحاً 
على الشاهد باللغة العربية1), 

هذا وتّدنا سجلات الحام الشرعية في بلاد الشام ببعض الارشارات 
التي تؤكد أهتام العسكر ومشاركتهم في الحياة العلمية. فقد وجد ضمن 
مخلفات محمد آغا ابن مود آغا دزدار قلعة حلب» عدد من الكتب من 


(0:) رمضان بن عبد الحق بالمعروف بالعكاري الدمشقي الققيه الحنفي » عالاً بالفقه والعربية؛ وكان له 
اجادة في التعلي؛ واطلاع زائد على فروع المذاهب . كانت وفاته سنة ١١61‏ ه/15145 م انظر: 
المصدر ذاته) ج؟: ا ص 31517 - 148اء 

(41) المصدر ذاتهء ج1؛ صن 985. 

(؟؛) المعدر ذاته ص كوم - لام 

(©4) الخيارى المدنيء تحفة الأدباء؛ جداء ص موذ - لاوثء. 

(:4) احد بن سحمد السلامي الشهير"بابن اغرى يبوزي الدمشقي كان من مكان محلة ساروجا. وكانت وفاته 
سلة ١١١5‏ ه/١لا١‏ م-. . انظر: 
المرادي. سلك الدرر؛ جدااء ص 18# -1850اء 

(ه:) المصدر ذاتهء ص «18. 


ل 


بينها: تفسير السمرقندي!”'أء جزء من كتاب الترغيب!")» شرح الكنز 
للمسكين!*': الجزء الأول من الهدايةء الجزء الثاني من الروضة» كتاب 
فقهء بيطرنامة» شرعة الاسلام» سيرة الني » الجن الثاني من فتوح 
الشام» جزء من صحيح البخاريء ملتقى الأبجرا')» مناقب الأولياء » 
كتب انشاء وكتب منبرية”". وكان من مخلفات سالم بيك ابن الحاج 
يوسف الشهير باين البلاط» كتب فقه وحديث ونحو وأدب!”. وعلينا 
ان نشير الى أن بعض العسكر قد اهانوا العلماء واذلوهم» كما سخروا 
بعضهم في تحقيق ماريم الشخصية وخير مثال على ذلك ما كان يفعله 
كيوان بلوكباشى بقضاة دمشق ومشايخها”". 

وعلينا ان تتذكر ايضاً الدور الذي قامت به الدولة في رعاية العلماء 
وتشجيعهم» لا سيا وانها خصصت جزءاً من اموال الخزينة للانفاق 
عليهم. وهذا يفشر لنا رحلات العلاء المستمرة من بلاد الشام الى 
استنبول. وقد ذكر الحبي عند ترجته لأسكندر بن يوسف كاتب خزينة 
دمشق» ان هناك مبالغ مالية كانت مخصصة للانقاق على العلماء. وقام 
هذا الكاتب سنة .لها /ه "م بقطع الأموال عن العلاء 
والصلحاء . وقد ترتب على ذلك ضعف العلاء واستيلاء الفقر 


(47) هو تفير الي الليث. اؤلفه نصر بن عمد السمرقندي (ت 08" ه/ومة ماء انظر: 

حاجى خليفةء كثف الظئون. جد1) ا ص .544١‏ 

(10؟) هو الترغيب والترهيب ؛ للحافظ ابي عمد الملذري (ت 205 ه/جو؟١‏ م)ء انظر: 

المصدر ذائه؛ عن .4-0٠.‏ 

(4؛) لعله «شرح حديث كنت كنزأ عنفياً ». للشيخ بالي خليفة الصوفية (ت .41 ه/ ؟موام)ء انظر: 
المصدر ذائهء ص .٠١84١‏ 

(45) هو ملتقى الأبحر في فروع الحنقية. للشيخ ابراهم بن تمد الحلبي (ت 2هه ه/ة:ه١‏ م). انظر: 


المصدر ذاته. ج ؟: ص ١م١1‏ -15ام1. 

(00) سجلات محام حلب الشرعيةء م 2*5 قضية 2١‏ ص 9١ - ١٠١‏ ١٠١جادي‏ الاولى 0م١٠١‏ 
0 

١١5. 165ء 54 ربيع الثاني‎ - ١47 سجلات محا حلب الشرعية. م 35. قضية ١ء ص‎ )5١1( 
0 


(00) المحيء خلاصة الأثر جد" ص 2..م د ررعم 


ردن 


عليه'””)» ومن جهة اخرى يورد الحبي اشارة تلفت الانتباه وهي قيام 
احد عسكر دمشق بايصال مبلغ من المال الى احد العلماء الجاورين في 
مكةا**). اما اهتام الولاة في بلاد الشام فقد انصبٌ على تشجيع 
الحركات الصوفية ودعمهاء» فعلاوة على اتقان فرهاد باشا والي حلب 
(ت 514و هدهو ١م)‏ للغة العربية» كانت له القدرة على الخوض في دقائق 
الصوفية!** , ولبسن والي دمشق عيسى باشا (ت.موه/16:9م) 
الخرقة القادريةأ”*. أما حسين باشا جانبولاد واي حلب فقد اشتهر عنه 
براعته في عل الفلك والرمل والتقويات وقد صرف اكثر عمره في 
ذلك0"1) 

وكان للزعامات الحلية دور لا ينسى في تنشيط الحركة العلمية» 
خاصة بعد ان توفرت لديهم الأموال الطائلة. كا وان المنافسة بين 
مولا الأمراء ومحاولة كل واحد منهم في ان يجعل من منزله قبلة للعلاء 
والأدباء والشعزاء. قد ساهمت ايضاً في تنشيط تلك الحركة وقد حظي 
قصر بني سيفا في طرابلس بأوفر نصيب منهمءفكان يوْمٍ هذا القصر 
على سبيل المثال الأديب عبد النافع بن عمر الحموي!”' وجمد بن ملحة 
العكساري شاعر الامير محد بن سيفا الخخقاص وكان 
يخرج معه في الحروب ليخلد انتصاراتها*. بالاضافة الى حسين 
بن الجزري”" الذي اقتصر في شعره على مدح الأمراء من بني 


(عم) الحيء خلاصة الأثرء جادء ص “10. 

(غه) المصدر ذاتف جفء ا ص هلا 

(وه) نحم الدين الغزىء الكواكب السائرة» ج"*» ص ؟15. 

(51) المصدر ذاته جاءء ص م08 

(00) العرضي» معادن الذهب»: ورتة 79 أ 

(08) عبد الفتاح بن عمر الحموي نزيل طرابلس الشام الحنفي» اديب مشهور في غاية الذكاء والفطنة» 
خدم عند القاضي محمد بن الأعوج : وجعله كاتباً بمحكمة حلاة» ثم ترقى الى ان افتى» وانفرد يافتاء 
مص ومعرة النعبان». وله عدة تصانيف وكانت وفاته سنة 1١١1+‏ ه/979.؟١‏ م. انظر: 
البوريني » تراجم الأعيان: جى. ص 60م - موس الحيء خلاصة الأثر جم ص 5١‏ - يى. 

(5ه) الحبيء خلاصة الأثرء جع. ص 047 


(.) حسين بن احد بن حسين المعروف بابن الجزري» شاعر مشهور واديب ولغويء كان يغادر حلب الىج 


تر 


سيفاء وقد جمعت اشعاره فيهم في ديوان تناقلته ابدي االناس"”. كا 
ان كرم بني سيفا جعل الشاعر سرور ابن سنين الحلي'” ' يترك اهله في 
حلب» ويقصد بني سيفا في طرابلس مادحاً اياهم!”. وكان. بنو سيفا 
في تلك الفترة كا يقول حي «مقصد كل شاعر وممدوج كل ناطق 
اكرم مثواه واحسن قواه»أ*. وكان ايضاً قصر الأمير احمد بن 
رضوان حام غزة يزدحم بالمترددين عليها"اء امثال نجم الدين الغزي 
ودرويش بن حمد قاضي القدس وما يتبعها كغزة ونابلس وصفد واللجون 
وعكا وكفركنا وغيرهاء والحسن البوريني”": وابو المعالي الطالوي 
الذي مدح الأمير بقصيدة منها!"2؛ 


اتشكو الجوى اذا جئت غزة 2 وعيناه فاضت بالدموع السواجم 
سمى نب الله امد من غدا حديث نداه ناسخاً ذكر حاتم 
كثير رماد القدر وان نواله طويلنجاد السيفماجل العزاتم 
ململ اللوك الصيدمن خضع تل قبائل من تم وقيس ودار 


الخالدي الصفدي» الذي دوت لنا جزءا من ) احداث عهد د الأمبر فخر 
الدين المعنى ووقائعه مع الزعاء الحليين ومع جيش الدولة العثانية» 


طرابلس لمدح بني سيفا. وكانت وفاته بين ٠٠١+‏ هس - ١.”‏ ه/195 م -1554 م .انظر: 
المصدر ذاتهء ج؟؛ ص ١م‏ - 6م. 

(20) المصدر ذاتهء ص .4١‏ 

(19) سرور بن الحسين الحلي ترك اهله في حلب» وتوجه الى طرابلس لمدح بني سيفاء وقريه الامير همد بن 
سيفا. وكانت وفاته في حدود سلة ١١١.‏ ه/١١5١‏ م. انظر: 
الخفاجى : ريحانة الالباء ج ١ء‏ ص ١٠١‏ - ؟١1ء‏ الحبي؛ خلاصة الأثرء جا ص *١4‏ - ما 
الطباخ: اعلام النبلاء جادء ص 006 ( 

(58) الحي؛ خلاصة الأثر؛ ج؟؛ ص 505. 

(54) الحيء خلاصة الأث ج؟؛ ص 504. 

(50) نحم الدين الغزىء لطف السحر ورقة ١‏ أ 

(55) البوريني» تراجم الاعيان؛ ج؟؛ صرمةا - .5.0 

ةا الحي خلاصة الأثن جاكء ص هما. 
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وذلك فق تار يذه المنهور « تاريخ الأمير فخر الدين ا معني الثاني اليلق 
كبا ان قصر الأمير ابن معن كان مقصداً لعدد من الشعراء المنكسبين. 


ثانياً: دورهم في ادآرة الأوقاف. 
كان هناك نوعان من الوقفاء ها: 
١‏ - الوقف الخيري الذي كان ينفق ريعه على وجوه الخير والنفع 


العام» ومن ذلك: المستشفيات (البوارستانات): كالبوارستان النوري ». 


والقيمري والمدارس: كالمدرسة البدرئية» ودار الحديث النوريةء 
وعبارات السلطان سل والسلطان سليان والجامع الأموي والحرمين 
الشريفين في مكة والمدينة». هذا بجانب عدد كبير من التكايا 
والزوايا"”". وكان للوقف الخيري دور رئيسي وفعال في تنشيط الحركة 
العلميةء اذ نجد الكثير من موّسسات الوقف الخيري خاصة الجوامع 
والمدارس كانت تستقطب اهل العم بسيب ما توفره طم من مخصصات 
وما يتقاضونه من اجور مجزية لقاء قيامهم بأعاللهم. فكانت تلك 
المؤّسسات تحفل بحلقات البحث والوعظ والدرسء فعلى سبيل المثال: 
أوقف السلطان سلم الأول على الجامع الذي بناه على ضريح القطب 
صوفي ابن عرب اوقافاً كثيرةء كان يدقع من ريعها مبالغ مغينة لمن 
يقومون على خدمة الجامع من مّذنين ووعاظ وقراء وعلاء”") 

لقد ادى الجامع الأموي في دمشق دوراً تعليمياً مهاء اذ اشتمل على 
أعدد من المدارس مثل: الغزالية» والأسدية» والمنجائية» والقوصية» 


(14) نشره الدكتور اسد رستم وقؤاد افرام البستاني تحت عنوان « لبنان في عهد الامير فخر الدين المعني 
الثاني ». 
(59) لمزيد من المعلومات عن هذه المنشآت واوقافها انظر: 
.7 - 150 ,28 قناءوفقصية<1 أه عمسزلامع2 صممنه06 عط مكتطعلدظ 
كذلك انظر: 
,42 .8 ,عسرعع8 0صة ومتكمابامه ركتعطة مه تاعطمتن 
)7١(‏ عبد القادر بدرانء منادمة الأطلال ومسامرة الخيال؛ المكتب الاسلامي ؛ دمشقء و١‏ هاء ص 
8#+. سيشار لهذا المرجع: بدران» منادمة الأطلال. 1 


ميدن 


والسيفية» والمقصورة الكبيرة » والزواوية؛» والشيخية. ىا ُ هذا 
صم 


الجامع احدق ع حلقة للتدريس بالاضافة الى ثلاث حلقات للاشتغال 
بالحديث وتدريسها بذ . وكان يقوم على خدمة هذا الجامع العديد من 


'المؤذنين والوعاظ والخطباء والأئّة والمدرسين. وكان هؤلاء رواتب 


نقدية يتقاضونها من وقف الجامع . وعندما احدثت حلقة تدريس الحديث 
تحت قبة النسر في الجامع الأموي سنة ٠ه‏ /.151ام وقف عليها 
بهرام آغا كتخذا والد السلطان ابراهم » السوق' الجديد والخان قرب 
باب الجابيه. وكان المدرس في الجامع لو يثقاضى ستين قرثاً والمعيد 
ثلاثين قريشاً وقارىء العشر من القرآن عثرة قروش!". 

ول يقتصر الوقف على الأرضين والعقار بل تعدى ذلك الى وقف 
الكتب فنجد ان على دفتردار دمشق (ت8١١١1اها‏ /156.9م) قد 
اوقق كتبه ' واستودعها بيت الخطابة بالقرب من المقصورة بالجامع 
الأموي(”"). وقام لالا مصطفى سنة 4لاة ه /1013١م‏ بعدة مشاريع 
خيرية في قرية القنيطرة ومن ضمنها مدرسة خصصها لتعلم الأطفال» 
وعين لها معلمين ومعيدين» وخصص لم رواتب نقدية تتراوح بين 4 - 
© دراهم بو" . ؤقد'اوقف لالا مصطفى على مشاريعه تلك: قرى 
ومزارع وأسواق وطواحين ومعاصر وحامات وبساتين وكروماً منتشرة في 
مناطسق مختلفة من ولاية دمشق. كا قام سنان بائثا 
(تع..ده /هذوام) بأعبال خيرية كثيرةء كان من بينها . انشاء 
العديد من المدارس والجوامع» وخصص لمن يقوم بشعائرها من موؤذنين 
وقراء وعلاء رواتب 1 “". وفي سنة 1١٠١‏ ه /1588١م‏ أوقف 


(70) بدرانء منادمة الاطلالء ص *”. 
(70) المرجع ذاتهء ص 58". 


.2.13 ,كناعقةاضو2 أه عمصادمع5 مقمم06 عط كعتطظدظ 


(09)' الي خلاصة الأثره ج".؛ ص ..؟ 
(7) لالا مصطفى» كتاب وقف لالا مصطفى: تحقيق خليل مردم بك؛ مطبعة الترقي» :دمشتي» 1576 
ص ١١‏ - ودء 88. سيثار لهذا المصدر: كتاب وقف لالا مصطفى. 


)0 الحي : خلاصة الأثرء ج»: ص 5١5»ء‏ بدران”» منادمة الاطلال: ص 4لم. 


فضدن 


أحد العسكر ويدعى ابراهم آغا بن حمد: أحد اعيان ياباشية دمشق» 
بيته الجديد المنشأ بسفح قاسيون على مرقدى الشيخين!'". 

مما تقدم يتبين لنا الدور الحام الذي قام به العسكر من خلال 
الأوقاف الخيرية في تنشيط الحركة العلمية» وتوفيرها مصادر رزق دائمة 
وثابتة للعلاء ولطلاب العام . 
؟ - الوقف الذري: وهو ان يوقف أحدهم املاكه على نقسه وعلى 
ابنائه من بعده ثم على ذريته «الى يوم الدين »» وكانت اكثر اوقاف 
العسكر من هذا النوع. وكان هدفهم من وراء ذلك حاية ممتلكاتهم من 
المصادرة بعد وفاتهم. ولا يخفى م لذلك من تأثير سيء على خزينة 
الدولة» بسبب مو اموال تلك الأوقاف دون ان تنال خزينة الدولة 
منها الا العشر. وكانت اوقاف بعضهم قاصرة على ذريتهم من الذكور 
دون اللإناث. فقد اوقف محمد اغا بن علي السباهي جميع الحصة وقدرها 
ستة عشر قيراطاً'””' من جميع الحام المعروف ب خواجة الكائن يبلدة 
«خربت »» وجميع معصرة السمسم في آمدء وهذا الوقف اوقفه الواقف 
على نفسهء وعلى اولاده الذكور دون الاتاث وعلى أعقابهم وأنسالهم 
وذرياتهم...!*")ء ومن متحصل اجرة الحمّام يصرف على أعال الخير 
كجامع «خربت » ويعطى من متحصل الحام كل رجل من اهل الدين 
والصلاح ستة قروشا"'"'. وجعل آخرون اوقافهم للذكور والإناث من 
ذريتهم. ومنهم من يوصي يأن يصبح وقفه بعد انقطاع ذريته (وهذا 
(5) سجلات عام دمشق الشرعية» م8١02‏ قضية 6١ء‏ صره - ١+ 21١‏ شوال ١.٠11ه/غهاام‏ 

والثيخان ها: الشيخ الاكبر تحبي الدين مد بن أحمد بن عبدالله الطائي المعروف بابن عربي 

(ت:مم ه/.؟1م). وابنه الشيخ ابي عبد الله مد بن همد بن عربي. انظر: مود نور الدين بن 


حمد بن عمد العدوي (ت ١8+‏ ه/؟9؟5/ م). كتاب الزيارات» تحقيق صلاح الدين المنجدء الجمع 
العلمي العربي بدمشق . دمشق + 215605. ص50 - 6ع". سيشار لهذا المصدر: العدوي. الزيارات. 

(0؟) القيراط: جزء من اربعة وعشرين. انظر: هنتس . المكاييل والأوزان الاسلامية؛ ص١مهة.‏ 

(78) سجلات محام دمشق الشرعية (القسمة العسكرية). ملاء قضية .0؟. ص*١‏ - 0188 5 ربيع 
الثاني مم١1‏ ه/1548ام. 

(5؟) القضية نفسها. 


74 


نادر الحدوث)» وقفاً على وجوه الخيرء وعلى الحرمين الشريفين؛ وعلى 
الجامع الأموي» أو أن يتصدق به على الفقراء والمساكين» وأصحاب هذا 


النوع من الأوقاف كانوا من الأثرياء وذوي الأملاك الواسعة» وكان. 


بينهم عدد غير قليل من العسكر. وقد اعتبر المسكر هذا النوع من 
الوقف «صدقة» . فعلى سبيل المثال: «تصدق فخر الأقران المعتبرين 


ا حسن بن الامير الشهير بابن يعقوب السباهي بدمشق ومن أرباب, 


التهار واشهد اشهاداً شرعياً بأن جميع الدار الكاينة ظاهر دمشق خارج 
باب الجابية بمحلة القبيبات.. وتشتمل على قباب معقودة باللين والطين 
ومساكن ومنافع وطرق وحقوق شرعية وجعلها وقفاً وحبساً صرياً 
مرعياً» ووقفه منجز على اولاده ارباعاً لكل منهم ثم من بعدهم على 
اولادهم وأنساله وأعقابه وذريته على انه مأت.منهم أجمعين .عن ولد 
أو ولد ولد أو عقب عاد نصيبه من ذلك الى ولده... ومن 
مات منهم أجمعين عن غير ولد ولا اسفل منه ولا نسل ولا عقب عاد 
نصيبه من ذلك الى الأقرب فالأقرب الى المتوني... الى ان يرث 
الله الأرض ومن عليها... واذا انقرضوا وابادهي الموت عن 
اخرهم تعتبر وقفأ شرعيأ للحرمين الشريفين مكة والمدينة» واذا 
تعذر الصرف صرف ذلك صدقة للفقراء والمساكين بدمشق.. 2*2 أما 
حسن آغا ابن احمد فقد «وقف وحبس وسبل وأبّد... بنيّة صادقة 
صالحة وعزيعة صادقة... ما هو منخرط في حقه. ومنتظمة في ملكه 
وذلك. جميع القاسارية.. بحلب وتشتمل على أربعة عشر مسكناً وقاعة 
كبيرة وجميع البستان المشتمل على اشجار مختلفة الكائن بأرض الديناري 
بالقرب من الميدان» ومعصرة ودكان الكائن بداخل باب النصر وجميع 


قطع الأراضي الأربعة... وجميع قطعة الأرض ظاهر حلب» وجميع' 


(40) سجلات محام دشمق الشرعية (القسمة العسكرية)؛: م1:م١ء:‏ قضية “م2 ص9 - 58: 4ذي 
الحجة 4غ١اه/ع*ةام.‏ 


ارس 


الكاين بأرض مسكنه من قضاء كلس وجميع الكرم الكاين بأرض 
كوكجة؛ المشتمل على الف وثلثاكة شجرة من العنب... وجميع القسمة 
من الدكاكين المتلاصقين بالصف الشرقي خارج باب النصرء وجميع 
النصف من بيت القهوة الكاين بمحلة شريقتلي بجلب المشتمل على قصبة 
القهوة... وقفا صحيحاً فابتدؤٌه على نفسه مدة حياته ثم من بعده على 
اولاده وانساله وأعقايه الذكور والاناث 02" 

كان يدير الأوقاف (خيرية كانت ام ذرية) متولون» كانت مهمتهم 
تنحصر في تنمية أموال ثلك الأوقاف واصلاح ما يتلف'منها. وكان يحق 
لتولي الوقف ان يوجر الوقف أو يبيعه في بعض الأحيان. وكان ناظر 
الوقف يتم تعيينه من قبل القاضي » وقد وجدنا ان في بعض حالات 
الوقف الخيري كان يتوجب على متوليه الحصول على براءة سلطانية أو 
براءة من قبل الصدر الأعظم أو من قبل الولاة. وكان العسكر 
يتنافسون فيا بينهم من أجل الحصول على مناصب ولاية الأوقاف. فعلى 
سبيل المثال ادّعى محمد بيك بن' بشه السباهي على ممود بن مراد 
الكردي وقرر في دعواه: «بأن وظيفة التولية على اوقاف مدرسة 
البدرئيئة باطن دمشق الحمية وجهت له بموجب البراءة الشريفة 
السلطانية المؤرخة في اوائل شهر رجب سنة ماية والف....!”*أ» ولكن. 
المدعى عليه عارضه في أمر التولية عندما سئل أمام “القاضى اجاب: 
بأن عنده امرا شريفاً سلطانياً مضمونة انه لا ينعزل عن التولية 
المزبورة !05 , وتولى شوربزة حسن وقف البهارستان النوري يموجب 
براءة من الصدر الأعظم مراد باشا (ت .١ه‏ /١151م)‏ ثم تولى - 
وقف البوارستان القيمري والجامع الأموي بأمر من قاضي دمشقأ**) 


(40) سجلات مام دمشق الشرعية (القسمة العسكرية)؛ مم؛ قضية 1434» ص 589» ٠‏ جادي الآخرة 
ألاها / كحكام. 

(88) القضية نفسها 

(84) نجم الدين الغزي» لطف السحرء ورقة 0٠ابء‏ الحي» خلاصة الأثر. جا؟ء ص0؟. 


رق 


وقد نشط العسكر في تنمية اموال الأوقاف» وذلك عن طريق تأجير 
بعضها او اجزاء منهاء وملاحقة الذين في ذمتهم اموال متخلفة 
للأوقاف. فقد أَجّر علي صوبائي بن عبد اللهء متو وقف طربايء 
جمبيع المزرعة الوقف وأراضيهاء المعربوفة بمزرعة عزيزة من عمل بارين» 
وتشتمل على مغل شتويةء لمدة سنة بإجرة مائتي سلطافي!*. كا أجر 
احمد صوباثي بن شمس وكيل ابراههم بيك بن جعفر متولي وقف الجامع 
الأموي جميع الخازن السفلية والعلوية» وامحل المعد لطبخ .القهوة وبيعهاء 
وجميعها في مدينة دمشقء لمدة ثلاث سنوات باجرة قدرها ستة الاف 
واربعاثة وثانين قطعة فضية*, كا أَجّر ارسلان جاويش ابن قاسمء 
متولي وقف حمد بن عبد السلام» الحصة الوقف وقدرها ستة أفدنة من 
قرية تل شعيب» مدة ثلاث سنوات مقابل اجرة قدرها ثلاث مكاكيك 
من الحنطة عن جميع المدةا”*). وكان العسكر يقبلون على شراء الأوقاف 
واستئجارها خاصة الذرية منها. فقد اشترى الشهابي احمد بن الشسي 
تمد من حسام الدين بن أبراهم احد اشراف دمشق «ما هو جار في 
الوقف. عليه وعلى من يشركه مدة حياتهم ثم من بعدهم على أولاد 
اولادهم ثم على ذريتهم وأنسالهم وأعقابهم... وذلك جميع الحوانيت 
الأربعة المتلاصقات الكاينة باطن دمشق داخل باب الجابية بمحلة السوق 
العتيق بثمن قدره ثلاثين سلطانياً »0**). اما مد بلوكباشي بن مد احد 
بلوكباشية دمشق فقد استأجر من حبيب بن الشيخ امد متولى وقف 
شمس الدين» ججميع الغراس المثمرة وغير المثمرة الموجودة في ارض 
البستان المعروف بزور الخمسةء ويسقى من ماء التواعير الخمسة!*. 
وأستاجر ايضاً احمد آغا بن سلهان جاويش من يحبى جاويش بن محمد 


(84) سجلات اعم حاة الشرعيةء م”ء قضية *. ص155ء سلخ ربيع الآخر 565ه/1646ام. 
(85) سجلات محا دمثق الشرعية» م٠١ء‏ قضية وه ص ولا - ١٠ماء‏ +ذي القعدة ؟كذ5ه/1086م. 
(49) سجلات عام حلب الشرعية» م8١:‏ قضية ١ء‏ ص .١6‏ 6١اشوال‏ «".1ه/؟155ام. 

(حد) سجلات مام دمشق الشرعية» م١2‏ قضية 2108 ص+م؟ - #«ل. وغخرم #أكده/وموام. 
لقم) سجلات معام حماة الشرعية» ما؟, قضية .١‏ ص ؟..أواخر ذي الحجة 1.1١‏ ه/1391ام. 


خرن 


«وهو جار في الوقف... وذلك جميع القرية وأراضيها المعروفة بعرطوز 
تابع وادي العحجم من اعال دمشق المشتملة على اراضي سقي وبعل 
ومساحتها أربعة وعشرون فداناً رومانياً...»!''. وهذه الأرض تشتمل 
على افاتة غرسة زيتون» وتسقى من ماء قناة قطنا كل يوم ججمعة» وليلة' 
في كل اسبوع» وتسقى من نهر الأعوج يوم السبت وليلة في كل اسبوع» 
وكانت مدة الاستئجار خمس سئوات وبأجرة قدرها ستائة قرش 
اسدي”"'. ومن ناحية اخرى يبدو ان العسكر كانوا اكثر قدرة من 
غيرهم على ادارة اموال الأوقاف وتنميتها. ويظهر ذلك بوضوح عندما 
تولى شوربزة حسن وقف البهارستان النوري» بناء على طلب من الصدر 
الأعظم مراد باشاء بعد ان شارف ذلك الوقف على الاضمحلال. وأخذ 
شوربزة حسن يتفنن في استخدام مختلف الأساليب لتنمية اموال وقف 
البهارستان النوري» وقد نجح في ذلك نجاحاً كبيراً!". ولفت بحسن 
تصرفه قاضي قضاة دمشق كوجك مصطفى”7”" » الذي كان يعتبر من الد 
اعداء العسكرء فاستدعاه وطلب منه ان يتولى امر وقف البهارستان 
القيمري. وم يتوله شوربزة حسن الآ بعد ان وافقه القاضي على عدم 
تدخل رئيس البهارستان في شؤون الوقفء لأنه كا قال: ب «تجاوزه. 
وتجاوز أمثاله خرب الوقف »(". ثم تولى وقف الجامع الأموي بعد ان 


اصبح هذا الوقف خير مثال يتندر به أهل دمشق على خراب وضياع 
اموال الأوقافء, وما قيل في(" 


(50) يسجلات محام ‏ دمشق الشرعية (القسمة العسكرية)؛ م ه.“ق ١ع‏ قضية 23١"‏ ص م.م كلمع 
جادي الاوى ٠١0‏ ه/ ١*7‏ م. والفدان الرومي: هو مقدار ما يستطيع الزوج من الثيران 
حرثة: من ارض في يوم وليلة. انظر: 
قانون نامة ولاية الشام» ض .١‏ 

(50) سجلات محام دمشق الشرعية (القسمة العسكرية)» م ه ق 2١‏ قضية «١١ء‏ ص حلم - كم+ ١8‏ 
جادي الاولى 1١197‏ ه/1390 ا م 

(59) نجم الدين الغزى» لطف السحرء ورقة لا« بء الحبيء خلاضة الأثرء جد *. ص 76. 

(49) سبقت ترجمته» هامش رقلدى ص .م من هذه الدراسة. 

(54) نم الدين الغزىء لطف اللحرء ورقة7/؟ بء المحي خلاصة الأثرء ج؟. ص .١٠6‏ 

(4؟) الحيء خلاطة الأثر جا ص .4٠١‏ 


لقا 


يقول على ما قيل جامع جلّق 2 ألم يك قاضي الشام عني مسؤول 
سل للاعاجم وقفي 'لاكله 2 ويرويشرعنكتابابنماكولا'” 
بعد الفتى السبكي |" اعطي لسيبك 2 وبعدالامام الزنكلونيا "الزنكلولا 
اقاموه لي قرداً بشباك مشهد وضمُوا له دباً على الرقص مجبولا 
يؤْمّل كل آمل وقفي. بأسره فلا بلغ الله الأعاجم مأمولا 
وصرف شوريزة حسن كل جهده في ضبط الوقف واصلاحه وتنميتدا" . 
وقد اوكل لشوربزة حسن تعمير سوق الذراع الذي جعل وقفاً على 
الجرمينأ”. وقام بترمم حمّام البزوريةء وقف دار الحديث النورية» 
وصرف فى سبيل تعميره وتحسينه من ماله الخاص» واستوفاه بعد ذلك 
من اجورءا"". كبا تولى قاسم آغا بن عبد المنان(ت ٠١67‏ 
ه ١"107/‏ م) وقف السنانية في دمشق: وأبدى قدرته في تعميره 
وتنميته!””.. وتولى هذا الوقف من بعده ابنه مصطفى!”. ومن 


العسكر الآخرين الذين تولوا الأوقاف الخيرية: برويز بك بن عبدا لله, 


(45) هو الحسين بن علي بن جعفر بن غلكان» كان فقيهاء عالما بالرجال» ولي قضاء البصرةء ثم ولاه القادر 
بالله قضاء القضاة سئة .*: هثر/ه+.٠‏ مء «بقى في هذا المنصب سبعاً وعثرين سنة. 
وكانت وفاته سنة 45 ه/م6١٠‏ م. انظر: 1 
أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت ماده ه/ ٠٠١.‏ مء المنتظم في تاريخ الملوك والامم* 
يبدأ بالقسم الثاني من الجزء الخامس وينتهي بالجزء العاشرء مطبعة دائرة المعارف العثانية» حيدر 
اباد الدكن ؛ /161 ه ووم هءج لمءص ١15+‏ . سيثار هذا المصدر: ابن الجوزيء المنتظم. 

(40) هو عبد الوهاب بن على بن عبد الكاني بن علي بن ثمام السبكي » فقيهء اصوليء مؤرخ واديب» ولد في 
القاهرة وقدم الى دمشق سنة و7 ه/ ه8١١‏ مء وولي بها القضاء وخطابة الجامع الأموي » ودرّس 
في غالب مدارسها؛ من اهم تصانيفه طبقات الشافعية الصغرى والوسطى والكبرى. وتوفي سنة ١لالا‏ 
ه/5ةام٠‏ م. انظر: 
شهاب الدين احمد بن حجر العسقلاني» (ت كمم ه/م:؟١‏ مم الدرر الكامنة في اعيان المائة 
الثامنةء ط ؟» ه جء تحقيق عمد سيد جاد الحقء مطيعة المدني» القاهرة: 21535 ج#5: ص 39 - 
؟:. سيثار لهذا المصدر: ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة. 

(مو). هو ابو بكر ابن اسماعيل الستكلوني الفقيه الشافعي من تلاميذ الشيخ تفي الدين السبكي » وله عدة 
مصئقات ف القصة وكانت وفاته سنة .6لاها/13"9ام. 

) الحي» خلاصة الأثرء ج؟؛ ص 70 

.786 المصدر ذاته:ء ص‎ ٠ 

.50 نجم الدين الغزى» لطف السحره ورقة 7+ بء الحي» خلاصة الأثر» جدلاء ص‎ )١ 

6 الح 2 خلاصة الأثرء ”ا ص 517”. 

."86 المصدر ذاته؛ جدىء ص‎ )٠١ 

رارضا 


53 5 5 ا ادال 5 8 1 
متولي وقف العارة السلمية في دمشق!'' 2 وحسن اغا ابن خمد متولي ا 
وقف الحرمين الشريقين في قرية كوكدرة!*"» وجمد جلبي ابن ابزاهم ٠‏ 


كتخذا متولي وقف امال على مصالح محلة باحيتا في حلب!7", ثم أحمد ا 
آغا بن عبدالله متولي وقف السلطان سليان في دمشقا"". ا 


)٠١(‏ سجلات محام دمشق الشرعية؛ م ٠ء‏ قضية ١١‏ ص 56ء ذي القعدة ١5ه‏ ها/"“م9١‏ م. 
)٠١6(‏ سجلات مام حلب الشرعية» م ١‏ : قضية ١ء‏ ص “لام» 8١‏ جمادي الاولى ١١5‏ ه/؟ة١‏ 


3 
)٠١5(‏ سجلات عام حلب الشرعية» م *5؟» قضية ٠5س‏ ص ؟*21 ١5‏ صفر 1١15‏ هكر515١‏ ام. 


١١٠١١ جادي الاولى‎ 1٠١ +0 - ١5 قضية م53 ص‎ : ١7 سجلات محا دمشق الشرعية» م‎ )٠١0( 
ه/1185 م‎ 


4 


ملاحظة: 


أولا: 


ثالثاً : 
رابعاً: 


الصَادد والراجمع 


تم ترتيب مصادر هذه الدراسة وفق الأسس التالية: 


المصادر الأولية وتشمل: 
أ - المخطوطات باللغة العربية. 
ب -سجلات الام الشرعية. 
جح -حفوظات رئاسة الوزراء التركية في 
اسطنبول. 
د -المصادر المطبوعة: 

١‏ - المصادر المطبوعة باللغة العربية. 

؟* - المصادر المطبوعة باللغة الانجليزية. 
المراجع والدراسات الحديثة: 


أ - المراجع والدراسات الحديثة باللغة العربية. 
ب -المراجع والدراسات الحديثة باللغات 
الأجنبية . 

المعاجم وكتب الفهارس. 

المراجع التي اطلعت عليها وأفدت متها وم أثر 
لها في في الطوامش 


أولا: المصادر الآولية: 
أ - المخطوطات باللغة العربية. 
١‏ ج الأدكاويء عبدالله بن عبد الله ( 1١84‏ ها /.لالا١‏ ام) 
حسن الدعوة للاجابة الى القهوة 
من ضمن مجموعة المخطوطات العربية في جامعة 1/816 مجموعة 
80685 وتوجد صورة عن هذا الخطوط في مركز الوثائق 
والمخطوطات في الجامعة الأردنية» شريط رقم 5. 
؟* - ابن أيوب الأنصاري» شرف الدين بن موسبى بن حال ز(ت حَ 
٠‏ ها /5ؤوا م) 
نزهة الخاظر ويبجة الناظر 
الظاهرية » رقم 5 يبدأ بورقة 78٠‏ وينتهي بورقة 8/0. 
عات الصديقي البكري » جمد بن أبي السرور (زت 1٠١.‏ ه/رووام) 
فيض المنان بذكر دولة آل عقان 
مخطوط» الخزاتة العامة , الرباط » مكتبة الجلاويء رقم 858 
ونوجد صورة عن هذا الخطوط قِ مركز الوثائق والمخطوطات 
بالجامعة الأردنية» شريط رقم 557. 
- ابن غام الأندلسي: ابراهيم بن أحمد بن زكريا بن غاتم (من اهل 
القرن الحادي عشر الهجزي) 
العز والرفعة والمنافع للمجاهد في سبيل الله بالمنذافع 
ترجمه عن الاسبانية احمد بن قاسم بن احمد بن قاسم الحجوي 
رقم 81 » وتوجد صورة عن هذا الخطوط قِ مركز الوثائق 
وال مخطوطات في الجامعة الأردنية» شريط رقم 779. 


شف 


الغزي (بدر الدين)؛ محمد بن حمد (تمعوه / الاوام) 
المطالع البدرية في المنازل الرومية 

مخطوط في مكتبة :الوه رقم ١85٠.‏ . (النسخة ملك الدكتور 
محمد عدنان البخيت). 


الغزي (نجم الدين)ء محد بن جمد بن محمد بن أحمد 


(ت اكز هك/رءوةا ماء. 


لطف السخر وقطف الثمر من تراجم الطبقة الاوى من القرن - 


الحادي عشر 

مكتبة الظاهريةء رقم .)5١9 - ١18( 5١‏ (النسخة ملك 
الدكتور محمد عدنان البخيت). 
النابلسى» عبد الغني بن اسفاعيل (ت 1781/6115 م) 
الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز 
مكتبة أسعد افندي رقم 1 ,: ويوجد عله صورة قٍ مركز 
الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردنية» شريط رقم 010 . 
أبو الوفاء العرضي» عمر بن عبد الوهاب بن ابراهم (ت ٠١/١‏ 
ه/١ةة١‏ م) 
معادن الذهب في الأعيان المشرفة بهم حلب 
خطوطفٍ 834رقم 5502 808 368 .0ه توجد صورة عن هذا 
الخطوط في مركز الوثائق والمخطوطات في الجامعة .الاردنيةء 
شريط رقم ."6١‏ 

ب - سجلات الحام الشرعية. 

8 - سجلات محا حلب الشرعية: 


: كلاة هك/”65١‏ م. 


وس 


د م دس م م 0 1 


> م م دس دس 5 3231 


هل/راهه١‏ مء .ا ه/لوو١‏ م - ككء١‏ 
ه/ 1561م 
: ؟مة هلكره:و١‏ م» م56١٠‏ ه/:ه5١‏ م. 
هارطءة١‏ م مك١١‏ ه/ ١5605‏ م. 
:95و ه/:1ه0١‏ م. 
كلا هك/”6١‏ م. 
ا ري 0 ون ١.‏ ه/؟؟5١‏ م. 
مص | هك/؟؟15 م اعم.١‏ ه/:؟5١‏ م. 
كسس © ١غع.١‏ هكراة١‏ م ١٠١157‏ 
ه/ ١5‏ م. 
ملاو هك/ءلاة6١‏ مء هك/5١‏ م 6 ٠١15‏ 
ه/ "11 م. 
٠6٠5:‏ ه/55١‏ مم. 
#/ا ١‏ ه/ ”153 م -ع/ا.١‏ هك/9ة53١‏ م. 
: لاما هك/ةا7١ا‏ م .و.١‏ هك/رولا؟١‏ م. 
٠‏ - سجلات مام حماة الشرعية 
: 569 ه/هة:01١‏ م. 
: لامو هك/راةه١‏ م. 
١٠١. :‏ هك/؟وه١‏ م. 
سس ا هك/5 15 م 
هزه أه/لالاه١‏ م - لامة ه/رذلاة١‏ م. 
٠١4:‏ هك/91ة١‏ م 
(٠١.9١:‏ هك/ا" ١5‏ مم. 
١‏ - سجلات محام دمثشق الشرعية (القسمة العسكرية): 


: أوو ه/9مه١‏ م 9#و ه/وم0١‏ م. 
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6: 
55 
_ 


وا الا الوا اوسا لوس لبس اوس الس وس اووس ابم 


:وه ه/ئخم6١‏ م8 
0٠6‏ ه/.ة١1‏ م 


5 هااا م ١١906‏ ها/0؟5١‏ م - 1.55 


هاا م 
٠١54 :‏ سهل/مة١‏ 
و١٠‏ مس١‏ 
١١٠١٠١ :‏ ه/مخمة١‏ 
١٠١6# :‏ ه/ ١”‏ 
: لاو١٠٠‏ هابلاء”"١‏ م- ١١08‏ ه/ز1 ١"‏ م. 
٠١6:‏ ها/ءة"١!‏ م - ١١5١‏ ه/زه]١‏ م. 
:06 سارانة١‏ م ب .ازا ها/ؤلخةاا م 
٠١9:‏ ه/لا6"١‏ م 
١١٠١:‏ ه/ؤذةا م. 

5 


كك كك 24 


١ةمو/ه‎ ١٠١١: 
. ١ هل/رطخخةة"‎ ١١.2: 


٠١‏ - دفاتر القسمة العسكرية: 
١٠.59‏ هك/رامة١‏ م 
٠0‏ هلام" م - ١١٠.٠.‏ ه/زناةا م. 


ه/ ١6.‏ م 

: لاعة ه/.:0١‏ م.. 

مصورة عن هذه الدفاتر في مركز الوثائق والمحخطوطات في 
الجامعة الأردنية. 


ارس 


٠6‏ - بيان دفتر الشعير المعبوك الخزون في قلاع طريق الحاج 

الشريف ذهايا وايابا سنة ١١66‏ ها 
متحف طوب قبو رقم 2096 8 
١٠‏ -دفتر مالية» مدورة 

رقم الام للسئوات ١50و‏ ه - 1888/9905 م -1011 م 
5 -دفتر مفصل لواء الشام 

رقم +55 لسنة ممه ه/م:6١‏ م لوعف علتلصمطةطمد8 

والخطوطات في الجامعة الأردنية تحت نفس الرقم. 
١7‏ - قانون نامة ولاية الشام 

دفتر طابو رقم ++5, لسنة 9060 ه/048١‏ م (نسخة مترجمة 


اطلعني عليها الدكتور عمد عدنان البخيت). ' 
3. المصادر المطبوعة 
أ - المصادر المطبوعة باللغة العربية: 


-ابن اياسء أبو البركات محمد بن امد الحنفي (ت .9ه 
ص/ 0 مث 
بدائع الزهور في وقائع الدهور َ 
الأجزاء؟ - مء تحقيق محمد مصطفىء مطبعة لجنة التاليف 
والبترجة والنشوء المنشوزات الاسلامية لجمعية المستشرقين 
الألانيةء القاهرة .١9546 - ١95٠.‏ 

9 -البورينى» الحسن بن ممد (ت ٠١١5‏ ه/1516 م.) 
تراجم الأعيان من أبناء الزمان 
؟ ج: تحقيق صلاح الدين المنجدء مطبوعات الجمع العلمي 
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العربي بدمشق»؛ 1١95# - ١989‏ م.م يكتمل بعد تحقيق هذا 

٠‏ حابن ججمعةء محمد المقار (ت ١١65‏ ه/8لا١‏ م.) 

البافات والقضاة 

نشزة صلاح الدين المنجدء» 5 كتاب ولاة دمشق في العهد العهاني» 
منشورات المجمع العلمى العربي بدمشق » دمشق» ١959‏ م. 

)ما7.1١/ه -اين الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي(ت وه‎ ١ 
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم‎ 
الأجزاء المتوفرة من الجزء الخامس حتى الجزء العاثر»ء مطبعة‎ 
- دائرة المعارف العثانية.ء حيدر اباد الدكن. !م١١ ها‎ 
0ه‎ 

99 - ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أجد (ت 67م ه/458١‏ م) 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 

الحديثة. القاهرة. ١955‏ - !ا95١.‏ 

«م -الحميري» أبو عبدالله حمد بن محمد (ت ح ١.؟‏ هثرهة؟١‏ م). 
الروض المعطار في خبر الأقطار 
تحقيق احسان عباس »2 مكتبة لبنان » بيروت » 6ل/ا5١.‏ 

4 -ابن الحنبلي » رضي الدين محمد بن ابراهم بن يوسف (ت ١لا‏ 
ه/08١‏ م) 
در الحبب في تاريخ أعيان حلب 
؟ ج» في .أربعة اقسامء تحقيق جمد الفاخوري ويحي زكريا عبادة» 
منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومى» دمشق ؟*/او19.- 
11م 

ه* - الخالدي الصفدي» الشيخ امد بن محمد (ت ١٠١6‏ ه/4؟15 م) 
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تاريخ الأمير.فخر الدين المعني 

نشرة أسد رستم واد أفرام البستاني تحت اسم «لبنان في عهد 
الأمير فخر الدين المعني الثاني »: منشورات الجامعة اللبنانية» 
بيروت .١93159‏ 

5 -الخطيب البغدادي» ابو بكر بن علي (ت 5# ه/راا. 1 م) 
تاريخ بغداد 
1١‏ ج22 دار الكتدب' العربيء بيروت » ل 

0" - الخفاجى ء ' شهاب الدين امد بن محمد بن عمر (ت ٠١59‏ 
ه/مرمة١‏ م) 
ريحاتة الألبا وزهرة الحياة الدنيا 
؟ جء تحقيق عبد الفتاح الحلوء القاهرة» ١951‏ م. 

+ -الخياري المدنيء ابراهم بن عبد الرجن (ت ١١8‏ ه/1115 م)-- ا 
تحفة الأدباء وسلوة الغرباء ا 
ماجء تحقيق رجا مود السامرائي» بغداد 1959 - ١98٠‏ م.. ا 

و٠‏ -الدويبي» البطريرك اسطفان (3١١1ه‏ /0.4(ام) 
تاريخ الازمنة 
نشره فردناند توتل » ضمن منشورات المثرق» بيروت» 1١901١‏ م» 

.م -ابن زنبل (الزمال)ء أحمد بن علي ابن زنبل (ت ١٠4و‏ ه 
0 م) 

تاريخ السلطان سل خان بن السلطان بايزيد خان مع قانصوه 
الغوري سلطات مصر | 
القاهرة» 8/ا١١‏ ها 

ا - شيخوء لويس . 
وثائق تاريخية عن حلب 
* ج22 المطيعة الكاثوليكية , بيروت » .١508‏ 


517 


يفن 


- ابن طولون» شمس الدين حمد بن علي (ت +وموه /16:3م) 
أعلام الورى يمن ولي نائباً من الأتراك بدمشق الشام الكبرى 
تحقيق عيد العظم حامد خطاب » مطبعة عين شمس »2 القاهرة » 


151/1 م. 


- ابن طولون » شمس 


الدين ممد بن علي (ت 6ه ها /555١م)‏ 


قطعة من تاريخ ابن طولون» نشره تقصاعة1 لتقطء81 نحت 
عنوان نمطآ و06 علتصدمعط0 06# اسعمروه مععصلطت1 065ل 


«قحع 1ن 1 


اتقطءولاء015 «ممونهءطدوتطم 1 عمل وعالضسطعة 
70 - 118 .<< (1926) مناءو8 2 868 خطول 3 


ابن طولونء شمس الدين محمد بن علي بن حمد (ت “اموه 


77م 
مُفاكهة الخلان في حوادث الزمان 


3 اج تحقيق عمد مصطفى » المؤسسة المصرية العامة القاهرة » 


1535ام. 


- ابن عبد الغني» أحد شلي المصري (ت 
أوضح الاشارات : فيمن توك مصر القاهرة 


اله /لاللادام) 


من الوزراء 


القاهرة». م 


7 عبد اهادي ب يوسف الدمشقي أت 9و ها /م ام) 


نشره حبيب الزيات » المشرق» عدد لاا م53١‏ ل ص. 318 - 
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- العثاني» صدر الدين حمد بن عبد الرجمن (ت .هلاه /1808 م) 


ارين 


تاريخ صفد 
نشرة كنوه .1 لتممعه8 تحت عنوان 08 استامعع4 علطهنث تنلذ» 
.مم .1953 2672 .701 ,25048 , «قمطد5 2ه ععسصتهحمعط عطا 
88 - 477 

مم -العدوي» محمود نور الدين بن محمد بن خحمد (ت9"٠اه‏ 
/ام) 
كتاب الزيارات 
تحقيق صلاح الدين المنجد: المجمع العلمي العربيء بدمشق»ء 
دمشق2 965١م.‏ 

وم - العطيفى » رمضان بن مومى (ت مو١ده‏ /588ة1ام) 
رحلة العطيفي 
تحقيق اسطفان فيلد» نثر في بجلة الأبحاث. الجامعة الامريكية 
ببيروت » بيروت » م 278 وا ءا ص ام - +2979 وأعيد 
نشر الرحلة تحت أسم «رحلة من دمشق الشام الى طرابلس 
الشام »» تحقيق اسطفان فيلد»ء ضمن كتاب «رحلتان الى 
لبنان »» بيروت» 1519 م. 

-الغزي (نجم الدين)» ممد بن حمد (ت 3١5١‏ ه/.50ام) 
الكواكب السائرة في أعيان الماثة العاشرة 
* جء تحقيق جبرائيل جبورء بيروت؛» 1١9548‏ - 1568م» 
وباو١‏ - دار الافاق الجديدة - بيروت. 

١‏ -القاري» رسلان بن يحي (من اهل القرن الثالث عثر المهجري) 
الوزراء الذين حكموا دمشق 
نشره صلاح الدين المنجد ضمن كتاب ولاة دمشق في العهد 
العماني » الجمع العلمي العرشي بدمشق» دمشق» ١515‏ م. 

؟ -القلقشندي» أبو العباس أجد بن علي (ت ١5م‏ ه/1118ام) 


1 


1: 


هم 


13/ 


صبح الأعثى في صناعة الانثا 


15 ج26 نسخة مصورة عن نسخة المطبعة الاميرية » المؤسسة 


المصرية العامة للتأليف والطباعة والنشرء 
-ابن كبريت المدني» حمد بن عبدالله بن 
2/١‏ 135ام) 

رحلة الثتاء والصيف 

ط 9ه مطابع المكتب الاسلامي » بيروت » 


- بجهول 


«تبصرة أرباب الألباب في كيفية النجاة في الحروب من الأسوأً 


القاهرة» 195 م. , 


محمد الحسينى ز(ت 


١1*16‏ ها 


ءَِ 


ونشر الاعلام في العدد والآلات المعينة على لقاء الأعداء » 


نثره معطة0 012006 في: ‏ ,دعلماصعت0 5ع لبطة"2 صنامالتاظ . 


,48 - 1947 ,آل عقطهة1 ,فقصوط 126 


' كتوع صم ع1 اتاكطا1 


49 - 103 بصم 


- الحي » عمد أمين بن فضل الله (ت 1١١١‏ ه/9و5ام) 
خلاصة الأثر ف أعيان القرن الحادي عشر 


5 جع المطبعة الذهبية» القاهرة» ١855‏ 


م2 أعادت تصويره 


بالاوفست مكشسة خياط » بيروت » 1615م 


- الحبيء محمد أمين (ت ١1١1اهه‏ /1555ام) 
نفحة الريحانة ورشحة طلا الحانة 

5 جء تحقيق عبد الفتاح محمد الحلوء 
الاكام. 


- ١959 القاهرة2»‎ 


-المراديء محمد خليل المرادي (ت 1.5ه/١ؤلاام)‏ 


سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر 


ذاجء طبعة بولاق» ١١9١‏ ه - ١.«اهء‏ أعادت مكتبة 


المثنى طبعه بالاوفست »2 بغداد» سا 


- مرتضى افندي » نظمي زاده. 
كلشن خلفا 
نقله الى العربية موسى كاظم نورس» مطبعة الآداب» النجف» 
الاقام. 
_- مصطفى » لالا. 
كتاب وقف الوزير لالا مصطفى 
تحقيق خليل مردم بك» مطبعة الترقي » دمشق» 0؟9١م.‏ 
- ايبن معصوم » علي صدر الدين بن أحمد (توككره /لاللالم). 
سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر 
المكتبة المرتضويةء باسازمهتاس)» 4؟١1اه.‏ 
- المقري» أحمد بن حمد بن أحمد (ت ١4١1ه‏ /13590م). 
'نفح. الطيب من غصن الاندلس الرطيب 
" ج22 تحقيق أحسان عباس » بيروت )» 21١538‏ 
- المقريزي» ابو العباس احمد بن علي (ت 866 ه/١5:1١م).‏ 
كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك 
١‏ 6 5 5 ق) حققها خمد مصطفى زيادة» لجنة التاليف 
والترمة والنشرء القاهرة » كمة١‏ - 1568م الجزآن الثالث 
والرابع قِ 6 قء» حقعها سعيك عاشور » القاهرة » ١91/3‏ - 
اا م. 
- النابلبيء عبد 'الغني بن أسماعيل. (ت 1١87‏ ه/1081ام). 
التحفة النابلسية في الرحلة الطرابلسية 
تحقيق هريبرت بيوسهء بيروت » الاؤام. 
- النابلسي » عبد الغني امماعيل (ت 11 هاا م). 
حلة الذهب الابريز في رحلة بعلبك والبقاع العزيز 


0 


لبنان »يروت » ١/6‏ م 
- النهروالي» قطب الدين خمد بن أحمد (ت 55 ه/؟86 1 م). 
البرق الباني في الفتح العثاني 
تحقيق حمد الجاسرء منشورات دار اليامة؛ الرياض» 19510 م. 
-ياقوت الحموي: أبو عيدالله ياقوت بن عبدالله 
(ت؟+ ه/1؟١1م).‏ 
المشترك وضعا والمفترق صقعا 
نشره وستنفيلد؟ جوتنجن »2 0م أعادت تصويره بالاوفست 
مكتبة المثنى - بغدادء ومكتبة الخانجى - القاهرة» د.ا ت. 
-ياقوت الحموي؛ ابو عبدالله ياقوت بن عبداللة (ت 7ه 
/لحكلام). 
معجم البلدان 
5 جء نشره وستنفيلد» ليبزج» 91873 - ام اعادت 
تصويره بالاوفست مكتبة المثنى - بغداد » ومكتبة الأسدي - 
طهرانء ١ 1١1530‏ 
حابن يحي » صالح (ت .كمه /1195م). 
تاريخ بيروت 
تحقيق فرنسيس هورسي اليسوعي وكال الصليبي» دار الشرق 
بيروت» ١559‏ م. 
- المصادر المطبوعة باللغة الانجليزية: 
11 تمع ,لاعنع تدد11 
رمطعلمعتقعز 10 موورعام درمز 7ن 
ركطم :178 مفمروط1' زط لعكللء ,رعساععلو2 صذ كاعومن جلمد 
و1969 مزته0ظم.آ1 


3 1 . ا“ 


بحسن 


من 1659 60 1591 تنم عتتمسط طمتعاين1" عط ذه قمتقصسف 
اق 

0 ل و لك عط سمت 4ع ص أعسهقط :101 
173 1201 و8 امكئمع2 ,1832 2مقطمط 

1 سه 1 6018© ,5311035 
رططه(1 ته إعمتتامل 2ه ممتفاعط م 

.652 ,تامقدمآ1 ,رسمتائلء ط)أ5 عط 

ذخ © 10 8 لتاعتقطه 11‏ ,أممع ع1 
بغصة9ة1 عغطا منصذ كاع1259 

صأ لعطوتاطسوع2 ,1لء109 رط 2060 أكدةد 

م ب81198 ,أطعاعطة]” 
(1650 ب 1648) مستادعلد ضذ 5اع:1135" 

,1980 ريسع لممسعق رعدنده11 وسمتطعتتطدم اعتجم 


ثانياً: المراجع والدراسات الحديثة. 
أ المراجع والدراسات الحديثة باللغقم العربية: ْ 


ع5 -الامامء رشاد, : 
مدينة القدس في العصر الوسيط (08؟1 - )١6١5‏ ّْ 
الدار التونسية للنشرء تونس» 1595 م. ْ 0 
6 -البخيت». محمد عدنان. ١‏ ْ 
اث طرابلس الشام 6١١1ه‏ -5. اها - 
5م .»ع. مجلة مجمع اللغة العربية الأردني العدد الاول» 001 
المجلد الاول؛ عبان» هلاقام ص 1١‏ -50.؟. ْ 


ها 
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5 -البخيت : محمد عدئان» 
«الاسرة الحارثية في مرج بني عامر 86856 ه/١8:١‏ - 
14 ه/ا1 135 مى 

دراسة مقدمة الى سمينار العرب الحديث:» جامعة عين شمسء القاهرة» 

6 م. 

507 - اللخيت»: محمد عدنان؟؛ 
تملكة الكرك في العهد المملوكي 
مطابع الجمعية العلمية الملكية؛ عران: 1505م 

8 -البخيت» محمد عدنان» 
«من تاريخ حيفا العثانية» دراسة في احوال عمران الساحل 
الشامي. ». 
بجلة مجمع اللغة الغربية الأردني» العدد الثاني» الجلد الاولء 
عان :191/8 مء ص 1117 - /0ل. 

8 - البخيتء محمد عدنان» 
«جوانب من تاريخ بيروت في العهدين المملوكي والعثاني ». 
دراسات عربية. وإسلامية مهداة آلى احسان عباس يناسبة بلوغه 
المحين» : 
تحرير وداد القاضى» المطبعة الكاثوليكيةء بيروت: 2١94١‏ ص 
هم سور 00 

.ا -يدران» عبد القادر. 
منادمة الاطلال ومسامرة الخيال 
المكتب الاسلامي» دمشق؛: ١/9‏ ه/1565 م. 

١‏ - برغوث» عبد الودود يوسف» 
« تاريخ حماة الاجقاعي والاقتصادي والاداري ». 

التوليات الأثرية العربية السورية» 


5 


ألا 


7و 


هلا 


كلا 


اا 
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م 216 دمشق» 1935مء ص لاه - 844. وهي جزء من رسالة ٠‏ 

الماجيستير التى قدمها الولف لجامعة عين شمس» .1١907٠١‏ 
-يرغوث » عبد الودود يوسف » 

«صناعة البارود في حاة في القرن السادس عشر ». 

مجلة الحوليات الأثرية العربية السورية» 

م ؤ2كء دمشق: 21958 ص 5 - 25ى. ا 
- جب ء هاملتون وبون » هارولد» 

5 ج22 ترمة أجد عمد الرحم مصطفى » دار المعارف » القاهرة » 

الأكام. 
- الدس,ء يوسف » 

تاريخ سورية ٠‏ 

قامء المطبعة العمومية . بيروت » ”5م سا 56م 
- دحلان» احمد بن زيني» 

الفتوخات الاسلامية بعد مضي الفتوحات النبوية 

فق ج22 مؤسسة الحبي وشر كاه القاهرة» مك5١1‏ 0 
- دوبويسون» الكونت دومنيل» 

« استحكامات بيروت وتحصيناتها القدمة » 

المشرق م ١٠؟.,‏ بيروت, ”197مء ص ١ولا‏ - ثثلاء 
-رافق» عبد الكريمء 

بلاد الشام ومصر منذ الفتح العثماني الى ججلة تابليون 
بونابرت ١‏ 
ط ”ء دمشق» 1558 م. ا 
-رافق» عبد الكريمء ١‏ 

«ثورات العساكر في القاهرة ف الربع الآخير من القرن السادس : 
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عشر والعقد الاول من القرن السابع عشر ومغراها » 
ابحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة» 
9" جء مطبعة دار الكتبء القاهرة ./ا9١‏ - الاؤلاء ص 
لاا - ولالا. 
3729 -رافق: عبد الكيريمء 
العرب والعثانيون» مطبعة الف باع دمشق » 1م 
8١‏ -رافق» عيد الكريم ؛ 
« مظاهر من الحياة العسكرية العثانية في بلاد الشام من القرن 
دراسات تارينية. 
العدد الاولء جامعة دمشق» ١198٠١‏ م.ء ص 55 - مؤو. 
الم - رستم » أسد »2 1 
قلعة طرابلس الشام موقعها وموادها الأساسية وتحصيناتها . ومناعتها 
ونقوشها الكتابية واصل بنائها الحالي. 
الجامعة الأمريكية ببيروت» » بيروت » 55مم. 
ىم -ريحاوي » عيد القادر, 
مدينة دمشق تراثها ومعالمها التاريخية 
دمشق » مم 
عم -زكرياء أحمد وصفي » 
جولة اثرية فى بعض البلاد الشامية 
المطبعة الحديثة» دمشق» ١59"‏ م. 
65 -زكرياء إاحمد وصفي"» 
" جء مطبعة دار البيانء دمشق2. 960 - ام9١ام.‏ 
6م - زكي » عبد الر حمن » 


0 


50 
8 


95١ 


قلعة صلاح الدين وقلاع اسلامية اخرى 
مطبعة نبضة مصرء القاهرة» 1١95٠‏ م. 
- الزيات » حبييا »2 
« معجم المراكب والسفن فى الاسلام » 
المشرق جلد *4» بيروت؛: 9549١1مء‏ ص 81 -51م. 
- زيادةء نقولا » 
ابعاد التاريخ اللبنافى الحديث 
معهد البحوث والدزاسات العربية » القاهرة .. ”/ا9١.‏ 
-.الزين » علي ء» 
للبحث عن تاريخنا في لينان 
ييروت » ١91/9‏ م. 
- ساحلى أوغلوء خليل» 
« تغير طرق التجارة في القرن السابع عشر والتنافس بين مينائي 
طرايلس والاسكندرونة ». 
مؤتمر تاريخ بلاد الشام الثانى» 
١‏ جء جامعة دمشق» دمشق» ١٠198١م)2‏ جا١اءا‏ ص ١9‏ - 
6 . 
-سرهنك ع اسماعيل » 
حقائق الأخبار عن دول البحار 
* جء المطبعة الأميرية ببولاق» القاهره. ؟10ه - 
ها 
- الشدياق» الشيخ طنوس (ت ١85١م)ء‏ 
أخبار الأعيان في جبل لبنان 
؟ جء تحقيق. فوٌَاد افرام البستاني منشورات الجامعة اللبنانية» 
بيروت 1١510٠.‏ 
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0 - شطي» ضحى 

« توسم وانحسار البدو 5 بلاد الشام « 

ون جامعة دمشق » ٠158م‏ ج اءا ص 1.8 .1١90-‏ 
8 - شعت )» شوقي وشمود حريتاني» 

المديرية العامة للاثار والمتاحف» دمشق» د.ات. 
0 - الشهابي » الامير حيدر أجد زت لاما 

تاريخ الآمير حيدر الشهابي 

وهو قِ ثلاثة اقسام: 

الأول: الغرر الحسان في تاريخ حوادث الزمان. 

الثاني: نزهة الزمان في تاريخ خبل لبنان. 

الثالث: الروض النضير في ولاية الأمير بشير الكبير. 

نشره تعيم مغبغب » القاهرة » ١9.٠‏ - ١عؤام.‏ 
56 - الصليبيء كال سلمان » 

منطلق. تاريخ لبنان 

بيروت » ١99/9‏ م. 

مجلة الحوليات الأثرية العربية السورية» 

١ 8‏ - ؟الء دمشقء ١‏ -55وؤاميص لا١٠‏ - 6١ل‏ 1 
لاو - الطباخء حمد راغب بن محمد بن هاشمء 

اعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء 

لااجء المطبعة العلمية.» حلب, 1١95#‏ - 5955م. 
مم5 - العابدي » مود » 


الآثار الاسلامية في فلسطين والأردن 
جمعية عبرال المطابع التعاونيةء عبان» “#/ا5١‏ م. 


9ه -العارف» عارف» 


1٠١ 


المفصل في تاريخ القدس 
ج ١غ‏ مطبعة المعارف» القدس» ١951١1م.‏ 
- عبد القادر» حسن وآخرون» 
أمماء المواقع الجغرافية في الأردن وفلسطين 
منشورات اللجنة الأردنية للتعريب والتزجة والنشرء عان»ء 
1117م 
نهر الذهب في تاريخ حلب 
م جء حلب» (١955‏ - 5؟كام. 
-غواغمة, يوسف درويش» 
تاريخ شرقي الأردن في عصر دولة الماليك 
؟ ج» جمعية عال المطابع التعاونية» عبان» ١99/5‏ م. 
- قرأليء الأب بولس» 
فخر الدين المعني الثاني امير لبنان وعلاقته بفردناندو الاول 
وقزما الثاني اميري توسكانا. 
مطبعة القديس يولس » حريصاء 1588ام. 
- قرألي» الأب بولس » 
فخر الدين المعني الثاني امير لبنان» ادارته وسياسته إٍ 
مطبعة القديس بولس حريصا؛ ١990‏ م. 1 
- الكردي » حنان» 
القلاع الأثرية' في الأردن 


عات » م 
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5 -لامنسء الأب هنري لامنس اليسوعي » 
« المعادن في لينان » 
المشرق» 3 لمء بيروت » 16م »ا ص 529 سس وزرؤون 
5١‏ - ضمكة. 
٠١‏ -لونغريك» ستيفن هسلى » 
اربعة قرون من تاريخ العراق 
-المدرسة البريطانية لعلم الآثار في القدسء 
الأبنية الأثرية في القدس 
الاسلاميةء القدسء» الا9١‏ م. 
5 - مرهجء' عفيف بطرس» 
اعرف لينان 
ذم مطابع موّسسة الأرزء بيروت» ./ا91١‏ م ب 9ا9١.‏ 
٠‏ -المعلوف» عيسى اسكندرء 
تاريخ الأمير فخر الدين المعني الثاني 
طا عع المطبعة الكاثوليكية » بيروت »2 1551ام. 
١‏ -المعلوف» عيسبى اسكندرء 
دواني القطوف في تاريخ بني المعلوف 
المطبعة العمانية» بعيدا|, ١9.1‏ -8.وام. 
١٠١‏ -النجارء أبراهم بن خليل» 
بيروت » 5/ا؟١١‏ هذ/1860 م. 


١٠١‏ -النمرء احسان» 


566 


تاريخ جبل نابلس والبلقاء 
؛ جء الأجزاء: الأول والثالث والرابع طبعت بطبعة جمعية 
عمال المطابع التعاونية » تايبلس » ملاةق1ء» الجزء الثاني طبع 
بمطبعة النصر التجارية» ٠»‏ نابلس» ١951١1م.‏ 

-نوارء عبد العزيز سلمان» 
وثائق اساسية من تاريخ لبنان الحديث (11و؟ - .؟9١)‏ 
بيبروت » ١915‏ م. 

١١6‏ - هنس » قالترء 
المكاييل والأوزان الاسلامية وما يعادلها في النظام المتري 
ترجمة كامل العسلي» منشورات الجامعة الأردنية» عان» 
٠1616‏ م. 


ب - المراجع والدراسات الحديثة باللغات الأجنبية: 


لاا © مك2 ,مملوجم4 
15111500122 عاستسد31 عط ص سمسمععة لسهة ع00190هنام 
1956 ,002طمطآ 


١1١7‏ سه ولتق طلخ : 20متمطقطنا84 باتططد8 
غ16 لي مذ جتماتلك14 مقصمة0 عط لمج وممعلف» 

و «إج1تا أ لاع 

1978 متتماء8 ,8 .10 لخ ,200711 .701 ,[فكاظم - لكل ١‏ 

26227 - 8 

© بطتقصقة 20ستسعمطن14 تتطلدظ 
طكصعع دك عط هذ دمعمفسد2 02 ععستووع5 تنقسره)014 عط1' 
ناماع 


جه 2منع100 كه معترعءن[1 مط 102 لعاتسطنك كنوعط1" 


”0 


,53035 منوعتقمف لظة لمخصع0 كه [أممطدة بتطدمدملئام 
(0ع2طوتاطباصمصن) ,1972 بإتقتصططعء25 ,لمقصم8ة 1ه جانقمع وتمن1 

0 - 4 ار 
وقناع 1022528 خط ملس سقسرده 014 . 

رقعع85 [اأقتع كتطنآ تامأععصلوط ,1708-1758 

10 لماع رط 


ا د قا رمم و8 
.38 - 317 .صم ,12 .8 «عمعلف» 


١١‏ - بقتتمقمظ ,رطكده جكومظ 
ر«اعطجوء2 عط©طا 1ه وعنسدرف» 

رتتتقاك1 5ه 702104 هط 1" 

81 - 201 ,22 ,1967 ,5م0همآ 


الا “" . ومققتقطة بطعطم0 
واكتتاأشع 1815 سد عمأععلوم2 


.7 مممعلد كتمع ل 


م لتقصقةءظ ,15و18 مهتنة طممسم ,تطعطم0 
ص عسؤووعلع2 01 10238 عطط سذ عسسوع 828 ده وملتمتشسومط 
وتاأسعن لتسعع اك هم 


,1980 بلامأععماء" رووعءء2 ازور وكتمنآ مماععم مط 


- ب 01100 
وسوطعككلم - اخ» 

.15 .2 1 .آه؟ ,12 .8 

6 د .كك يل متامم سنن 
220 03111205061 

1974 رقمهم© نوع عتم10 وولتتطصسمةه ‏ 


1١ 


لحري 


1 


1١ 


_- ثلث 40عسسهقطه84 ,مطعتطمم 
عط سن أمدط موعء11 طوعة أنتمطة عطامو8 [عكمء1 لاسمتلعسةل» 
ر«تتكورعه 1815 

6 عممه4ة 18 مهلو عه 1010 عط مصتهاة1 105 77614 عذدط 
5 -1 .52 ,1964 ملتفظ .8.1 رسمعماعآ ,105 لم7 ,مسملكاءآ 


- .لآ ,8690 
هذ عستاأععتج 5ه غأمده© عط1 04 سمتاوتعدوع12 لاستطسل" ذه 
ر«ستطسع0) طغسعع تك جوامدكظ عطةه 

ينيك اللعا ايت لمة 0د أعة11 

.201-16 .58 ,1956 ,4 .210 ,6 امه 

- امن ,11630 
وعستممة221 ده عأماعسيعه12 سمسره01 

1960 رقوع:2 اشن تاطتآ 01010 ,1552-1615 

- رع06018) لله 
0 02 1510137 م 

1949-1952 ,كمه ولتميع نمل عمل لطسم0 ,17 ,1 .ل0/ا 
بتط لمآ 

- 24 .2 م لمك 
بكوعووه) هفلتاره1 عطا هه أمرعظ 

.1866 ,ضملصم.آ ,1922 - 1516 

1 . 8 الى متسفعبده1آ1 
,«لامسوطعلا 4ه كسدله1315» 

3 مو 15و16 .8 عوط لعتتلة رامذ 110018 عط 01 كصونعه 1115 
امم ,20م 5 تاكاه تنطنآ 02000 ,ركام .21 .م2 
.5 - 226 .ظ©25 ,1964 


رضرل 


1 


1 


1 


ك1 


1١71 


48 


ر«تالناومقعل» أ ,تفط 
2 - 1059 بطط ى. !1 .8 


1 بطمغطابقطم امه ععاء11 - 1170115 رطام تعاي : 


ته تقلنه زكسوكذا عستكوعله2 01 وطأمدمع 220 21510121 


ولاتتاكداع» 16145 عقهة عط صذ متعم5 سدعطامسوه 


7 ,مععسممامط 
لنتمة ,كلته1221 


ر«ععأصرسدكة سفمصسده01) عقا 02 عستلعع12 سه جهمنو152 عطاز» 
,.961؟ 2 ممطعالةة 01 جتماوتة ععلتطصهمن 156" 


- 324 .22 ص1 701 ,1970 رووة5 وطلنورة جنقتآ مم10 طسيدته 


353 
تتله8 ,عله لهه1 


,1600 - 1300 عع لمعأممةا0 عط عقأامصظة مقصممة06 عط1 


,1 صلامهء هه مكلت[ مسفصعوط ترط ات 08 


| 
رلتلهة ,كتتعلهمآ1 


-- ع5 04 دمأسدكانة عط كه و5اعع11 لدع تاتلمم - مم5 


#اعزع50 اسه جوع مامصطعع) عونا 23 841001 عط سد مسعة 
.31 قسه حصو ١9.‏ .3 59 01160ه رأمو 35430016 عط دا 
.7 - 195 .222 ,1975 002طهة ,ر«صولا 


ولاعلصةة5 رعاهومم - عقضه[آ 


بلتناع 7155 رطمتكتم8 عطا صة عسته0) لمتصعت 0 4ه عنسوملدادت 
.3 - 1875 ,مم1 ,أه7 10 


ا | 


و 1137قال1' ظدع 1400 1ه ععطعع مع ند عط 


50 


١ 


1١ه‎ 


.65 بلعأستامع1 ,000ممآ رذوع5 ججللسزة حتمن1 0:00 
- لاينت2/ 
«هة53 عد ممتكهعه1 قسة ععتنتدة 1" لسهط سقسته1أ0» 


109-124 .صم ,1979 ,كتمةم ,50 701 ,قعتصهاة1 55032 


- ملتقطمعظ ,كلوعا 
دعست غو221 وتطمعء 165 كه وزع سورك [ه1541)ة51 عسوك» 
صمنتماعلاه5 م ,رقعقضوءطنآ لضة 331 أممط1 110016 
8.2 بوط معائلة ,مودعدة2 .2 .[ +#معوع101 101 عتتنام؟ 
122 - 115 .22 ,1980 ملاعقصةك4ة ,لاعتقصدمم1زا 


- مع ,ركزوع1 
مق سقصرده)01) قتنه 1[د125512ن؟ طذ د5ع01ساد 
.6 ,102002 


-- اطع - معللساة 


,35 20قن0) عط 01 وع50ئ02 

.6 ,قملدمآ1 بللعبجةك8 .ل عوط لعتواقصة11" 

- .3 .7 ,عوط 
ب« تامو8» 

5.12 , 7601-1, 22. 1055 - 69. 


_- .17 رلوم 
«عمتأصصس تسهسده 24 عط عد ج155 04 كلهت 81> 

رأكقط 1310016 عط 05 8150537 عتمتمدمع15 عطا مذ 56010165 

9 - 219 .22 ,1970 ,رطملطمآ ,كلهه00) .ى .81 9 0عاتلء 
_- ارس اا 


ر«سهله1 كه وتعطععة عط1» 


ين 


عط 6ه 815017 لم50 غطة عتطمممع8 غطة 1ه لمستدول 
رقمع0 
7 - 22-69 برمعلاعآ ,2 - 1 خأتهم ,9 .آم 


555 - اناف #العيا 
,1840 - 1788 سهصوطعة طغسو5 2ه وستدعم0 عط 

ركتاع ستتطاعودقة 3 ست وفان 201 اعونت ولاءا 

1263. 


141 لس ممع - لنسقطة ,ومتم18 
لسع طأسمعع تمع وعه قط هذ متدر5ة صذُ وعع552 لتفعمطا عطل» 

دقع لتتكدعه طالسعع1اطواع 

راقم 71410014 عطا مذ فلعه5 ققة وومامصطعهة1 ,ها 

75 مضملصمآ ,صمقلا .85 .31 ممه تدم .1 .177 راط لعاتقء 

22.2277 - 7 


18 - بتستتم؟!1 - أتقطم4 ,وعتمر 
1782 - 1723 كتتععقصةنة أله عمعستووط. ع1 
6 بانتمع81 ,مله رقا 


016 - مامد - لتلطهف ,وعته1آ1 
طن عمعمفسو 01 و5جعاولعع82 أنسوه ‏ - كه[ عطل» 
عط عستسس8 مسمتكهءمجمهو© - 5ه م1 ععسعمقع؟8 لقاععم5م 

رد لمسعع طأسععغطواع 2ه كلد اود 

عتامعه 211 كلممقئتلء ,دوكتطعدم وتتعة عد وعطوعم وع1 
ركموط ,555 .ول8 رعناوكتامعقه5 عطعتعطعع18 ها ع1 لقد متها 
.9 - 141 .26 ,1974 


1 سه 777 .ل رع سبامطةه6‎ ١0٠ 
مم16 طمتتعصظ لمة طامتكامي م‎ 


55 


١60 


106 


04 ارملا بجولة 


اعادت طبعه بالاوفست مكتبة ليئان » بيروت ؛ د.ا ات. 


.كا .8 بأطتلهم 
ر«وعاتهه 1/42 عط 04 وطأجوععم 1 م 1س اهحسم ةن0لة1' عطل» 


غطة كتعجع] .8 و5 لعلتلله رأقمظط 350016 عطأا 01 كمه ه1115 
,1964 مهه0طمآ رقوع52 توه كندنآ 0203 ,11011 31 م 


22.213 - 25 


,.ك ماعقة521017 


و«تلمجة1 06 عستسمهة ول عل وعسسعقع0 وع1 عدك دوعن أل 


,1938 رقلقة2 ,11 9701 طتجامجوء8 06 م3456 بك متاأعللت8 


.5 - 1 بطط 


ا (! تونناءك 


1563م تددع 1104 21210 عمتصوصرك1 جسهسدهم0 ع©ا كه +0 1و1 


وفعاطللمع؟ ,رطم0صم] ,دوع 151157 7لدنآ عع10تطدطةن) ,اه 2 


1277. 


لقمطم ]1 اطتلدك 

«تاهم 1 دك تناتتا عط همه كتاتجد5 قط » 

مقع أطوهم 

.52 - 22.625 كن .701 ,1973 ,معلاعآ ,للقمظ :1 .8 
.5 .]1 ,أطتلدكة 

«طاقط جح 13> 

.6 - 205 .هزه 111 ..01؟, 20 

,.8 1 ,أطتلهكة 

ر«ص قل 2ع طكله 1 

و750 .2 و1 ,امآ ى 2112 


7” 


1١6ا/‎ 


15١ 


ثالثاً 


15 


- تقلع طصمعطاه 5 
ر«سطتاجوع تطوعمة مسستدم نا متعده1 كسوعم0» 

رععته0) 06 قتفجوصةء2 اللتاكط[] 

,140 - 103 .252 ,1909 ,ا .دده 


- ,140 ,مهل متعاء1” 
و« ةنا0» 

3357 58.331 15 ام ,12 .5 

- . 1 .8 باتقطوونآ 
ولتمسقطعر1 156 

2 طذ فعطقتاطتامع: ,1860 ,عمقطمة ,.إه؟ 2 


3 ,1.0.17 ,لإعصاهم 1 
2871 فته قتمرك طوسوعط) دلاء7 1:2 

2 صل فعطعتاطتامه؟ ,ممقصمآ ,1ه 2 

م .لال تكاعلدع 29 
متعطة فسه كسمقععلامء طمتله2 صذ فصدنرده15 عنسنقاكل» 
دع تقسع اده 

تتام مث قمنة كتصعمف عنتتهماذ1 

- 213 .22 ,1980 بسمقصطمة ,0همع81 مومم2 ز6 معازله 
241 


-أدى شيرء 

كتاب الألفاظ الفارسية المعربة ٠‏ 

المطبعة الكاثوليكية» بيروت: .١568‏ أعيد طبعه بالاوفست» 
طهران؛ 1556 م. ١‏ 


ننس 


17 - البغدادي» اسماعيل (ت 8م8# اه /.595ام)ء 
ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن اسامي 
الكتب والفنون 
؟ ج حققه مد شرف بالتقايا ورفعت بيلكه الكليسي» مطبعة 
وكالة المعارف» استنبول؛: ١946‏ - 15140ام. 
-البغدادي؛ اسماعيل (توعاه /١.59ام).‏ 
هدية العارفين - أسماء المؤلفين وآثار المصنفين 
؟ جء استنبول» ١96١‏ --1500ء أعادت طيعه بالاوفست 
مكتبة المثنى » يعغداد. 
١60‏ -حاجي خليفة» مصطفى بن غبدالله (ت539١اه‏ /500ام)ء 
كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون 
؟ جء الطبعة الثالثة» أعادت طبعه بالاوفست مكتبة اسلامية 
والجعفري تبريزي» طهران» ١950‏ م. 
5 -الزركليء خير الدين» 
الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين. 
الطبعة الثالثة» بيروت» ١559‏ م. 
١717‏ -سركيس» يوسف اليان» 
معجم المطبوعات العربية والمعربة 
مطبعة سركيس. القاهرة» 8؟19م. 


0 


4 -الفيروز أباديء مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد 
(ت لالم ه/1 11م 
القاموس الحيط 
جء القاهرةء ١9#‏ - و#ؤام. 


139 - القاسمى » خمد سعيد » 


ون 


قاموس الصناعات الشامية 
؟ جء تحقيق ظافر القاسمي. 
0 عتإقطمآ قطة دماناه810 ركتتوط 
-الكتافيء عبد الكبير بن ابي المفاخر خمد الحسني الادريسي 
إن سس ه /و١اؤام).‏ 
فهرس الفهارس والاثبات ومعجم المسلسلات 
؟ جء المطبعة الجديدةء فاس». +96 - ١١190‏ ها 
١‏ -كحالةء عمر رضاء 
معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية 
٠6‏ جء مطبعة الترقي» دمشق2» !م9١‏ - ١55ام.‏ 
-المنجدء صلاح الدين» 
معجم المؤرخين الدمشقيين وآثارهم امخطوطة والمطبوعة 
دار الكتاب الجديدء بيروت» ١508‏ م-. 
-ابن منظورء أبو الففل ججمال الدين ممسد بن مكرم 
(ت دالاه/800ام)ء 
لسان العرب 
٠6‏ مء دار صادر» بيروت)» 60و9ذ - 565ام. 
- .2 .8 .0 بلتقطعة ]1 
,2021650255 سهتاعتسط) اسه ستتمسقة ع5 


,مآ رذوة:2 جاذوته كتلطنآ 021010 


رابعاً: مراجع اطلعت عليها وأفدت منها ولم يشر اليها في 
الهوامش: 


2» الأحدب» عزيز‎ - ١6 


6 


دار الكتاب اللبناني» بيروت» ١90*‏ م. 
-الأسودء عزتلو ابراهيء 
ذخائر لبنان 
المطبعة العمانية» بعيدا.ء ١895‏ م. 
لاا -حتي» فيليب »2 
تاريخ لبنان منذ أقدم العصور التاريخية الى عصرتا 
ط ؟ء ترججمة أنيس فريحة» دار الثقافةء بيروت؛ ؟/ا9١‏ م. 
٠‏ -الحصنى»ء محمد أديب تقي الدين» 
منتخبات التواريخ لدمشق 
؟ اج 5 مجلد » قدم له كال سليان الصليي » منشورات دار 
الافاق الجديدةء غيروت؛ 5/ا5١‏ م. 
وبا - الخادمء» سميرء 
السلاح الناري وأثره في الشرق 
دار النهارء بيروت » ٠98١م.‏ 
٠‏ -الخوري» منير» 
صيدا عبر حقب التاريخ 
منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر»ء بيروت 1١955‏ م. 
0 -الخوري» منصور طنوس ٠»‏ 
نبذة تاريخية في المقاطعة الكسروانية 
بيروت » ١84854‏ م. 
5 -الدومنيكي » الأب مرمرجي » 
بلدانية فلسطين 
مطبعة جان دارك» بيروت» ١948‏ م. 


ما -رافق» عبد الكريم » 


كس 


18 


1١م6‎ 


لالدلا 


1١م‎ 


١1848 


85 


غزة دراسة عمرانية واجتاعية واقتصادية من خلال الوثائق 


الشرعية 
دمشق» 1954٠١‏ م. 

-الزين» أحمد عارف» 

تاريخ صيدا 

مطبعة العرفان: صيداء ١*اها‏ 


- سام عبد العزيز » 


بيروت » «لاقام. 

- سامء عيد العزيز » 

طرابلس في التاريخ الاسلامي 

مطبعة رمسيس» الاسكندرية» ١951‏ م. 

- الصابوني» الشيخ أحمد 

تاريخ حماة / 

ط "ء المطبعة الاهلية» حماة» 1١965‏ م. 

مقدمة تاريخ العرب الحديث 

جد ١اء‏ مطبعة جامعة دمشق» دمشق)» 0٠195ام.‏ 
-ي سترائج » 

ترجمة ممود عبايري» دائرة الثقافة والفنون: عان» 


م٠151‎ 


القلاع والابراجح 3 شام فى القرنين 
ع والابراج في بلاد الشام في القرئين السادس عشر والسابع عثم الميلاديين. 


558 


الخانات والمنازل في بلاد الثام في 


القرئين السادس عثر والسابع عشر الميلاديين. 


553 


السلطان ابراهم 

ابراهم باشا »والي حلب 
ايراهم باشاء دفتردار الشام 
ابراهم بأشاء والي مصر 
ابراهم بن جعفر الرومي 
أبراهم بك ابن جعفر 
ابراهم بن علي 

ابراهم بك المتفرقة السلطاني 
ابراهم آغا ابن جمد 

ابن أبي زيد» الامير مصطفى 
احمد الاولء السلطاني 

امد آغا 

أحمد بك» سنجق القدس 
امد بلوكباثي 

احمد بن حسين 

اد بن خليل 

احمد آغا بن سلهان جاويش 


فهرس 


امد شلي المصري (ابن عبد. الغني) 


احمد صوباثي بن شمس 
احمد آغا بن عبدالله 
احمد بن كبال بشه 


ا 


الاعلام 


يفف 
4 
هن 
0 
14 
أحيق 
لك 
01 

ليف 
يل 
0 
لل 
44 


لا ا4. 


ا 
وا 
إحرض 
6 
لفرض 
ترق 
1539 


١١8+ 


> ا 
١07 "6‏ 


إن 


أرسلان جاويش ابن قامم درن 


الأرناؤوط ؛ علي 18 
أسحق جاويش يكل 
الاسرة التركيانية م 
الاسوة البرمكية 3 
اسرة: بنى ال حر فوش كد مدان حمل 
اسرة بنى سيفا 35 
الاسرة الجانبولاذية ادل 
الابرة الحارثية دل 
الاسرة السيفية التركانية ين 
الامرة الشهابية 14١‏ 
الاسرة المعتمدية 35 
الاسرة المعنية دن عدن نك ان تيل 
الامرة المعنية اليمنية لشن 
اسكندر بن يوسف رق 
اسماعيل آغاء ضابط كمرك مدينة حلب ١١4‏ 
اصلان بن عثان جاويش ١15211‏ 
ابن الاعوج» حسن بن خمد ذمكلء هاما 
ابن الاعوج» القاضي خمد ه4؟ ١‏ 
الاكمكجي . احمد باشا والي حلب تن 
اميرزا بشه ابن عبدالله 3 
الانصاريء شرف الدين بن موسى قم 
اويس بلوكباشي بن 
'ابن اياس 1 كلم 44 

با 
البابا 1 


فض 


البخيت » محمد عدنان 

بدر الدين يوسف 

برويز بك ابن عبدالله 

ابن بستان زاده» يحيى افندي 
بشير باشاء والي دمشق 

ابن البلاط » سام بيك بن يوسف 
بلوك حسين يلوكباثي 

بلوك عمذ سوباشي ابن درويش 
برام آقا 000 

ببرام» (الامير) ابن مصطفى باشا 
بهرام بن. عبد الله 

البوريني » الشيخ حسن بن خمد 


بوشناق علي آغا 

البوكيرء بكير بشه ابن ابرأهم 
بيردي جاويش 

بيري جاويش ابن سلهان 

ابن البيطار: ابراهم كتخذا 


التركاني (ابن تركان)؛ حسن 

ابن تركان » خليل بلوكباثي ابن مراد 
ابن تركبان محمد بن حسن 

التركاني» الامير موسى 


قف 


ك8 .ع 

6 

رشق 

الكل 

الخريل 

ار ارشرن 

1١ 

1١ 

وف 

هاكمء ه١١٠١‏ 

لاه 

اا #امء آلاء ؤآكء 
8 ظوك2 ذقكا "الال 
5ع 2504515455١‏ 
1١16‏ 

1١54 

لالدلا 

5 

ال لت امن 


ان املرالا 

ايل 

60 4 ه 2٠٠١4‏ هاوء١‏ 
١وء‏ هالافق لالاء لا١٠235»‏ 
175 


3 


ابن جانبولاد » حسين باثا (حام كلّس) 


أبن جانبولاد » علي 


ابن الجزري؛ حسين بن أحمد 

جعفر صوباثي 

جعفر افندي 

جغال زاده»ء والي بغداد (سيكالا) 
ابن جغال زادم السردار سنان باسًا 
ابن جقجقة 

جقمق : السلطان 


جلي »2 اوليا 


ابن: جمعة 

ابو الجود افندي 

ابر الجود؛ شيع حلب 

جودت 'اسماعيل بشه ابن عاشور 
جيحون بنت عبدالله (جارية) 


يفف 


هلا١8ه‎ 5 
»١06 ”لك 5واكء‎ ,١ ٠ 
١554 21١م6 ه‎ 


اد رشن تر رضن 
كفل شاك كك لاك 
يا اف الات 
ام وول كوك خولء 
2١35521555 2355٠‏ هام 51١‏ 
5 

لوك 

156 

كلل هشاكءلء 
١0154152158+‏ 
7 ؟ 

0 

نت ان هق 

١608١617 


لحن 
5 
0 


0 
3 


الحافظ , احجد ياشا 


حام سنجق الكرك 
حام كلس واعزاز 
بحام اللجون 

حام نابلس 

حامد البدوي 

حبيب بن الشيخ اد 
أبن الحر فوش » احمد 
ابن الحرفوش» موسى 
أبن الحر فوش » يونس 


حسام الدين بن أبراهم 
حسن بن عبدالله 

حسن باشا بن محمدء السردار 
حسن بشه بن عبد الله 


0 


ا" 


ه23 وكء هادواء 
ل 

هوك وخ"وكء وككء 
الال كلاق ملاكء ملاكه 
لاك كملء 

م 

لك 

١ 

١.؟ه‎ 

ل 

0 

ل 

ا 

ا 

ا 

لفق 

7 

ع ا كل 
035 00د شل 
مكلك لكك لكك ككل 
لفق 


3ك 


وده 
خللع م١١‏ 
115 


حسن آغا كتخذا 

حسن بن ريحان 

حسن بيك بن عبدالله 

حسن بن عبدالله الروسي (علوك) 
حسن بن مد 

حسن بن علي 

حسين آغا 

حسين بلوكباثي بن عثان 

حسين أليازجي 

الحلي » سرور بن سينين 
الحلبيون 

حمد بن رشيدء شيخ عرب حوران 
مدان ؛ أغا 

مزة باشا 3 والي دمشق 
الحموي»ء عبد النافع بن عمر 
الحميري» ابو عبدالله جمد بن مد 
حت بن رزق البندقجي 

الحنبلي » رضي الدين 

الحيارى » عرب 

الحيارى» احمد بن ابي ريشه 

ا حيارى » الامير مدلج بن ظاهر 


لج لاوا 
1 
١‏ 
تل 
1 
نارق 
ا 
و 


هان؟؟ 
لادب لض 


5١ 

اخريل 

5 ه18 
8 

سن لله 

8 

لفك 

كف هاكة 


مك ساكف كوك كمكل 
1 


حيدر بن عبدالله الأرنؤوطي 
حيدر بن عبدالله بلوكبائي 


الخالدي الصفدي 


خداوردي » شور بجي جند دمشق 


خديجة 

خرم باشاء والي دمشق 
خسرو بأشاء الصدر الاعظم 
خليل بلوكباشي ابن ابراهم 
الختاق» مصطفى باشا 
الخياري المدني» ابراهم 


الدبس » اسماعيل بن علي 
الدبس » هزية بن رجب 
ابن الدبسء ياسين بن محمد 
الدروز 

دروز الشوف 


ولدلا 
5 


ذمكاء وك 455 5هء قكء 
كك لاع أالاء “"ل/ا. لزاه 
الا #اه١اء؛‏ كعك "لل 
ان اتات اللا 
اع "اث هزواكء 
ها 5١١84١١كء‏ كوك 


1١ / 


ودلا 


ريل 

14م 

امن 

1١.كاه‎ 

م2 لم". 255 258 255 
6ع امع كن لالاء "5ه 
5 


م5 
إن 
53 
*المء 1١1١/‏ 
1١ 1/‏ 


الدروز القيسية 

درويش بك 

درويش بك حام صفد 
درويش بن ممدء قاضي القدس 
دلي بشه بن عبدالله 
الدمشقيون 

دندن الحياري 

الدويبي اسطفان 


ذو الفقار بلوكياشي بن عبدالله 
ذو الفقار بن عبدالله (مملوك) 


رضوان» حام غزة 


ابن رضوانء الامير أحمد 
ابن رضوان» حسين باشا 
رضوان بشه بن عبدالله 
رقية 

رمضان بن محمد 

ابن الرومي » علي بن العباس 


ريلة» هوجه أريكو القنصل الانجليزي 


الزنكلوني » ابو بكر بن اسماعيل 


زنكلولا 


1 

فك 

د دل 
م5 
رده ديلا 
16 

ه 5؟ة 
١035‏ 


156 
155 


لامع 2١#‏ ه215 لا؟اء 
2ه :كا لاوا 
516 
“41 هاخ" ١٠١5.241‏ 
1505 

١ 17/ 

56 

57 

1١16 

48م 

ا ار 

ارفرض 


الزيدية 
س 


سادن بنت عبدالله الأرسية (جارية) 


سانديز 


. السايس » الشيخ يحيى 
السبكي » عبد الوهاب بن علي 
أبن سكرء عمر بن خمد 
السلحدار؛ على باشا 

سلهان بن عبد الله 

سلم الاول السلطان 

سلم الثاني ؛ السلطان 

سئان بأشاء السردار 

سنان باشاء والي الشام 
سنجق صفد 

سنجق القدس 

سيبك 

السيد حسين» نقيب اشراف حلب 
أبن سيفا» حسين 

ابن سيفاء سلهان 

أبن سيفاء همد 

ابن سيفاء يوسف 
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الشاه الصفوي (عباس) 

شاهين , حمد 

الشاهيني » احمد بن شاهين 
الشدياق » طنوس 

ابن شرابدارء امد بك 

ابن شرفء حسين بلوكبائي الكردي 
الشركسي » يوسف 

شمسي بن ابراهم 

شمسى بن [حمد 

الشهابي: اد بن الشسي سمد 
الشهابيون 


شوربزة حسن 


شوق بن يونس القصاب 
الشيخ رشيد 


الشيخ شهاب الدين ابي العباس 
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أبن طرباق» |حمد 

طريفي حسين بلوكباثي 

ابن طولون» همد بن علي 
الطويل احمد يايابائي 

طويل حسين بلوكبائي 

ابو الطيب الغزي 

الطيبي ‏ شكر بن ناصر الدين 


العبد سعيد 

العبدور شيخ قرية كامل 
عبد الرحمن بن ابراهم 
عبدالله الجري (ملوك) 
ابن عبد المنان» ابراهم 
ابن عبد المنان» قاسم اغا 


ابن عبد المنان» همد يلوكباثي 
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عرب آل علي 

عرب حوران 

العرب الدروز 

ابن. عربي» الشيخ الي عبدالله مد 
أبن عرب » الشيخ الاكير محبي الدين 
العرضي » ايو الوفاء عمر 


ابن عساف» محمد بن منصور 
ابن عساف» صالح 
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عساكر بقداد 

عساكر البيرة 
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عساكر سيواس 
عساكر شهرزور 
عساكر عينتاب 
عساكر القاهرة 
عساكر قرمان 
عسكر القلعة 

عسكر قلعة القنيطرة 
عسكر مرعش 
العشائر التركانية 


العطار ؛ علي محمد بن مصطفى 
العطيفي » رمضان بن موسي 


العكاري. رمضان 
العكاري, خمد 

علي باثا 

علي آغا بن مصطفى 
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علي بشه بن بيرم 
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عيسى باشا 

عيسى بن يوسف 


الغزاليء جان بردى 
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القاري » زين الدين 

قاسم بن علي 
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قبائل بني عقبة 
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الكتانجي » عمر باشا 
الكجك امد والي دمشق 
كركور النصراني 
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كنعان بن عبدالله الافلاقي (مملوك) 


كوبريء محمد باسًا 
كوجك مصطفى 
كورد باكير 

كورد حمزة بلوكباثي 
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احاسني » يحي 

ابي مد امين 


الثالث السلطان 
الرايع » السلطان 
آغاء دزدار قلمة حلب 
اشاء والي حلب 
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باشاء والي دمشق 
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محمد بشه بن عمان 

خمد بن علي 
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عمد ياياباثي 0 
عمد بلوكباشي 

مود بن مراد الكردي 
مراد الثالث» السلطان 
مراد الرابع» السلطان 
مراد باشاء الوزير 
مراد باشاء واي حلب 


مراد باشاء والي دمشق 
مراد بلوكباثي 
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مريضى بأشاء والي دمشق 
مرعي بن علي 

مسيحيون 


مصطفى باشا 
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مصطفى باشا, والي حلب 
مصطفى باشاء والي دمشق 


مصطفى أوده باشي 
مصطفى جاويش 

. جلي 
مصطفى بشه بن عبد الله 
مصلىي اوده باشي 


ا معنى (ابن معن)ء احمد بن فخر الدين 
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المعني (ابن معن)» يونس 
المغاربة 

المقري » ابو العباس احمد 
ملحم : امير: العرب 
الماليك نصاح الآخره 


المنقاري » شيخ الاسلام 
ابن مهناء درياع 
الموراني» خليفة بن جمعه 
الموصليون 

موندرل 


مينا بن جريس 


النابلسي » عبد الغني 
ابن الناشف؛» ممد 7 
ابن النحاس؛ جمال 

ابن النحاس حمد 
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م 


844 

88 

56 

على مم 
1 
10 

غ6 . 
فك 
اح 
عه 
1 
1١‏ 

0 

شاد ات تن 


١015١ 

١١ماه‎ 

15١ 

اش 

0 

حي 

دن تسن 

نفد : نال 

١كم‎ 

اك كن 


عم الرسول صلى الله عليه وسلم 0 


علوفجية 0 
العارة العثانية لف 
عناصر رومية 3 
عناصر درزية نول 
العوارض السلطانية 1 
غراره : كن 
الغفارة م7 
الغفرية 7*4 
غليون اكد بلجل 
ف 
فتح قبرس هااك.ءكثك 1١5.155‏ 
الفتيل لل رك 
فدان 56 
فدآان رومى شف الكرضقن 
قرده ١‏ لقاهاء 1١5‏ 
ألفر نجة 07١‏ 
ق 
قاكد البلوكباشية ول 
القائد السلطاني يفن 
قائد القلعة 3 
قائد اللاوند 510 
القابوقولية ع 1# م" ١ع‏ 9"لء 
181١17‏ 


75 


القادرية 
القبودان 

القسام العسكري 
قضاء البصرة 
قضاء دمشق 
قضاء الركب الشامي 
قنطار 

قوارب المغاربة 
قول 

قوم لوط 

قيراط 


كتاب الحاكم الشرعية 
كواير النحل 
كيخية القول الحلي 


اللغمجية 


المتفرقة 
متولي وقف الجامع الاموي 


فسن 


هاءىم 

١5 غم‎ 

1 

د سات يضالا 
ها 

*. ٠ 

51 

1١58 2 هاءة1‎ 0 
07 

ذامل 

١67 

0156 أهاء ١5:‏ 25580 
هام ؟؟ 

د يديل 


5 


456 5غ 2586: "9م26 لاؤة١‏ 
هاك.١1‏ 


الميرى 


ميزان الحرير 


ناظر الخواص الشريفة 
نظام الدرك 


اق 


كرون 


53 

6ع هاثء١‏ 

353 

لكك ا 

٠ا١4؛‏ ا“"اء ه#"2؛ 5ت"ا'"ت2 245 
ئء لاءئء 015864 
15١‏ 

لين رض 
1 

اميد 

45 

1١6 


15 
7 


11١ 
1١5 ه61‎ 


ع 


أ 
أخبار الاعيان في جبل لبتان 


بيطر ثامه 


8 


تاريخ الازمنة 
تاريخ الامير حيدر الشهابي 
تاريخ الامير فخر الدين المعني الثاني 
تحفة الادباء وسلوة الغرياء 
التحفة النابلسية في الرحلة الطرابلسية 
تراجم الاعيان من ابناء الزمان 
الترغيب والترهيب 
تفسير ابي الليث السمرقندي 
تلخيص العباب 
تلخيص القاموس 
3 


الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر 


والحجاز 
حلة الذهب الابريز في رحلة بعلبك 
والبقاع العزيز 


كرون 


195 

15 

لا ل ءات اندرا 
30> 

35 

١# 
5ص ه11‎ 
ى شا‎ 57+ 
5١ 

>253؟١‎ 


آنل 


55 


2 


لسن سي ل 


خلاصة الاثر في اعيان القرن الحادي عشر "١‏ 


د 


در الحبب في تاريخ اعيان حلب 
دفاتر القسمة العسكرية في دمشق 
دفتر مالية مدورة رقم 81/98 
دفتر مفصل لواء الشام رقم 5517 
دفاتر المهمة. 


رحلة رمضان بن موسى العطيفي 
رحلة الشتاء والصيف 

رحلة المحاسنى 

الروض العطار في خبر الاقطار 
الروضة؟ 

الرياض الانيقة في الاشعار الرقيقة 


س0 
سجلات الحاكم الشرعية (حلب» حماة» 
دمشق » القدس) 
سجلات محالم حلب الشرعية 
سجلات ماك ماه الشرعية 
سجلات محا دمشق الشرعية 


مرف 


إرضضن 
51 


اع ولء ا لالا)غ عورلهء 
م55 86و5١‏ 

١ كا2ع‎ 

15 

الع لالم ع اكع 2555 


وا ات افوا 


سجلات مام القدس الشرعية كع لالء لام 


الشرح على الشاهد نين 
' شرح الكنز ص رفق 
صحيح البخاري اقيق 
طّ 
طبقات الشافعية رفق 
ف 
فتوح الشام لفق 
فهرست قلاع ولايت عرب 0.0 
كك 


الكواكب السائرة في اعيان المائة العاشرة +١‏ 
ل 


الطبقة الاولى من القرن الحادي عشر 233 


3 
المطالع البدرية في المنازل الرمية 1 
معادن الذهب قِ الاعيان المشرفة مم حلب؟؟» 1١6‏ 
ملتقى الابجر فق 
مناقب الاولياء يفف 


لصون 


نََ 


نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب 
نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة 


المدايه 


و 


وثيقة متحف طوب قبو رقم 5١70‏ 


ناض 


لشف 
ف 


محتويات الدراسة. 


0 المقدمة‎ - ١ 
0 ؟ - الفصل الأول‎ 
0 مصادر الدراسة‎ 
0 سجلات الحاكم الشرعية‎ - ١ 
حفوظات رئاسة الوزراء‎ 2 
التركية - اسطنبول لله ممم عم ا‎ 
0 الحوليات‎ - » 
0 التراجم‎ - 
هم - الرحلات فلم ةم مر ة ممم ممم ةم ة ةم ةا ايه‎ 
0 الفصل الثاني‎ - * 
أولا: .1 - توزيع القوات العسكرية‎ 
0 في بلاد الشام‎ 
0 ب - قلاع الرعامات الحلية‎ 
ثانيا: الاسلحة المستخدمة لدى القوات العؤئانية‎ 
المرابطة في يلاد الشام لم مله مله‎ 
0 الفصل الثالث‎ - 


مهام القوات العسكرية بشقيها: 


رضنا 


ا 


1 


الانكشارية والتهارية. لومملا ل لل لله الله اس عطق 
١‏ - مشاركة المسكر في حماية قافلة الحج ل الع( د لاء١‏ 


؟ - مشاركة العسكر في جمع الضرائب 0 0 اسيل 
» - دور قوات بلاد الشام في القضاء على 
حركات التمرد والعصيان ل رضيل 
ع - مشاركة عسكر بلاد الشام في 
قتوحات الدولة ا 
أ - على الجبهة الاوربية ملل 1# شونا 
ب - الجبهة الشرقية (الصفوية) ا ا يقل 
جا - مشاركة عسكر بلاد الشام 
في حملات اليمن رض 2 شيل 
د - مشاركة عسكر بلاد الشام في 
فتح جزيرة قبرص للم لم ل 8[ ونيز 
هم - الفصل الرايع ل © انيل 
انخلال القوات العسكرية وضعفها. ا ل 
١‏ - شغب العسكر في ولاية دمشق ريرض 0 دل 
؟ - شغب العسكر في ولاية حلب ا ل ارال 
5 - الفصل الخامس ا 0 تايل 
السكبان في يلاد الشام ا ا ل 
١‏ - اصل السكيان ا 00 
* - الاسباب التي ادت الى هروبهم 
من الخدمة تتمممامم نا مم نل ةمل لل ةل لل ةلث لل 186 2 اهو 
" - السكبان في بلاد الشام للم ءءء مم ملم ملل 1819 - ١66‏ 
: - دور السكبان في تكوين جيوش 
الزعامات المحلية معن ممم ةم ءلم ةمول ملل ...668( 
أ - جيش على باشا جانبولاد للل ملل 188 د هجول 
تان 


ب - جيش يوسف باشسًا سيفا برملررماءلء.. ١" - ١864‏ 


ج - جيش بني ال حر فوش ا ادل ل اسل 
د - جيش الأمير فخر الدين 
المعني الثاني ا ا ال 2 ادا 
ه - جيوش الزعامات الحلية الاخرق 00 ل 
١‏ - جيش ابن الاعوج للم ر ةل ل ةن لل. الإهة 
؟ - جيش مصطفى بن الي زيد 000 نم نجل 
* - جيش الامير مدلج الحيارى رودل 
5 - جيش مد بن فروخ ا اال 2 ذال 
/ا - الفصل السادس ا ا ا 0 2 الل 
دور العسكر في الحياة الاقتصادية ل 0 لمن 
١‏ - دور العسكر الاقتصادي 
داخل المدن مممم ممم م ةلث ت وز ل ر زان ل ل رلا الألة متظطيع 
؟ - دور العسكر الاقتصادي في الريف يي 0 لمن 
م - الفصل السابع فففم ممم ممم ة مام ملم م ل “]؟ عبرو 
أولا: دور العسكر في الحياة العلمية ل 0 ال 
ثانيا: دور العسكر في أدارة الاوقاف 00 امسر كس رضن 
المصادر والمراجع ا ا 
الخرائط 00 الى 0 الاين 
فهرس الاعلام 00 
فهرس الأماكن 0غ 
فهرس المصطلحات والتعابير 0 
فهرس المؤلفات والوثائق الواردة في النص ا ا الا 
عحتويات الدراسة 31000 
وعم 


14 طعنط؟ 5مماعةة عطا قمه وعه2م؟ بإمفتتالتئدمه عذعطا عدمطقة 
جوبده عستاماءععتة مه أمعتدمه وستاعها 5ه عتمادة قتطا 16 
01 5101037 هنعل ١‏ ومعقه 17 «معامقط0 .سمتقاكة «جتمتتلئدط 
تتعطا ممه صتمتره تتمط 02 قصطةا مذ ماطعمطة؟ مط كتوطفكلة5 
ممه عتأمتقضم طن لمعطع ممه طمن «تلهلهة[ طخ وممتامعصطامة 
لوع10 تفتلت عسمتصوه1 كذ مقط لتتمتطء2205 كلطا 0164 قطآا 
عط عقة وتطا نه ووأمتصمة) تققطة-لد 81130 مذ مئطة 2ع20ع1 
رمطقدق و -21 قلط قتتصده ,لمقاتاطصةك صنلط تلم 01 كعتلصهة 
م14 -1د ما حل «طعلة5 عنسم مه 53712 قطوو2 كتاكتلا 
تقعادم -آج 2ه عأمع معطا وعتلتدة 171 تعامقط.(.ع1ه تممط]-لة 
+11 ,عل ذه 7تاطتامه مذ 5ه 1آء+ كة سمو٠طكتآ‏ صذ إتصمطممهء طضذ 
مز هام وتتاععلهة مه مهام ممائف لهج بومط 75مطد 
[ه500 2 056 0ممعتعطه مه عكنا عتمامصمءه قمتصتصمعاعل0 
هدوع 1711 تعامقط0 .عع تعتتاكمذ قطهة عع1ا65م طخ ممم 
مط طذ بإتقنتاتط عط 2ه 1016 عغطا 01 2متتمتمعوعصيم 
لز معاصمقط هط1 .صتقط1-5ج لفلنظ 2ه عكتا لقبحعة [[عاصا 
مكلة +[ .6©تعتطكمذ مه مقمتاوع2م متمط1 طذ وكأمقطصتطةء طة 
م21 ده 0م تمجه خأ أمطقه عط قصة 1و2 طن جلمعل 
212 كمعادعم عومط غقدم عط طخت فته رعثنا لقتطعه !عضا 
لم50 5ه لاع 25 عتمدمم 5 577205 معطا عسمتءعاكتصلة صذ 

#عامفقط قتطا ص 0عودبهقتل 2150 ع 5201162065طم0 


الت ولف عنلك 66 دعتت 'إلتاة قلطا طمأكساعضمه صل 
عومطا 2016 غخمنوعتمعملة معطا قتتملاه مغ نتعل2ه طذ عأطفلتة؟ة 
4 صن عكنا لم50 لصة عتممدمعه عطا مذ لعتتهام عتمكاعف 
طاتمعم تممه لصهة طتمععهزة عطا عستكدك ‏ تممطذ-لة 
اع زطناة كنطا طه وععتتامه تقطا 1أعد1 عطا عتتودعل 5عتتتاوعه 
.ع اطتلووعع تلتقوء أمط 216 


كرس 


فعنناو ناتك 


صذ عممامخ -21 02 عامظ عطة» ذه زلنة 2 5ز عمتدعط قنطا 
طامععتد هه 0صه طتمععتجزة عط عمعبسكةك سممطة-له لهلاظ 
1[ تعأاسقطن) .5#تعأامقطه ‏ تممه 015 ماأكتقطمه 11 .«وعتتاموه 
ضذ معدن “جطموءعمتاطلط منامتعة؟ عط 02 قتع جلهطة نه كتومعوعءط 
قط ,كامانهقتتقفقط عاأطدعم وولتاعصذ طعتط رتاه كتطا 
آه ومجعتطءعقة عطا بضقطة حلة لهقلئظ صز ورعامزعع؟ اأكرامه- كه[ 
,600205 ملناطمماهم1 طنذ معامتمتاخ-عصدوط مقطا 01 08506 مهطا 
05 56نا عقهمم وكله متقط 1 .كآ256 لطهة 5عتطمهئوملط ,قمتقصمة 
لصهة علتطوعف طذ طامط 0165تاة غطة 5عع 501012‏ 6رم00ه1 
0110 07 طاماناطتتعتل عطا وجعمطة 11 ععامقطن) .لامتاعصظط 
مج 1015 نرعنده (22165دعتمةل <17عهلتاعتائدم) 102065 حجتقاتلتدط 
مذ 2310 766 وعع101 عمقط1 .مصقمطه-ته لدللظ طذ 5نع م1 
وكله عتتقط 1[ #عأصقطء هنطا مآ .تتتتقوعنا عثتهاد عط جدهئا ممه 
طعتط عمستام عط طنز أعة 5عع 152 عط طنلم المعل 
5ع م1685 .20385ع98 02 قتطدواة 25 72اممطا ع5 10 عصنده 
##امصظ ,عله روععتمة رقمطها 01 5عت0تطعه26 مع موادمج عرعج7 
معطا 65قكبت 015 111 #عاجمط) ‏ .تتعاوزة ‏ كفصن عطا 
للم طاغمط 017 عع1020 جتمتتلئدط عط 017 دعتغتلتطتمطمدوعر1 
تتعطا 10 2001605 ضذ غنده لعتنسمه وعطة طعتط قتطومت8 مضه 
غقطة تتوكقعده 800 مقطا وستاععامىم 017 وعاتللطتقدمجوعء 
13565 قط (وللهدمتسبهه0) وستععلام؟ 


أمماة0وططا مه لعتجقاظ سقط -لج قعلتظ 1ه ممعاعف عط 

ان نه علأكما مامه فته عقطتاتتدط و8طنووعةموونة كذ عأم1 
6قعطا ه82 52805775 #عأمرقطن قتط1 .سقطة -21 81120 
عط 05 77225 لطة قأقع 20503‏ 51216 عطا غعذ 3036م 1601 
تمتلةعطوع06 معطا هامعمعدع 117 .تعاصقطن) .ققط0 كتاملية؟ 


فسن 


511277 


ذا 
831105 - تذخ - 77-1 


11111415 ع1 
5111 111 


سد تطتدعع عاق 1112 1 


5 لطع طاأسعع تدم جع5 156 
هذا 
835115 - لذ - 1 لالش ذخا 


815118017 21-5031081 21-8180 نولا 


11111141237 عد 6 
11 111 


له طاسعء نمزد عط 1 


5ك ناندع ن) اأسععاسء ع5 1112" 
م 
151110 - آذ - 1 ال11'"4 داح 


